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رجي 
# ف هذ! العدد 


لم تئل اللراة العربية ‏ الدراسات التاريخية 
قسطا كبيرآ من العبناية والاهتمام المطلوبين ) 
وما جاء من الخبار متفرقة اي اثنايا التراث 
العربي : لا يسهم ئ ايضاح تلك اللكائة التي 
اخذتها المرأة العربية على صعيدي الحياة 
الفكرية والاجتماعية . وبذا سيكون املف 
العدد ؛: اللرأة العربية .: اسهام وتاريخ ) » 
والاي سلطنا فيه الضوء على مكانة المرأة 
العربية المسلمة ودورها الحضاري جهدا 
متواضعاً بعد أن توعهرهت 3 كد الأسلام آلان 
النساء اللواتي نهلن من أصثاف العلوم حتي 
ناطسن الرجال .. وفرضن وجودهن على ححياة 
عصرهن ., 
غلا على اسهامات الكراة الجبهادية التي 
نشات ئ قوم طلب عليهم رقة الحس , وحذة 
النفس . وخوض متاهل الدم دفاعا عن قيم 
الحياة الجديدة ومبادثها ... لاافرق ئ ذلك 
بين مشرق الوطن العربي ومغريه . 
إننا نامل اخ هذا الللف إماطة اللثام ؛ 
نيظهر أثر الخراة العربية اللسلمة ناصعا ئ 
أواجهة تراثنا العربي والاسلامي .. فالحديث 
عن الدور التاريخي للمرأة بعد أن الخذت دورها 
العملي والعلمي ضمن الاطر الصحيحة لابد أن 
يتعكس على رفض النظرة التي تجعل من الحراة 
إنسائا هامشيا. الصفحات 877 1ه 


(“العراق ( ٠‏ *؟ ) دينار البلدان العربية ( 5١‏ ) دولاراً اوما يمادلها , الدول الاجنبية ( 70 ) دولاراً او ما يعادلها . 


لل للك الل الئل 
في المورد 


2-1« المورد » مجلة ترائية علمية فصلية محكمة , تهتم بنشر الدراسات والبحوت 
التي تهتم بترائنا المربي والاسلامي , ودراسته باسلوب موثق , وبالنصوص المحققة 

" - ترحب م المورد ٠‏ بمشاركة الكتاب المتخصصين , والمحققين , وتقبل للنشر 
الدراسات والبحوت المتعمقة , والنصوص المحققة 2 وفقأ للقواعد التالية : 

1 ان يكون البحث اصيلا مبتكرأ : ولم يسبق نشره . 

ب ان يتبع البحث أو الدراسة الاصول العلمية المتعارف عليها , ويخاصة في 
ما يتملق بالتوثبق والمصادر , مع الحاق كشف المصادر والمراجع في نهاية البحث او 
الدراسة , وتزويدهما بالصور والخرائط , والرسوه-اللازمة حسب طبيعة البحث او 
الدراسة , 

ج- ان لا يزيد طول البحث او الدراسة على ٠٠*:*٠,7١الف‏ كلمة . 

- يراعى في نشر النصوص المحققة , أصول التحقيق العلمي » مع تقديم نسخة 
مصورة عن الصفحة الاولى والاخيرة من المخطوطة » مع نمالاج من بعض صفحاتها , وان 
لا يكون النص المحقق قد نشر او أرسق للنشر في مجلات أخري . 

ه- لا ترد الاصول الى اصحابها نشرت أو لم تنشر , 

و- تخضع المواد المقدمة للنشر للتحكيم العنمي على نحو سري . 

ز البحوث والدراسات والنصوص المحققة التي يقترح المحكمون إجراء تعديلات أو 
إضافات اليها . تماد الى أصحابها لاجرام التعديلات أو الاضافات قبل نشرها . 

© ترحب بر المورد ٠‏ بتغطية- المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية التي 
تهتم بالترات وتحقيق النصوص داخل الوطن العربي وخارجه عبر تقارير , يذكر فيها : 
مكان المؤتمر , الندوة , الحلقة الدراسية , وزمانها , وأبرز المشاركين ) مع رصد أهم 
ماجاء في الاوراق والتعقيبات والتصويبات , 

غ ‏ ترحب ٠‏ المورد » بنشو مراجعات الكتب التراثيه , والنصوص المحققة على ان 
لا يكون قد مضى على صدور الكتاب اكثر من عامين , ويدون في اعلى الصفحة : عتوان 
الكتاب , اسم مؤّلفه , محققه , ومكان النشر وتاريخه , وعدد الصفحات . وتتالف 
المراجعة من عرض وتحليل ونقد . مع خلاصة مركزة لمحتويات الكتاب . 

0 ترحب ١‏ الموود » بنشر اأخبار الترات العربي والاسلامي , وجهود الباحثين 
والمحققين والدارسين , وتوثيقها خشية التكرار ؛ مع التعريف ياهم المخطوطات التي 
تتتظر همة المحققين والدارسين المعنيين بتراثنا المربي والاسلامي , 

تقدم « المورد » مكافاة مالية عن البحوث والدراسات , والنصوص المحققة التي 
تقبل للتشر : وذلك وفقاً القواعد المكافآت الخاصة بالمجلة . 

1 يخضع ترتيب المواد المنشورة لاعتبارات فنية بحتة , 

4- ترسل البحوث والدراسات والنصوص المحقفة , وكل ما يرغب في نشره وفق 
القواعد التي ذكرت الى ٠:‏ رئيس تحرير المورد دار الشؤون الثقافية العامة 

الأعظصية ‏ ص.ب 9 ٠ع‏ )| بنداد ‏ جمهورية العراق 


؟ - مجلة المورد العدد الاول نسئة ١9949‏ 


ماان اشتد الجدل حول هدص الملاقة بين التراث والمماصرة , حتي خفت حدته , وتلاشت اصداؤاه ؛ إد 
لم نعد نسمع ‏ كما كنا من قبل عن إنعقاد « ندوة » او مؤتمر » هذا اوهناك يجعل من هذه القضية الحيوية 
محوراً للدراسة او البحث , حتى اصيحت المخالتة سمة بعض المعنيين من مفكرين ومثقفين , وتخلى بعضهم 
الآخر غير أبه حتى بالقناعات التي (راد إبلاغها قبل وقت ليس بالبعيد . 

ولم يقف الامر عتد هذا الحن , ذلك ان دور النشر , تخافتت أنشطتها هي الاخرى , بعد أن الترقت 
سبلها , وغاب التخطيط فيما بينها , فانزوت حصة الجدل والنقاش عن أنشطتها , ولم تعد تنهض - كما 
ههدثاها الا بالنزر اليسي بمد ان حفلت السنوات التي خلت بحضور تعددية الطرح , والمناقشة , والإثراء . 

إن رصد الملاقة بين التراث والمعاصرة , يظل ميدائاً رحباً , وحضوراً فاعالا يشد لحمة التسيج التقاي 
والمعري للامة » ونحن نقترب من نهاية قرن جديد » شهد الكثير من المتغيرات , خاصة في عقده الأخير , إذ 
لم يعد الفرب الاستعماري الذي اجتهد في ترويج صفقاته الثقافية والاعلامية الضخمة , المرجع التقاي في 
المنتج الثقاق العربي يعد ان أجهد لنا الامر واتضحت اكثر من ذي قبل , نزعته المقيتة ف الهيمنة والتسلد 
والاستحوان ‏ اذ , « برح الخفاء , وظهر المستور » ف ظل اختلال التوازن الدولي ‏ التي لم تشفع لها اجواء 
الياس , والاخباط التي كان يسعى الى تكررسها في افناضاح غاياته الدئيثة , ناهيك عن تجدد روح الجهاد , 
وتجذر المنجز الحضاري والمادي والمعري الذي حققته الامة ف عراقها المجاهد الصيور وهو يسمى بثقة 
واطمئنان , بهد ان امتلك زمام امره الى أن تستكمل الامة بناء مشروعها القومي النهضوي الحضاري , وان 
لا نكون حملقة متدحرجة خلف روح المصر , لاحثة ف الميش. على فتاته . 

إن إدامة صلة البحث بين التراث والمعاصرة ضمن الاطر الصحيحة , وتكامل النظرة إزاء جوهر هذه 
القضية التي * نختلف كثيراً فبها , موضوع على قدر كبير من الاهمية , لذا لابد أن يظل مستائرأ بجدية 
الإهتمام , والارجحية المتقدمة , ونحن نواجه أعداء امتنا الذين اختلقت سحتاتهم , وتعددت مساريهم ,2 
وجمعوا بين عقد التعصب العرقي , والنزوع الاحادي إن التفسير والتعبير , والنظر الينا كتكوين ثابت , خاضع 
للوصف والتحليل والمعالجة , ومن ثم الاحتواء في عصر بيدأت روحه تضغط علينا ببصماتها الواضحة , وان 
تفاوت درجاتها . ٠‏ 

إن الوقوف يْ مواجهة التحديات التي تداخلت أبعادها , ولا سيما التحدي الاكير الذي تمثل بالتآنف 
بين القوى المضادة ف مذع الامة من مسايرة روح العصر , والعدوان المستمر الذي يتعرض له العراق واقطار 
الامة العربية الاخرى للحيئولة دون تحقيق المنجز التنموي , الحضاري » وتحذره , يقف ف مقدمة سلم 
الاولويات التي يجب أن تحطى بالمثابرة لاقصاء الصورة المشوهة , والمنلوطة التي جرى تعميمها بقصدية 
واضحة : ذلك ان الفرب ما زال يري ف اهتمام الامة بالعلم والمعرفة , هو اشتمام ألي , يحخلو من الايداع » 
والعجرّ عن النمو والتطور لخارج ميدان الخد , والإعادرة » والتجريب » وان لا سبيل لذا للخروج من ربقة 
التخلف لاننا ننمو , ونتنفس خارج محيطنا .. فالاحتكاك بالفرب هو الذي مهد لنا أن نبصر الدنيا من 
حولنا .. وان تخرج من وهدتنا ! 

وما دام الآمر هكذا بصورته العدوائية الواضحة المعالم والابعاد , فإن استنفار تراثنا , بعد ان احثل 
مكانه اللائق والموضوعي في منهج ثورة /11 - ٠١‏ تموز المجيدة . وتشخيص مديات العلاقة مع عصرنا بثقة 
واضحة , بعد ان أجهزت ‏ أم المعارك الخائدة ‏ على مكامن الخرق التي تسلسلت الى حياتنا المعاصرة , 
والتعامل معها في ضوء أسس حيوية تمتك الحضور , وغنى المفردات يمكن ان يصبح منبراً للائتلاف , 
والاضافة , والإثراء , وصولا الى تكامل الرؤية في رصد اتجاهات العلاقة بين الترات والمعاصرة : يعيد عن 
التعميم » ومن ثم توظيف تلك العلاقة بعد رسوخ حضورها , وصوة الى التكاملية التي تسهم فيها كل 
الانشدطة فالمسالة اكمر من ان تعد كرأ على نشاط دون أخر , وهي ؛ نقطة اليدء ف وعي الذات , واليقظة 
الفكرية , وبلورة سسيختها ‏ بعد ان لعب الغرب دوراً في تاطير الثقافة العربية ‏ لتكون رديقاً لكل متطلبات 
نهضة الامة وتقدمها . 


*'- محزلة المورد العدد الاول لسئة 1999 


بحوث ودراسات 


اسم جيم ابسلا 


ا ا 


١ 
٠. 
اينع‎ 


سو ملم 7 لل 2 


١‏ إذاجاء مراف ولتم 0 ورا وَرَأيت ساس ب 
4 يدام أواحات 3 فسيي ؟ بهد ريلكت واس تغفره 


حلي عر صل 


لحان ابا © 


الحمدٌُ لله ربٌ العالمين. ذي القوة المتين. 


والكول 
اليقين » ... وكان حَقاً عليتا نْضْرٌ المؤمنين » , والصلاة والسلام 
على تبينا محمدٍ سيد المرسلين وعلى آله وصحيه أجممين , 
وطويئ لجٌّندهٍ الثُرٌ الميامين , 

أما بَغْد: 


فإن أيام الإسلام ( المعارك ) الحاسمة في القرآن هي يوم 


الفرقان ( معركة بئر ) ويوم التقى ١‏ لجممان ( معركة أحد ) ويوم 
الاحزاب ( معركة الخندق ) ويوم الفتح المبين ( فتح مكة ) ويوم 
خنين ( معركة حتين ( 5 


5- مجلة المورد العدد الاول لسنة 4ة4ا 


سوا اص رت 91و 7 


ا ل 04 - 


العميد ائركن 


اي و سللر 
لله 
43 


ا 1 


وهذه الاطروحة في التاريخ العسكري تختص بالفتح 
المبين ؛ او الفتح الاعظم أو الفزوة الحجون . والقرض منها بيان 
الإجراءات المسكرية المْتخْنة منذ الاخذ بالائقاب وسد طرق 
المديتة المئورة ؛ الداخلية والخارجية ؛ بالحرس والميون والقسّس 
لتعمية الأخبار عن قريش ؛ تم الأنطلاق بجند الله مسيرأ من 
العقيق حتى دخول البيت العتيق بالنصر والفتح . وقد أأسميتها 
ب( بوم الفتح المبين ) ايقاناً وتبركاً بقوله تعالى « « إذا فَشْحَنَا لَكَ 
نحا مُبيئاً » « وابتفاء مرضاة الله عن هذا الطرح ورجام رحمته 
الواسعة عند الإصاية . واني أستغفره وأتوب اليه من الخطا غير 
الدثئد إن حَصّل في هذه الاطروحة . 


وأنَّ ما حصلت عليه من لباب النقول مستمد من أربعة 
مصادر أصول هي : مغازي الواقدي والسيرة النبوية لاين هشام 
ومعجم ما أستمجم للبكري » والسيرة النبوية لأحمد زيني دحلان 
فلمؤلفيها الثناء الجميل , أنا بقية المراجع الحستى المُمياة في 
الحواشي ( الهوامش ) فلمؤلذيها الشكر الجزيل ٠‏ فلولاهم 
- الاوائل والاواخر - ما كانت هذه الدراسة لتصل الى عين التاظر 
بهذا الشكل القريب من المآل بتصوري الضارب في الخيال- 
على الرغم من تناقض الروايات وتباين الاقوال - والكمال لله 
وحده . الكبير المتمالي . 
صدر الكلام 


صلحع الحديبية , المنعقد في السنة السادسة الهجرية , يين 
المسلمين وحلفانهم من جهة وقريش وحلفائها من جهة اخرى , 
كان أمنُهُ عشز سنين . وفي بواكير هذه المدة » مدة الصلح . شرع 
الرسول 45 بتحسين العلاقات بين المسلمين وقريش بعخاصة » 
وسائر القيائل المربية عامة . ومن مبادراته بالاحتواء المعنوي 
والاقتصادي العطونف في هذه البوأكير مبادرة إنقاذ قريش من 
مجاعة كادت تلم بها ؛ فقد أصاب مكة قحط نشكا أهلها الفاقة , 
وكانت ريش تشتري الحبوب من اليمامة الثرية بهذا المحصول . 
لكن لإسلام رئيس القبيلة ( تمامة بن أثال ) من بني حتيفة فقد 
امتنع عن بيع وتسويق الحبوب الى قريش فَتَضْوْروا جوعاً حتى 
ارسلوا الى النبي 456 ليقنع ثمامة ببيمهم الحبوب وتسويقها 
اليهم . فقبل الننيّ الرؤيف الوساطة وأوعز ياجراء صفقات البيع » 


فضلًا عن أنْ الرسول 46 أرسل خمس مئة ديتار ذهبا وطلب أن توزع . 


على خقراء مكة . فلما بلغ الخبر أبا سفيان قال : يريد محمد 
مخادعة السكان لا سيّما الفتيان. واستمر الاحتواء الثبيل 
( فبعث الرسول 8 بكمبات من التمور الى مكة تُسَلّم الى أبي 
سفيان مقايضة بالأدم ( الجلود المدبوغة ) وكانت كاسدة بائرة 
آنذات لانشفال التاس أيام التحط بالغذاء فقط. ولا شيء يسد 
الحاجة مثل الحبوب والتمور طعام عامة التاس . -هاول أبو سفيان 
رفض الصذقة غير أن الجياع أضطروه الى الالصياع , وَكُمّ أآحس 
الناس بالسعادة عندما علموا أنّ التمر الذي ياكثون أرسله محمد 
4 والمسلمون!'! ) كما أتاحت سئوات صلح الحديبية للمسلمين 
ان ينطلقوا بتقدم سؤقي من مركز الدولة الأسلامية ( المدينة 
المنورة ) كادقة المسلمين وقاعدتهم الامدئة الى جميع الجهات 
المجيطة لتامين المناطق المجاورة والمتاخمة من متاولة 
ومسالمة ؛ مقاتلين الكفار المتفطرسين بفِلظة مامور بها فيما 
يعد . 5 

قال تعالى ٠‏ يا آثها الذَّينَ آمئوا قاتئوا الّذين يَنُودكّم مِنْ الثثار 
وليجدوا فيكم غلظلة:'؛ . © علماأ أنْ حال السلم كانت هي المقصد 


الاسنى , اما حال الحرب فكانت الاستثتناء لقوله تعالى © فَإنُ 
أنثهؤا فلا عُدُوانَ إلا غلى الظالمين! © وقوله عَرْ مِنّ قائل » وإن 
جنحوا للسّلم فَآجْنْحِ لها وَتَوّلٌ على اللها'» . © وقد أفاؤا على 
المُسالمين بصدق العهود والتحالف الودود ورعُّبوهم بدخول دين 
الواحد المعبود . وهكذا انداح نور الإسلام على هذا النظام يفتم 
المقول على الحق قبل فتح الطلول . وإبّان عقد الصلح وتاشف 
المسلمين على رجوعهم من الحديبية دون عُمرةٍ فوريّةأدزل الله 
تعالى قوله 8 لَقْد صنق الله رسولهُ الرّؤيا بِالحَقٌ لتدخُلّنٌ المسَجِدُ 
الخرام إن شاة ائلهآمنينَ مخلقين رؤوسكُمْ ومقصٌرين لا تخافون 
عَعلِمْ ما لم تُملَموافجْعْل مِنّْ دون ذلك فتضأ قريب ٠‏ أي أنّْ الله 
جل جلاله علم ما في ساح الحديبية من الخير والاصلاح ما لم 
تعلموا به أنتم في حيته فجعل دون دطولكم مكة هذا المام فتحا 
قريباً . وكان هذا بشارة بفتح خبير رتحجيم الخطر اليهودي في 
المنطقة والاندياح والتوسع حول المدينة المنورة لمسافات بعيدة , 
ومن ثم فتح مكة المكرمة الفتح المبين . 

نقض العهد والميثاق : 


كانت الحرب قائمة في الجاهلية بين خزاعة وبني بكر بن 
عبد متاة بن كنانة حتى اقتتلتا عند انصاب الحرم . فثما كان صلح 
الحديبية دخلت خزاعة في عقد رسول الله 6 وعهده , ودخلت بنو 
بكر في عقد قريش وعهدهم . ( واستمرت الحال على هذا المئوال 
الى أن مضى إثنان وعشرون شهراً من صلع الحديبية إعثدث 
عندها بنو بكر على خزاعة بهجوم مباغت بعد أن أعانتهم قريش 
بالسلاح والكراع ١‏ المُدّة ) والرجال ودَسُوا ذلك سرأ لئلا تحنر 
خزاعة . وجملوا ميعادهم عند ماه بارض خزاعة يدعى الوتيره 
وواقوا للميعاد وفيهم من رجالات قريئي المتنكرين المتتقبين 
صفوان ' بن آمية ومكرز بن حخص وحويطب بن عبد العُرّى وأجلبوا 
معهم أرتامهر'" ) . 

وكان رأس بني بكر نوفل بن مماوية النفاثي الدؤلي » فُبَيْتوا 
خزاعة ليلا وهم آمنون من عدوهم ولم يكونوا على حذر ولا سُنَةْ » 
ولم يزالوا يقتلولهم حتى انتهوا بهم الى الحرم في مذبحة ذَوَارة 
الثم ( ولما انتهى أمر هذه المذبحة الى ابي سفيان قال : هذا 
والله أمر لم اشهده ولم أب عته ؛ لا حُيِلَ هذا إلا علَيْ . ولا والله 
ما شُورتٌ فيه ولا هَوَيْتٌ حيث بلغني . والله ليغزونا محمد إن صدق 
ظني , وهو صادقي » وما لي بْدَ أنْ آتي محمد فأكئمه أن يزيد في 
الهدنة ويجدد عهد الحديبية قبل أنْ يَبْلّلَهُ هذا الامر. فقالت 
قريش : قد والله أصبث الرأي  !‏ وندمت فريش على ما صنعت من 
هون بني, بكر على -قزاعة وعرفوا أنّ رسول الله 4 لن يدعهم حتى 
يَلْرْوَهُمْ . فخرج ابو سفبان من مكة المكرمة الى المدينة المنورة 
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لملّه مي سعيه أن يقمل شيئاً في مصلحة قريش بايقاف الغزو أو 
تالجيله”" ) . 


الإستتصار ء: 


رأت خزاعة أن توفد عمركين سالم الخزاعي في اربعين راكباً 
من خزاعة . وقيل -خرج بُدَئْل بن ورقاء في نقر من خزاعة أيضاً . 
يستنصرون رسول الته ييه ويخبرونه بما اصابهم ويعدد قتلاهم 
وما ظاهرت عليه قريش وما أعانت به من مستلزمات القتال : هلما 
مَثّلْ رأس خزاعة عمرو بن سالم بين يدي الرسول و إستاذنه أن 
ينشد قصيدة امأمه وهو في المسجد ,إفاذن له الرسول 4 
واستمع منه قوله0*) ) : 
يارِبُ | إئلي | ناشدً | محقداً 
حلت أبيئسا وأبيسه الاتلدا 
قد كُنتم ولد وكنا والدا 
ثذقفت أسلمنا ولم ننلنعٌ ا يدا 
فأنصر هلداك الله نصراً أعتدا 


إِنُ قريتآا أخلفوك الصوعدا 
ونقضوا ميثئاقك الفوقدا 

وجعلوا لي في شداعو رُصدا 
ووُعموا أن لست ادعوا أحذدا 

وشم أننّ | لأقنّ | غضا 
هم بيتونا في الوتير هشُجِسدا 1 

وقتلوناء. زكعاً وشحجدا 


( فقال رسول الله 8 : نُصرث يا عمرو بن سالم!© ) 

( ولما فرغ الوكب من عرض سائر الحال وبيان الموقف 
والمآل ؛ وانتماسهم دع من نُقْضٌ العهد وبّدآ القتال . قال رسول 
الته :34 متسائلا : ١‏ 


فُمَنٌُ ينه وظدْنة 9 


قالوا : لا . ولكن تُهمدّنا بنو نفاثة قصرةٌ ( فقط ) . ورأس 
5 50 > إزوكعوةه 
القوم نوفل بن معاوية النفاتي . 
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قال : هذا بطن من بني بكر. 
ثم قال كي ؛ وانا باعث الى أهل مكة فسائلهم عن هذا الأمر 
ومخيرهُم في خصال »؛ ولا صرت إن لم أنصر بتي كمب!"'! ) , 


المفاوضات : 


بعث رسول الله 986 ضمرة بن سميد الى قريش يُخَيْرهُمُ بين 
احدى ثلاث خصال بين أن يدفعوا دية قتلى خزاعة وهم ثلانة 
وعشرون قتيلا » أو بيرأوا من حلف نفاثة تاقضي العهد ه أو ينيذ 
إلبهم على سولم. ( إلغاء النهد علئاً ) فخلصت قريش نجي 
وردّت بتحبيثها الخصلة الثالثة وهي التيذ على سواء . فرجع 
ضمرة مبعوث الرسول 46 الى المدينة المتورة بأجابة قريش 
المتضمنة إلقاء المهد . غير أن فُريشاً ندمت على ما فرطت من رَدُ 
ضمرة بن سعيد بِرَدٍ غير سديد وطفقت تناور وتماطل عسى أن تجد 
حَلَا في مصلحتها حتى مُرٌ رأيها على أن تبعت أبا سفيان بن حرب 
تسال رسول الله 8ذ أن يجدد العهد ويزيد في المدة. وهذا 
ما توقمه رسول آلنه 276 حيث قال لاصحابه : لكانكم بابي سفيان 
قد جاء يقول : « جدد العهد وزد بالهدئة » وهو راجم بسخطه . 

تقدم أبو سيان المدينة قاصداً النبي ب ندخل عليه فقال : 
إني كنت غائباً عن صلح الحديبية فاشدد العهد وزدنا في المدة . 

قال رسول الله #6 : هل كان #نِيلكم حَنث »6 

قال ابو سقبان : مماذ الله . 

قال رسول القه 28 : فتحن على مدتنا وصلحنا يوم الحديبية 
لا نُغَيّر ولا نُبدل . إ"ممَكث ابو سفيان في المدينة أياماً يريد حلا 
وطالت غبيته ؛ ثم ركب راحلته وانطلق راجعاً الى مكة . فلما 
وصلها قالت له قريش : مآ وراعك ٠‏ هل جئتنا بكتاب من محمد 5 
وزيائة في مدة ؟ فما نامن أن يغزونا . فقال ابو سيان : والله لقد 
أبن عَلَيُ ؛ ولقد كلمت عليه أصحابه فما قدرت على شي 
منهم!'"" ) 
وصف الارض : 


يحتاج الباحث في التاريخ المسكري من أجل ترصين 
موضوع بحثه الى ثلاثية ممُتراصة 'لحلقات ؛ الحلقة الأونى مجالها 
الملم المسكري وفن الحرب ومتغيراتهما. والحلقة الثانية 
المعلومات الجغرافية الخاصة بالظواهر الطبيعية لسطح الارض 
باشكاله وانواعه وابعاده التلاتة . الطول والعرض والارتفاع . 
والحلقة التالثتة حلقة الزمن بمفهومه ومعناه وتأثيره في الحوادث ٠‏ 
والوقت وعلاقته بالإنجازات وبالمسافات . فالمسافة لا تاس 


آأآأت و طب 0ك 


بالاكيال فحسب بل يالوتت المصروف لقطمها أيضا . 

والارض التي نجن بصدد الحديث عنها في هذا السياق هي 
المدينة ومكة والطريق بينهما . ( فالمديئة المئورة واحات خصبة 
تقع في سهل فسيح تحيط به الخرات من جهاتها الاربع . والحّرّة 
ارض ذات حجارة سود نخرات صلبة غليظة صعبة الإجتياز, 
وأهمها حِرٌةٌ واقم منْ الشرق ٠‏ وخْرّة الوبرة من الغرب . وينتصب 
جبل أحد شمال المدينة ويستقر جنويها جبل عير . ويطلق على 
الجزء المرتفع في الجنوب الغربي العوالي أو العالية وعلى الجزء 
الشمالي السافلة . وفي المدينة أودية متفرعة أهمها وادي المقيق 
ووادي يطحان ورنوناء ووادي قناة ؛ وعلى أَجَدُتِها مسالك المارة 
وطرق التنقل الداخلية!'') ) ( الظر المخطط رقم ( ١‏ ) . وسُهْنا 
هذا لبيان إمكان السيطرة على الانقاب وهي مداخل وسخارج طرق 
القوافل من المدينة والبها وبهذه السيطرة يتحدد انتشار الاخبار 
حفاظأ على الامن بإشفال قل من الحرس والعيون والعسس 
كنقاط تفتيش وسيطرة . 


المدينة المتورة 


سخصب رقم 2١‏ 


أما مكة المكرمة فتقع عي وادي ابراهيم . ( وهي محاطة 
بمرتفمات داكدة وعرة مسيطرة علي سوض الوادي ؛ بلغ ارثفاعها 
ما بزيد عن الف قدم فوق مستوى الأارض المحيطة يها . وبين هدّه 
المرتفمات اريعة محاور يسلكها القادمون الى مكة والمغادرون . 
ودورها تحيط بالحرم الشريف فتشكل مركز البلدة وتتسع اطراقها 
لتشمل بطحاء الوادي وسفوح المرتفمات وقد 
الطين!"'! ) ( انظر المخطط رتم ” ) , 
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مخطط رهم ( 18 ) اللتح المبين 

ومن ينعم النظر في معجم ما استعجم لليكري ومعجم 
البئدان للحَموي ولسان العرب لابن منظور والروض المعطار 
للجميري فضلًا عن كتب السيرة النبوية يجد تحت مادثيٍ كُدَى 
وثداء من الخلاف والأضطراب ما يحجببه عن الباحت الصواب . 
ولعل الحصيلة المقبولة المتفقة مع سير عملية الذتح هي ان 
نقول : إن الكدية هي الارض الغليظة الصلبة المرتفمة ويُجِمِع عنى 
كُدى وما اكثرها في منطتة مكة ومن هذه الكثرة جاء الاضطراب 
والخلط . 

أما كداء فجبل بأعلى مكة وهو غزفة بمينها . والطريق من 
عرفة الى اذاخر يدعى طريق كداء . دخل الرسول 65ة يوم الفئح من 
نهايته الفريبة جهة آذاخر . وتزل الزبير الى بدايته . وهي المقبة 
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الصشرى ٠‏ شنصيا من ذي طْوّى الها من الجهة الشمالية الغربية 
عند مقبرة التقلاة أو المغلن او المتقطف ( الحجون الشمالي ) ١‏ 
وأمًا كُدَى ( بضم الكاف وتلوين الدال ) فجلوب غرب مكة 
عند جبل قميقمان عند المُنعطف ( الحجون الجنوبي ) - وكل 
عطفة وثنية فهي حجون ولهذا يضطريون -. وأما كُذَيٌ 
( بالتصفير » ضم ففتح قتشديد ) فاسفل مكة لمن خرج منها الى 
اليمن . ومن مستئزمات الفزوة الحجون » ٠‏ يفي الفزوة التي تُظهر 
غيرها ثم تُخالف إلى غير ذلك الموضع ويُقصد اليها: وهي 
البميدة”''2 ) والطويلة المدى الواسعة النطاق ٠‏ أن يُشار الى 
الطريق التي سلكها الفيلق الإسلامي في اثناء تنقله ومسيره 
المرفق . لقد تفاوتت تنديرات الجقرافبين والرواة القدامى في 
تحديد المسافات بين المدن والقرى وأم القرى ومعالم الطريق 
الاخرى وعدد المراحل بيتها : فضلا عن انهم يقيسون المسافات 
رة بالاميال وتارة بالايام والليائي . وريما قدروها بالمراحل 
والمنازل ؛ وأحياناً بِالبُرُد ( جمع يريد ) أو بالفراسخ وهكذا 
دواليك ‏ والميل عند الكفوبيّن يعادل د النصر في اليادية ويرى 
آخرون أن الميل يعادل أربع متة ذراع نؤسلة . ومنهم من يقيس 
بالذراع الشرعية ومنهم من يقيس بالنراع الهاشكمية وريما قاسوا 
بتراع الملك أو ذراع المساحة . ومن اجل الوسول الى قياس مقبول 
لتحديد المسافات بين معالم الطريق جرى الاعتماد أساساً على 
( ياقوت الحموي والبكري واحمد كمال''! ) . والرجوع الى كتب 
السيرة النبوية أحياناً لسد الفراغ وإحكام النهايات والمفاصل 
السائبة . ( انظر المخطط رقم ” ) . تبدا الطريق من المدينة 
المورة الى مكة المكرمة قُصدأ ( مباشرة ) من العقيق وتذتهي في 
البيت المتيق . طولها نحو أربع مئة كيل : فاذا فصلت القافلة من 
العقيق وتمقبناها بقدر الملاقة معالماً ومسافات ذات أميال تراتية 
كبا في المصادر لوجدناها ( تحط الرسال بعد سبمة اميال في 
صُلْصُلٍ فالروحاء ( 4١‏ ) فالرويثة ( 56) فالمرج (4/ ) 
فالسشقيا ( 46) فالايواءه )1١8(‏ تالجحفة 1١1810١‏ ) 
فالمشلل ( ١68‏ ) فققيد ( 17١‏ ) فامج ( ١7١‏ ) فتُديد 
١915١‏ )ممسفان ( 1401 ) مفدير الأشطاط ( 1886 ) فكراع 
القُميم ( -16 ) فْمَرُ الظهران ( 5١6‏ ) وفيها خطلم الجيل 
والاراك فمفرق سرف ( 5١1‏ ) فذي طوئىٌ على مشارف مكة» 
فمكة المكرصة ))05١8(‏ ميقًا تراثيا ويعابل 
184+(١‏ مترأ) إتن 
(1448(*)514)» 4د كيلا معاصرا وهذا رقم 
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يشعرب من انسمييه . وسريق اتفبح هذه هي غير الطريق الثي سلكها 
البدريون الى موقعة بدر: ( فطريق بدر تنحرف عن هذه الطريق 
الموصوفة ثم تعود أليها وتزيد عنها زهاء مئة كيل . وبما أنْ الطريق 
البدرية طولها ( 447 ) كيلا" ) فطريق الفتح نحو( ٠‏ )0 
كيل وكفي . وتقطع المسافة بين المدينة المئورة ومكة المكرمة 
بوسائط التتقل آلذاك باحد عشر يوم أو بائني عشر يوماً ؛ 
وبتعلمها نو السَئر الحتيث المستعجل بتصف هذه المدة ( وقد 
'لطعها فتيان عخزاعة باربعة ايام عندما قدموا المدينة لاخبار 
الرسول 486 بتجمع نريش والاسزاب لمحاريته يوم الاحزاب!*" ) , 


الإستحضا ر أت : 


لما ول ابو سفيان راجما بخببته الى مكة ( قال النبي 2 
لمائشة ؛ « جَهْرينا وألحفي أمرك ! ٠‏ . والمراد بالتجهيز تهيئة 
الزاد أصلًا وكان آنذاك قمحأ سويقا ودقيقا وتمرأ غالبا . ودعا 
النبي #5 ربّه قائلَا : اللّهم خذ العيون والاخيار عن قريش حتى 
لبغتها في بلابها !*') ) أو كما قال : ودحفل ابو بكر الصديق دار 


الرسول 46 موجد عانشة تجهز الؤاد فسالها عن السبب فقانلت 
لا أدري . وعندها دخل الرسول 486 الدار فقال ابو بكر ؛ أَفَاتجَهْرُ 6 
أَفَازَدُث سَفْرآ يا رسول الله ؟ قال الرسول 6 : نعم . قال ايو بكر : 
وأين تريد يا رسول الله 6 قال النبي 48 : قريشا . وآخْفٍ ذلك با أيا 
بكر. إنهم غدروا ونقضوا المهد غانا غازيهم . 

( وأخذ الرسول 445 بالائقاب وأوكل بالطواف عذيها عمر بن 
الخطاب وتوجيه الحرس والعيون والعسس وتوصية المراقبين 
والارصاد بما يجب عليهم فمله ومراتبته , أي وقف على كل طريق 
جماعة ( نقاطظا سيطرة وتفتيش ) ليعرفا من يمر بها » وشَدّد 
عليهم ألا يدعوا أحدا يُمرُ بهم يذكرونه إلا رَدوه وبخاصة من سلك 
الى مكة فُيْتْحَقْط به ويُسال عنه2'" ) . 

وعمد رسول الله 3# الى تضليل قريش والتمويه عليها 
وغخدعها بتحويل أنظارها وأنظار عيوتها ( جواسيسها ) عما 
ينتظرها من غزوة حجون لبعث ثلاث سرايا ياتجاهات غير جهة 
مكة ( كانت السرية الاولى التي بعثها الرسول 4 هي سرية 
الخبَط ابس عبيدة بن الجراح وتعدادها ثلاث مثة مقاتل من 
المهاجرين والالصار وفيهم عمر بن الخطاب . وذلك في رجب سنة 
شان هجرية بعد نكث قريش المهدا' ( ووَجِهْهَا الى حي من 
جْهَية في القبليّة مما يلي الساحل ( سيف اليحر ) والمسافة 
بينها وبين المدينة خمس ليال , ومكثت ثلاثة أشهر في بهد 
جهيدا"" . ( وكانت السرية الثانيةٌ سريّةٌ حْضِرة : وخضرة ناحية 
بلجد على سبعة فراسخ من بستان ابن عامر ؛ بقيادة ابي قتادة بن 
ربعي الأنصاري وتعدادها خمسة عشر رجلا للإغارة على غطفان 
بارض محارب وذلك في شعبان سلة تمان هجرية قغابت خمسة 
عضر يومأ وعادت سالمة غائمة") ) 

( وكانت السرية التثالثة سرية [ضّم بقيادة ابي قتادة ايضا 
وتعدادها ثمانية أنفار وذلك في اوائل شهر رمضان سلة ثمان 
هجرية قبل الغزوة الحجون بأيام قلائل وَجّهها الرسول 45 الى 
بطن إضم على مسافة ثلاثة بُرْبِ من المدينة » أي إثنا عشر 
فرسخا , وكان بعض ما يرجى منها لين ظانَ أن رسول الله 48 

نوجه الى تلك الناحية ؛ ولآن تتحب الاخبار الشظلنّة الى قريش فلا 
تستمد للمواجهة الفعية المقتدرة فيدخل علبهم الفيئق الاسلامي 
على حمين غفلة ومن شان هذه السرية انها وصلت في عودتها الى 
( ذي مخشب ) على ليلة عن المدينة فيلفها أن رسول الله #6 قد 
توجه لحو مكة فآخلوا ناحية الطريق حتى لحقوا به في 
( الشقيا 4 

وكثرت الظنون ٠‏ والظن لا يغني من الحق شيئاً ٠‏ عتدما 
أسْمَدَفْر الرسول 16 أهل البادية ومن حوله من المسامين للتجمع 
في المديتة . ان يظنُ أن الرسول 186 يريد الشام . وتان يظن أنه 


يريد تقيفا . وثالت يظن أنه يريد هوازن ؛ ورايع أهل نجِدٍ. 
وساصرف وجه الحديث الى امر نكر حدث في وقت الانشفال 
بالاستحضارات وذلك أن احد البدريين . ( وهو حاطب بن ابي 
لتمة تَيَقّنَ بفراسته أن النبي 46 سيغزو قريشا , فكتب كتاباً 
وارسله الى اهل مكة يخبرهم يمسير الرسول 135 اليهم!*'' ) 
وارسله مع أمرأة وأوصاها أن تتجنب طربق الخروج من المدينة الى 
مكة فان عليها حراساً , فخرجت المرأة متلصّصة تريد مكة , فاطلع 
الله نبيّه على ذلك ( فبعث علياً والزيبر أو المقداد””) ) في أترها 


فادركوها بالطليفة وأجيروها على تسليم الكتاب اليهم فامتئلت 


مرغمة ودفمت الكتاب اليهم ليعودوا به الى الرسول #6 فتسلم 
الرسول 4 الكتاب وكان مما جاء فيه :( من حاطب ين ابي بلتعة 
الى سهيل بن عمرو وعكرمة بن ابي جهل وصفوان بن أمية ما 
بعد ها معشر قريش فانٌ رسول الله 15 جاءكم بجيش عظيم يسير 
كالسيل ؛ قوالله لو جاءكم وحدء لنصره الله وأتجز له وعد . 
فانظروا لانفسكم وملام . وفي رواية اخرى أنّْ لفظه ينص على 
أن رسول الله د أن في الئاس بالقزو ولا أراء يريد غيركم وقد 
أحَبَبِتُ أنْ تكون لي عندكم ييا" ) 

( فدعا رسول الله 4 حاطباً . فقال : يا حاطب . ما سَمَلّك 
علس هذا 5 فتقال : يا رسول الله أما والله أني لمؤمن بالله ورسوقه » 
ما يت ولا بِتُلْتٌ , ٠‏ ولكني كنت آفرأ ليس لي في القوم من أصل 
ولا خشيرة . وكان لي بين أظهرهم أولاد وآهل , ٠‏ فصانعتهم عليهم 
فعفا عنه النبي 446 قائلا : .... » لملّ الله قد آطلع الى أصحاب بدر 
يوم بدر فقال : إعملوا ما شئتم , فقد فرت بت لكم(*"؟ ) فانزل الله 
تعالى في حاطب ه يا أبها اين آمنُوا لا تَُخدوا عدوي وعَنْوْكُمْ 
اولياء طلقُون إِلَيْهُم بالقهئة ... ه() 


الذفرة والحضد : 


عَوْدَ الى تدابير الرسول 466 الاخرى شي لِزَاءْ للإطلاع على 
ما أقرره من القيام بحركة جهادية معماة الإتجاه المقصود وسرّية 
الهبف المتشود . لقد كان قراره محارية أهل مكة في دارهم ., 
اليوم نفزوهم ولا يفزونا وننتصر لخزاعة ٠‏ فارسل الى أهل البادية 
والي من حوله من المسلمين يستتفرهم ويقول لهم مبعوثوه على 
لسانه ه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فَلْيَخْضر رمضان في 
المدينة » . فقدم المدينة على رسول الله 46 قبائل أسلم ؛ وغفار, 
ومزينة ٠‏ مجهينة ؛ وأشجع وبعض بني كعب , والتحق آطرون إبانّ 
التاقل على الطريق ؛ منهم سُلَلِم ؛ وينو أسد وبقية بتي كمب , 
وسائر غفار حتى اكتمل الحشد في قديد . فصار تعداد جيش 
الفتع والغزية السجون عضرا آلاف يتوزعون على الاتصار 
والمهاجرين والقبائل العربية المذكورة غالبيتها آنأ . وقوامه 


6 مجنة المورد العدد الاول لسنة ١444‏ 


التفصيلي يتكون من سبع مئة من المهاجرين ومعهم من الخيل 
ثلاث منة فرسى . ومن أريعة ألاف من الانصار ومعهم من الخيل 
نمس مئة فرس . وكانت مُزُئِنْة ألفاآ واحدأ وفيها من الخيل مئة 
فرس ولفرسانها مئة درع ( وكانت أسلم اربع مثة وفيها ثلاثون 
فرساً . وكانت جُهَئْئَة تمان ملة وممها من الخيل خمسون فرسا . 
وكانت بنو كعب بن عمرو خمس مئة!2 ) ( وكانت سليم نحو ألف 
مقاتل7'"؟ ) وفي سائر القبائل عَننَ وإسلام . وهذا هو الفيلق 
الإسلامي الأول الذي ذكره عمرو بن سالم في شمره بحشرة الذي 
44 كما أسلفنا : 
فيهم زسُولٌ الله شكئ تَجِردا 

إن هذا المدد الضذم يدل على تعاظم قوة المسلمين في مدة 
يسيرة جداً محددة بين صسلح الحديبية . ( وكانت ألفا واربع مثة 
مقاتل . والتقدم لفتح مكة وقد بلغ الفيلق عشرة آلاف خلال 
سنتين . وفي رواية بلغ اثني عشر الف مقاتل"" ) 
مسير الاقتراب : 


( نفز رسول الله 46 بغيلق الإسلام المتحشد في ساحة بئر 
أبي عِنية على ميل وأحد من المديئة المئورة بعد عصر يوم 
الاربماء لعشر ليال خَلُونَ من رمضان سنة تمان هجرية الموافق 
لليوم الاول من كانون الثاني سنة ثلائين وست ملة ميلابية يعد أن 
استخلف أبَارهم كلتوم بن سين الفقاري ذيها وبعد أن أوعز الى 
مناديه يتادي : من أب أن يصوم فَليسُمْ ومن أحب أن يُنَطَِ 
فُليَفْطر! . وصام رسول الله 46 وصام المسلمون أَسْدَةٌ يه وتلك 
الرخصة بالفطر جاءت من اجل ان يَتَّتَوَوا على مقاتلة العدو . حيث 
قال لهم الرسول 196 : إنكم قد دنوتم من عدوكم والقطر أتوى 
كم" ) 

لم يَتوانْ الفيلق في مسيره ولكنه من أجل التكامل وإزالة 
المعوقات قطع مرحلة إبتدائية قصيرة مسافتها سيمة أميال عن 
المديلة إنتهت عند ُلْصّل ذَحَلٌَ فيها ( إِتَحَذّها ماوى ليلا ) , ثم 
مْصَل المسلمون منها فجرأ يقتادون خبولهم ويمتطون الإبل 
( يعتي انهم بعيدون عن العدو نسبياً ) رمم هذا فقد ( احتاط 
الرسول 4665 للأمر فافرز طليمة أمامه مي مثتين من المسلمين 
بقيادة الزبير بن الموام0"" ) . 

ولمًا ترك الرسول 4 العْرْجٌ أفرز جٍريدة من خيل ( طليمة ) 
للاستطلاع وترصد عيون الأعداء . ونستدل من هذا أنّ الطلائع 
تستيدل في المراحل لتجديد نشاطها (٠‏ فلما كانت هذه الطليعة 
بين المزج والطليب أمسكت عيتا ( جاسوساً ) لهوازن فاقتادته 


1549 مجلة المورد العدد الاول لستة‎ 2-٠ 


الى رسول الله 46 فاعترف بمهمته وائلى يان هوازن تتحشد بكل 
طاقاتها لمواجهة المسلمين لو قصدوها , وقد ارسلته عينأ ليتعقب 
المسيرة حتى اذا شُيّر المسلمون إتجاههم غَبْرَ مسلك بطن شرف 
غلا شك انهم يتصدون هوازن ٠‏ فواجبه الاسراع بانذار قوم'"؛ ) 
لقد كان مسير الاقتراب هذا سؤقياً لسَدُوٌ الفاية وضخامة غُند 
الجند ويمد الشّقّة فقد قطع فيه جند الله أربع مئة كيل أو زد عليها 
ليلا من منطقة التحشد الخلفية ( بثر أبي عِئبة ) الى منطقة 
التحشد الامامية ( مْرٌ الذلهران ) فمكة المكرمة ( بدلالة عمر بن 
الخطاب الوازع ( مُنظم السير ) الرادع الذي غيّنه الرسول #8 
لضيط النظام . وقد سلك بالفيلق دروبأ غير مطروقة أحيانا ؛ ونْهى 
القطمات عن إصدار الاصوات المالية . وعن قرع الطبرل وآلات 
الحثٌ على الاسراع لثلا ينذتون الانتباه إليهم'”) ) ومن توجيهات 
الرسول 4# للقطمات المتقدمة لتولي المباغتة ِل اهتمامها 
قوله ٠‏ ( لا تحب الملائكةٌ ةُ بذقةٌ نيها كلب أذ جَ بش ٠‏ وَالْجْرَش 
مِرْمَارٌ الشيطان!" ) والزّْمَثُ فِعْلَةٌ حاطب وتزصد عين هوازن وما 
على الفرار المؤمنين بكتمان الاشضاعات وفوضى الاخبار والحدٌ من 
النجوى التي تثيرها الرفقة في الاسفار وتضبيق مساحة انتقال 
الثقؤلات إن صِذنا وان دبا ورتها حال سماعها الى ذوي 
الاختصاص وخبراء الإستتباط الذين يجيدون التسحيص ويقرؤون 
النفيس عن الرخيصس ويرشدون الى كيفية التعامل معها ليذهب 
الزيد جفاء ويمكث ما ينفع الفزوة في تحقيق غرضها . قال خَرّ من 
قائل » وإذا جاعْهُمْ أمرَمٍ من الأمنٍ أو الشوف أذاعُوا بد وَلَؤزثُوةٌ الى 
الرُسولٍ وإلن أولي ألامر مِنْهُمْ لَعَلِمَةُ الذِين يُستّنيطوتة 
مِنْهْم 5 

( وأبقى الرسول #6 غاية الغزوة وغرضها خانيين على 
الجميع إلا قلّة مسؤولة أسلًا ( قادة وهيئة ركن ) بعدد أصابع 
اليدين!"؟ ) 
حاول كمب بن مالك ؛ وهو من هو إيماناً ورئاسة ووجاهة في قومه ٠‏ 
أن يطلمه الرسول 4|5 على القصد من هذا المسير فآنشد أمامه في 
المرج الصيدة فيها من الرجام والاستفهام ما ينبيء عن تطلمه الى 
معرفة الهدف المنشود فقال في بمضها : 
قُضينا مِنْ تهامة كُلْ رلب 

وخيتر.ء 5 أجِنفك” 
نُسائلها, ولز ططَمّتث لقالث 
قُواطِمَهِْنُ.: تنهسا أو ثتيقا 


الشيوفا 


فتيسم الرسول 85 ؛ ولم يزد على ذلك فجعل الناس يقولون 
فه : والله ما بَيّنَ الرسول 495 لك شيئاً » ما ندري بيدأ بتريش أو 
ثقيف او هوآازن . وهذا طُيينه بن حصن يدرك الرسول 146 في المعرج 


أيضاً فيقول : يا رسول الله , بلفني خروجك ولم أشعر به فاقبلت 
سريعاً .. ولست أرى هيئة حرب ولا أرى ألوية أو رايات ! أغالعمرة 
تريد ؟ فلا أرى هيئة الإحرام فاين وجهك يا رسول الله ؟ قال النبي 
5 . حيث يشاء الله . 
( ووافى الاقرع بن حابس في عشرة من قومه رسول الله 86 
في الشقيا فسار هو وغبيثة مع الرسول 355 فلما نزل مُديد وعقد 
الالوية سال عبينة أبا بكر : أين بريد محمد يا أبا بكر؟ قال 
الصديق أبو بكر : حيث يشاء الله'''! ) وممن التحق بالرسول له 
وهو على العثريق وفي مراحله ٠‏ المياس بن عيد المطلب ٠‏ وأبو 
سقيان بن الحارث بن عبد المطلب , وعبد الله بن أميّة بن المقيرة 
فأسلموا , 
ولمًا وصل جند الله الى قَدَيْد . وهو موضع بين الجّحْمّة 
وعُسفان وهو أقرب الى مكة المكرمة مله الى المدينة المنورة ٠‏ 
( عقد رسول الله 86 الالوية وائرايات لملتسبي الفيلق الإسلامي 
وسَلّمها الحَمَلتها('"! ) أي اتخذ أسلوب التقدم الامين محتاطاً 
آخذا حثره لأقترابه من أرض العدو واحتمال لقائه . وسار الفيلق 
الإسلامي من قديد بترتيب حسن إذ تقدمت سليم رتل المسير في 
أول تسلسلاته وأوكل إلبها أمر المقدمة المدججة بالسلاح يمد أن 
كانت بقيادة خالد بن الوليد وريما كانت بقيادة غيره من قبل كما 
أسلفنا حول استيدال الطلائع إلا أن المصابر لم تسعف 
بتفاسيلها . ( واستمر التقدم في أمان وسِرَيّة وكتمان حتى نزل 
القيلق يمر الظهران''! ) ( منطقة تحقد أمامية ) على بعد 
خمسة وعشرين كيلا تقربياً من مكة ‏ واكتمل التحشد عشاء بعد 
أن يتل الوازع ورتيس الحرص عمر بن الخطاب جهدا كبيرا في 
تدبيو امورهم وترتيب تسلسلاتهم . ولم يبلغ قريشاً -خبز واحدٌ عن 
مسير الفيلق الاسلامي اليهم . وعندما حل الظلام ونُصبت الخيام 
سمح للمسلمين ولاول مرة متذ بدم الحركة باشمال التيران 
وتكثيرها ( فاوقدت عشرة آلافه شعلة نار 222 أحالت الثيل نهاراً 
وهؤلت 'الموقف على قريش ورؤسائهافا نحطت معلوياتهم وصار 
أمرهم قرا ولم يتخلوا عن كبرياتهم ( فتجمعوا على إيقاد أبي 
سقيان صكر بن حرب يتحسس الاخيار من مصايرها الاصلية 
وقالوا له ؛ إن لقيت مُحْمّد فخذلنا منه جوارا الا إن ترئ رمّة من 
أصحابه فَأذْنّهُ بالحرب ٠‏ فخرج ابو سفيان وحكيم بن حزام ويُديل 
ابن ورقاء يستنيطون الحدث ويستطلمون ميلغ الخطر ويتنسمون 
جليّة الخبر؛ فلما وصلوا الأراك من مَرٌ الظهران رأوا في ضوء 
التيران جند الرحمن بالسيوف وأسنة المران وسمموا صهيل الخيل 
ورغاء الإبل يخترق الاذان فانزعهم ذلك فزعاآً شديد! “" ) 
إن السياق يقتضي ربط قضية حاطب ين ابي بلتعة بقضية 
العباس بن عبد المطلب عمّ الرسول 4976 بغية المقارنة بين 


القعلتين . فالأول ‏ مع ايمانه ‏ كتب الى قريش بقوة الممُسلمين 
ألتي لا قِبَل لهم بها كما سبق . وهذا المباس ‏ مع ايمانه - يروي 
لنا موقفه ورقة نفسه لانقاذ قريش من سيوف جند الله فيقول 
( رقت نفسي لاهل مكة , والله لئن دخلها رسول الله 4# عنوة قبل 
إن يآتوه فيستامنوه إنه لهلاك قريش الى آخر الدهر . قجلست على 
بغلة رسول الله البيضاء في الليئة المُنارة حتى جئت الاراك لفنّي 
أجد بعض الحَمَلابة أو صاحب لبن أو حاجة ٠‏ يأتي مكة ويخبرهم 
بمكان رسول الله 46 ليخرجوا اليه فيستامنوه قبل أن يدخل عليهم 
عنو*( ( فسصمت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما 
يتراجعان . فعرفت أبا سفيان من صوته فقلت ؛ يا أبا حتظلة 
فعرف صوتي فقال : أبو الفضل 5 ققلت ؛ نعم يا أبا سقبان ؛ هذا 
رسول الله 46 في عشرة آلاف مسلم لا مُبَل لكم بهم ؛ واصباح 
قريش والله ! قال : فما الحيلة ؟ قلت + آتي بك الى وسول الله :8د 
فاستامته لك . فركب خثفي قعرقه الحرس فاخبروا عمر به فقال 
عمر + ابو سفيان . عدو الله ؛ الحمد ذله الذي قد أمكن منك من غير 
عقد ولا عهد واشتد الى رسول الله 35 ليوافقق على ضرب عتقه ٠‏ 
فسبقته اليه وتلت :يا رسول الله : إني قد أَجْإْنهُ . فقال التبي 95 
للعباس : إذهب به الليئة الي رحلك .... ثم أسَلَّمْ ابو سفيان وشهد 
شهادة الحق وقصة إسلامه مشهور”) ) )وقيذه بسُؤيمة أَسْلَمْ 
صاحباء حكيم بن حرام وبُديل بن ورقاء . وفي رواية أن حكيم بن 
حزام قال مسخاطباً الرسول الكريم 445 : يا رسول الله جنت باوباش 
الناس ( أي اخلاطهم ) من يُفرفٌ ومْنٌ لا يُمرفٌ الى اهلك 
وعشيرتك .... قد كنت يا رسول الله حقيقا أن تجعل عُدُتكَ وكينك 
الهوازن قانهم أبمد رحمآ وأشد لك عداوة قال رسول الله 466 : إلي 
لأرجو من ربّي أن يجمع ذلك كله لي » بقتح مكة وإعزاز الإسلام 
فبها ( أسبقية أونى ) وهزيمة هوازن وأن يُفْنُمني الله أموالهم 
وتراريهم ٠‏ قاني راغب الى الله تمالى في ذلك" ) 
( وفي رواية أشرى أن المقولة تلك كانت لابي سفيان!*') ) 
وهذا القول يؤيد الفكرة القائلة بانّ الأخبار بصورة عامة كانت قد 
وصلت قريش وهوازن بتحرك المسلمين باتجاه مكة المكرمة غير أن 
الذي خْفِي عليهم هو قصد الفزوة وهدفها أهو قريش أم هوازن أم 
تقيف ؟ ولهذا كانت هوازن على أهبة الاستمداد كما أفاد غينها 
الذي امسكت به الطليعة بين المرج والطلوب ... ( تم أريقف أبو 
سفيان قائقًا ديا رسول الله , أدع الناس بالامان , أرأيث إن أَعُنْرْنَتُ 
قريش فكت أيديها «آمنون هم ؟ قال الرسول 7 تعم . ققال 
المباس : يا رسول الله ؛ انك عرفت أبا سفيان وحبّه الشرقه 
والفخر . فاجعل له شيئا!*' ) ( قال الرسول 97 : نمم ؛ من دخل 
دار أبي سفيان فهو آمن ؛ ومن أغلق يابه قهو آمن : ومن دخل 
المسجد فهو آمن0”" ) 


ا١ذؤ49 مجلة المورد العدد الاول لستة‎ 1١ 


, فلقا ذهب أبو سفيان لينصرف قال رسول الله 18 :يا عباس 
إحبشة يمضيق الوادي عند خطم الجبل ( منصة العرض / دقطة 
حرجة ) حتى تمربه جنود الله فيراها . قال العباس فطرجت حتى 
حبسته بمضيق الوادي -ديث أمرني رسول الله 9 أن أحيسه . 
العرض : 


مَرّت القبائل والمهاجرون والانصار برتل مسير منتظم هسب 
تسلسلاتها وأندادها الآتية : ( انظر المخطط رقم ١‏ " ) 

( بئو سْقَقِم ( ٠٠٠١‏ ) وكائت مقدمة الرتل ؛ ثم أغلبية 
المهاجرين وفتيان العرب ( 0٠٠‏ ) بقيادة الزبير بن العَوّام , تم 
بنو غِفَار ( 7٠٠‏ ) ثم أسْلّم ( 4-٠‏ ) ثم بنو كعب : بطن من 
خزاعة 0٠٠ ١‏ ) ثم مُرْيّنة ( ٠٠٠١‏ ) ثم جهَينة ( 3٠١‏ ) ثم 
كنانة ( بنو ليث ٠‏ وصمرة ؛ وسعد بن بكر ) ( 15٠‏ ) ثم أَشْجَع 
3٠٠ (‏ ) ثم قُضاعة ( تميم» وبلو فزارة. وسعد بن هذيم ) 
١(‏ مجهيلة العدد ) ثم الكتبية الخضراء وهم الانصار( 4٠٠٠0‏ ) 
بقيادة سعد بن عبادة ٠‏ وفيهم المهاجرون !لذين هم في الساقة 
يفون برسول الله 5ذا'") ) ( وكان للوازع عمر بن الخطاب رُجَلْ 
بصوت عال وهو يرتب القطمات في أماكن سيرها ويردعها صارخا : 
رويدآ يلححقٌ أُوْنْكم آحرْكُم”* ) يريد المحافظة على الترتيب وعدم 
أنقطاع الرتل أو تداخله . ( وكان الرسول 86 قد أعطى رايته سَفدَ 
إبن عبادة وهو امام الكتبية الخضراء . فلما مَرٌ براية النبي 5 من 
خطم الجبل وشاهد أبا سفيان نادى : يا أبا سفيان اليوم يوم 
الخلحّمة ! اليوم تُسْتّحلٌ الخّرمة ! اليوم أُثْلْ الله قريشا 0 ) . 
فارتعب ابو سقيان من هذه المقولة وارتهب وانتظر رؤية الرسول 966 
عن كثب ليخبره يما يمكن أن تصير أليه الحال اذا ما نُنْدَ سعد 
ته:يده الففال المُقَعمْ بصِئق الانفمال , 


الارتال والمحاور : 


اجتمع الفيلق الاسلامي كزّة أخرى بعد المرض بذي علو 
( منطقة انفتاح والطلاق ) فالجند بهيئون السلاح والحقيل تَنْمَجٌ 
( تسرع ) والوازع بردع ٠‏ ورسول الله 48 يتوسط جند الله يدعو 
بالفلاح ويرفع من المعنويات الى الأوج ويوصي التادة ويوجههم 
والقادة يتفهمون آلية العمل , ثم أعاد الترتيب الاساسي للفيلق 
ونَطَمهُ من أجل الدخول الى المعركة فقسم القوات المكلفة 
بالتعرض على اربعة ارتال تندفع عبر اربعة محاور. ( انظر 
المخطط رقم " ) وحدد لكل رتل محوره بحسب استيعايه 
وخصوصية ائرتل ٠‏ أراجل ام راكب ؛ وحدد الاهداف وعين مواقعها 
وكانت المحاور تعقب سفوح المرتفعات والطؤات الارضية وبطون 
الاودية منسبة الى مكة المكرمة . 
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كان الرتل الاول ( القلب ) 


يتالف من كتيبة من المهاجرين الرّجّالة السُسر( المشاة من 
غير دروع واقية ولا خوذ ) بقيادة ابي عبيدة الجراح يتقدم ويدخل 
مكة عبر أزاطر من جهة الشمال الفربي على امتداد الطريق العامة 
( بطن الوادي ) المنحدرة من اعلى مكة . بمحاذاة جبل هند 
والمؤدية الى مركز البيوت ؛ وكان الرسول 386 في ساقة هذا الرتل 
وجند الله تلدقع بين يديه . 


والرتل الثاني ( المُجَذبة اليُنثئ ) 

بقيادة خالد بن الوليد ومعه من القبائل أسَلَمٌ وسُلَيْم وغفار 
وجهيلة وقُضاعَة وأخريات ‏ يتقدم ويدخل من الجهة الجنوبية 
الغربية الى ( أسفل مكة ) ثم يُشْرُّقَ صُمّداً ليستدير عبر الليط الى 
الخندقة بخيالته السريعة الحركة وليفرز رايته عند أدنى البييت . 


.والرتق التالث ( النْجَنّْبة اليُسرئ ) 


السريعة الحركة ايضاً ١‏ بقيادة الزبير بن العوام يتقدم من 
الجهة الشمالية الشرقية ليركز رايته عند الحجون (١‏ المنمطف 
الشمالي ) قرب التنشلاة ( مسجد الراية ) بعدئذا"" , 


الرئق الرابع ( القوة الضارية ) 


رتل الانلصار ( بقيادة سعد بن عبادة , يتقدم ويدخل مكة من 
الجنوب الغربي من ثنية كُدئْ ( الحجون الجنوبي ) ويعرز رايته 
هتاك!"2 وصَدَرَ الامر النبوي الى قادة الارتال بتجنب القتال 
ما ساعدت الحال مستثتنيآ أفراد؟ ( أباح دمامهم لم يتجاوز 
.عددهم المشرة لشدة خصومتهم لدين الله ولرسوله وتحريضهم 
الناس على أثارة الفتن290 ) 

إن حرص الرسول 16 على عقن الدماء جاء عن سجية 
فطريّة لنبي رؤيف وحفاظاً على صلة الرحم ووشيجة القربى 
ورابطة المعايشة السالفة وميزة الاحتواء » احتواءالمعاندين 
والمكايرين بالرحمة والمطف ولين الجانب وحسن المعاملة 
والتجاوز عن السلبيات , ومع هذا فقد أظهر القدة والجيش اللّجب 
تثبيعلاً لمزائم المناوثين ولمن قد تُسَوّل له نفسه التصدي لجنود 
الله التي لا تيل لهم بها ولا طاقة , وهذا ما يُدعى في الفكر 
المسكري المعاصر بالردع السوقي بالتهديد باستخدام القوة دون 
استخدامها وقد اضفى الرسول #5 على هذا فضيلة لين الجانب 
والسماحة والنّدَئ . إن من صميم حب المعرفة والاقبال عليها 
التطنع الى تقصي اسياب هذا التقسيم الرباعي للأرتال هذه وتبلي 


الأحاطة الواسعة ؛ بل التطويق .. وريما يصح القول ترطئة 
للاجابة واستنادا الى النهج الحاضر. أن هذا التقسيم يسمح 
بالقيام بهجمات متمامدة على منطقة حيوية لاجبار العدو على 
الانفتاح الواسع وتوزيع قواته على اربعمة اتجاهات دون تركيزها 
على مخور واحبد . كما أنه لو قَدَّرَ للمبو صَدٌِ أحد الأرتال أو أكثرفان 
بقية الأرتال ستتايع النقدم وتصل الى اهدانها المرسومة لها 
فتحقق النجاح وتحرز الظفر . وفضلًا عن هذا فإن التطويق يضيق 
الخداق على العدو ويحصره في منلقة ضيقة مما يجبره على 
الإستسلام دون الانسحاب والقتال في منطقة اخرى اكثر صلاحية 
له » واذا ما تمكن من الهرب فسبهرب متسللًا وحداتاً وجماعات . 
كما أن التطويق بالخيالة الشريعة الحركة البميدة المعور 
سَئُدخلها المنطقة المقصودة في أن واحدٍ أو في أوقات متقاربة مع 
بقية الأرتال عند حساب السرعة والمسافة بدقة . لأن المحور 
الواحد أو المسورين لا يساعدان على استيعاب عشرة آلاف مقاتل 
يُلْبُ منهم القيام بعمل -جماعي موحد في آن واحد لتحقيق غاية 
مشتركة . وأحخيرأ فان الإرهاب الممنوي والقلق النفسي والخيفه 
من المجهول والإحباط الفكري . كل اولئك انالازموا الخد الشباغث 
بهذه الغزوة الحجون ( الحركة الواسعة التطاق ) ستفقده توازنه 
وشَخْلٌ بترتبياته لان المباغتة تشلّ اكبر العقول وَعيا فلا يتمكن من 
سلامة التفكير ولا من رصانة التديير. ولا حتى تقدير اهمية 
المحاور وأسبقيات المعالجة فيقع في حبرة محبطة . 


قريش وحلفاؤها : 


مما أسعفث به المصادر أن قريشاً تَمَكّنثُ يوم الاحزاب 
( غزوة الخندق ) من جمع المديد من القبائل العربية كتطفان 
وتَّرارة وسَلَيم وبني هُزة وأشجّع وغيرها لمماونتها في حرب الرسول 
ا وديته الجديد عند مشارف المدينة المئورة أي على يعد أربع 
مئة كيل عن مستقر قريش . فهي إنن- على الرغم من دخول 
غالبية تلك القبائل في الإسلام ‏ لا تعدم إمكان جمع وتاليب 
القبائل المجاورةلممكه والحليفة والمنتفمة للتعاون معها حرصاً 
على المصالح المشتركة . 

ان قول الرسول 6 : « الحرب خدعة » وتواصله في تداع 
قريش عن وقت الحركة واتجاهها وغايتها ؛ تم بركة دعائه من الله 
ان ياخذ على قريش أبصارهم فلاهروتهالَا بغتة ولا يسمعون به الا 
فجأة : أوقع قريضاً في مزالق التفريط بالأمن وثدني الهمم وخمول 
الاحساس وتبئد الشعور ونكوص الإرادة ( قلم تتمكن من جمع 
سوى ناس من بني بكر وبلي الحارث بن عبد صناف وئاس من هذيل 
آسْتَنْصَرْتَ بهم" ) فضلا عن اوباش من الاحابيش والارقاء 


تي يي ذأ اذ 7ب 


تجمعوا في اللذندمة , وهو جبل جدوب شرقي مكة وعلى رأسهم 
عسفوآن ين أمية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن عَطرو . يحثوتهم 
ويثيرون في انفوسهم حميّة الجاهلية . 


إنطلاق الارتال الى اهدافها : 


سبق البيان عن امتعاض ابي سقيان من مقولة سعد بن 
عبادة : ٠‏ اليوم يوم الملحمة . .... » فارتاى إشيار الرسول 846 
على جناح السرعة يِنِيّة سعد المْبَيّتة للحدٌ من غلواء صولته 
المرتقبة . وكانت الارتال منطلقة في مهاورها الى اهداتها عندما 
( حاذى ايو سفيان رسول الله 18 وناداه مستجيرا : يا رسول 
الله » أَمَْتُ بقتل قومك ؟ زعم سعد ومعيّته حين مز بنا واسمعدا أن 
اليوم يوم الملحعة ؛ اليوم تستحل الحرمة . اليوم أُثلّ الله 
قريش] |.واتي انشدك الله في قومك فائت أيل الئاس وأرحم الناس 
وأوصل الناس . وقال عبد الرحمن بن عوفه وعثمان بن عفان : 
يا رسول الله ما نامنُ سعدا أن يكون منه في قريش صولة . فقال 
رسول الله 1# : « اليوم يوم المرْهَْقة , اليوم أعلّ الله قريشاً » . 
وبعث يعمامته مع علي بن ابي طالب أمارة الى سعد يخيره أن 
يسلّم اللواء الى آبنه قيس!*) ) وبهذا يبقى اللواء مع الاتصار 
فالوائد والولد سوام في الشرف والمجد . وكان سمد قد وصل 
الحجون عند جبل مُمَيَقِعَان ( المنمطف الجلوبي / الثنية ) وركز 
اللواء فيه . ثم تسلمه قيس وأندقع الى أمام حتى ركز اللواء عند 
الركن . 

ويجدر بنا التماس العذر لمقولة سعد الانفعالية هذه لانها لم 
نات من فراغ . فبالرجوع القهقرى مع كنّاب السيرة الى أمر قد 
جرى بعد اكتمال بيمة المقبة الثانية - قبلثماني سنوات من فتح 
مكة ‏ نرى أن الرسول 466 عَيْنْ إتني عشر تقيباً مدليآ لنشر الدعوة 
الاسلامية هنالك . ومئهم سعد بن عبادة . وما ان علمث قريش 
بالامر حتى حرجت في عللبهم قبل شدّهم الرحال من ( مب ) الى 
( المدينة ) عائدين » قافلتوا منها ( إلا سعدا فادركوه باذاخر 
فاختوه وربطوا يديه الى عنقه بنِشع رَخْلِهِ ( سير عريض ) ثم 
أقبلوا به حتى اذا ابخلوه مكة يضريونه ويجذيون بشمره 
الكُنًا*") ) وهكذا يظهر للمراقب المحايد أن عالقة الماضي أثارت 
يارقة المواضي لدى سعد ومميته فقال ما لم يفمل ووصل الى 
الحجون وسيفه البثّار مكنون التزاماً بامر الرسول #6 . لذا ستدع 
الرتل الرابع ( القوة الضاربة ) التي لم تضرب ؛ وقد اضطرنا 
الحدت السايق الى تقديم الكلام عليه . ولنمد الي الرتل الاول 
( القلب ) المُنْصَبٌ من أذاخر الى الهدف فقد نقذ واجبه ودخل 
مكة حسب الخطة المرسومة مع بقية الارتال لعشر ليالٍ بْقِيتُ من 


لل تت )9 9؟6)6؟3196 ةا ا ارا ل 0 
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رمضان سنة ثمان هحرية الموافقة لليوم الحادي والعشرين من 
كانون الثاني سنة تلاثين وست مئة ميلادية » واستقر على مشارف 
السفح الامامي لجبل هند ضاريأ قبة ( مقر قيادة ) للرسول الفاتح 
38 يشرف منها على سير أعمال بقية الأرتال . 
وكذلك أنجز الرتل التالث ( المُجِئية اليسرئ ) واجبه وركز 
رايته أعلى مكة في ثنيّة النفلئ أو مقبرة النعلاة ( قرب مسجد 
الراية لاحقاً ) , لم ثلاق الارتال الثلاثة الانفة الذكر أي مقاومة ولم 
ثنفِك نما . أما الرتل الثاني ( المُجَئّنِة اليمنى ) ( بقيادة خالد 
إبن الوليد نقد آصطدمت مقدمته عند الخُنْدَمة بجمع قريش 
وأوياشها وفيهم صفوان بن أميّة وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن 
عمرو . وحاول عخالد دخول مكة فمنعوه وشهروا السلاح على جئد 
الله ورموهم بالنبل وناوشوهم شيئأ من قتال وهم يقسمون ألا 
يدخلها محمد وجتده عنئوة أبدآ:"٠:‏ ) ( فاضطرٌ خالد الى قتالهم 
ويركت السيوف والاسِنّة وانطلقت الرماح وقاتلوهم من الخُندفة 
حتى الخزوزة ( سوق بمكة )''"'' ) 
فقتلوا من المشركين أربعة وعشرين من قريش . واريعة من 
هذيل , وحاقت الهزيمة بالباقين متفرقين ذات الشمال وذات 
اليمين آنفاراً وعزين . قد تَمرّق جمعهم شْرٌ مُمزق ؛ فمنهم من تسلق 
المرتفمات وفيها انزوى وتفرق . ومتهم من تواري في الازقة هربا 
من المازق , واتيعهم المسلمون والكُلُ- الطرقان - يسمع أبا 
سفيان وحكيم ابن حزام يصيحان : ( يا معشر قريش ! عَلَامَ 
تقظون انفسكم ؟ هذا محمد قد جاءكم يما لا طاقة لكم به("! ) 
( من دخل دار أبي سفيان ( وهي باعلى مكة ) فهو أمن» ومن 
دخل دار حكيم بن حزام ( وهي بأسفل مكة ) فهو أمن ؛ ومن كف 
يده ووضع السلاح ودخل داره وأغلق يابه فهو آمن . ومن دخل 
المسجد الحرام فهو آمن. فماد المتفرقون يقتحمون الدور 
ويفلقون أيوابها بعد طرحهم الاسلحة في الظرقات قياخذها 
المسلمون9" ) 
( ومن شعر عمر بن الخطاب يذكر رَتْنِيِ الخيالة غداة فتح 
مكة المكرمة قوله!""ا , 
ألم ثر أن الله أظهز دينة 
' على كُلُ دين قَبَلْ ذلك خائد 
وأمكتَهة من أهل فكة نفذما 
تذاغوا الى امر مِنْ الفَيّ فاسِدٍ 
غمداة أخال اليل في غزرضاتها 
يُسومةً بين السْبِيرٍ وخالدٍ 
قُساسسسى زول الله قسد عر نَصزرهُ 
وأمسئن جِداه مِانّْ قتيلٍ وشاردٍ 
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ولمًا ظهر رسول الله 8# على ثنية أذاخر نظر الى بارقة 
السييف فتال : ما هذه البارقة 5 ألم أنه عن القتال ؟ . قيل : 
يا رسول الته قوتل خالد بن الوليد ولو لَمْ يُقَائلٌ ما قاتل ! فقال 
رسول الله هه : قضى الله خيرأ""2 ) وقُتل مِنّ خيالة المسلمين 
فارسان عندما سلكا طريقا غير معهودة. وهما كُرنٌ بن -جاير. 
وخْئْيس بن خالد بن ربيعة كما قتل في المناوشة شلمة بن الميلاء 
الجُهني!”2 ) وثار نقاش حول ٠‏ هل نتحت مكة غنوة أم صلحا ؟ 
لمكان الامان المُمْظَئْ لاهلها ! » . ( فذهب جمهور أهل العلم الى 
أنها متحت غنوة ولهم أدلتّهم . ونهب قلة آخرون الى أنها نُتحت 
صُنحآ ولهم أدلتُهم أيضا”' ) ولا مجال هنا للإفاضة في 
الترجيح . ( وكان فتحها يوم الاثنين على الارجح وقيل 
الجمعة!* ) . : 


السماحة اليالغة ؛ 


مما قاله رسول الله 38 يوم دحخل مكة المكرمة ووقف على 
باب الكعبة : « لا إله إلا الله وَحْذَهُ . صنق وَغْذه , وَنْضر غئذه ٠‏ 
وهَرْعَ الأحزاث وه ... ) يا معشر قريش ! إن الله قد أذهب عنكم 
تخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء .... » الناس لآدم وآدم من تراب », 
ثم تلا آية »© يا أبها الناش إِنَا خذقناكم مِنْ ذكر وآنثّى وجَمْلتاكُم 
شعوبا وقبائل لتعازفوا إنّ أكرمَكُمْ عِنْدَ الله أتقاكُم .... .3< 

ثم قال عليه الصلاة والسلام : ماثْرونَ إني فاعل بكم 5 

قالوا : خيرا . أخ كريم وابن أ كريم . 

قال :فائي أقول لكم كما قال أخي يوسف » لا دَثْرِيتِ عُلِيكُم 
اليم . يَفْفُِْ الله لَكُمْ وَهُو أَزخمٌ الزاجمين ه0") .... تم قال 6 : 
ِنْهْيُوا انتم الطلقاع ”.ثم أستلم الركن بِمِحَجِبْه وكيز 
المسلمون لنكبيره ؛ وحْظمٌَ ومن معه من المسلمين . الاصِنَام وتلا 
آية ه جَاءَ الح وَرْفْقْ الناطل إِنّ الباطل كان زهُوتاا'" » وهكذا 
زه رَّه ه ان الذي فْرَض عَلْيْكَ القّرآنَ لَرَادُكُ إلى مَعَابٍ ....!؟" » 

بعدئذ أقام رسول القه 86 بمكة قرابة خمسة عشر يومآ 
لينتقل بمدها الى حيث تحول مركز ثقل المشركين الى قبيلتي 
هوازن وثقيف اللتين سارعتا لملء الفراغ وقيادة المشركين لحرب 
المسلمين فكانت غزوة حنين والطائف التي أستثمر فيها الفوز . 


العبر مما غير : 


هذا عنوان فرعي تراتي ؛. يحظى بمضعويه قارىء الكتب 
المسكرية المعاصرة بنسيفة الدروس . أو الدروس المستنبطة ٠‏ او 
المستحصلة . او الدروس المستفادة ٠‏ وهي العبر التي تظهر من 
نعاليات القوات المسلحة للطرقين . جكدأ وقادةً ؛ عَدّةً وسلاحاً , 
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فتأ وتنظيماً . فكراً وتطبيقا . مبادى» وابداعات ؛ واشياء اخرى , 
وتكون هذه العبر حصيلة مستساغة للإفادة مثها حاضراً ومستقبلا 
بِتُدَبْر معطياتها وتبني فوائدها وتطويرها وتبذ محاديرها , والعير 
يوم الفتح المبين في 0 


توخي الهدف وادامته , 


غالبا ما يكون لكل حركة حربية هدف أسنى ( مقصد يعيد ) 
ودون الوصول اليه اهداف دنيا مرحلية . وريما اجتمعت هذه 
الاهداف أو يعضهافي وقّث واحد . وعليه يلزم في كل الحالات 
وضع الهدف الاستى باسيقية عالية تحت المراقبة المكثفة 
المتواصلة من اجل القدرة على اتخادذ جميع الإجراءات الكنيلة 
بمعالجة المتفيرات وما لم يدر بِخْلَدٍ !و يكن في حسيان . 

ومن هنا كانت قريش ؛ مكّاناً وامكانات . هي الهدف الدنيوي 
القريب المتوخى من اجل التوصل الي الهدف الديئي الاسئّن . 
وهذه الكيئونة فرضتها أهمية قريش الدينية الوتنية المتاتية عن 
وجود الكعية ذات الاصنام المعظمة ومباءة الحجيج كل عام . 
ومحط رججال التجارة واسواق العرب ٠‏ ومركز العمليات الاقتصادية 
الجنوبية والشمالية ( رحلة الشتاء والصيف ) ٠‏ فضلا عن ملا'مة 
الأرض للتقدم اليها , وأن طبيعة البلد المكيّ معروقة للجميع لكثرة 
التردد عليها ٠‏ وتسهل المناورة فيها لتعدد المداخل اليها . وتبل 
هذا كله وقي طليعته تحقبق الهدف الديني الأسنى وهو السيطرة 
على البيت الحرام . قال تمالى هم إن أوْلَ بْيِتِ وض للئاسٍ للذي 
بِبَكّةَ مُبَارَكآ ومُدى للغالمين!* © وقال تعالى » وإذَّ جِمَلْنَا البِئْتُ 
مَتَابَةٌ وأفناً للنّاسٍ .!*'؟ © ومن بعد السيطرة التطهير الشامل 
وإزالة أثار الباطل وإزهاقه وإعلان مبادىه الحق والعمل بها ألى 
قيام الساعة . وهذا ما أرصى به الله جل جلاله رسوله الكريم 
بقوله ه وَقُل جَاء الحقٌ وزهْق الباطلُ إن الباطِل كان زُمُوقألة"' » 


التعرّض / الغزو . 


لتكون على بْتّنهَ من مصطلح التمرض ؛ وليتسنى لنا ريط 
المعاصرة بالترات وتمحيس الاصل القديم للتعرض نستانس بقوله 
تعالى ه . قال زجّلان مِنْ الذين يخافون أَنْمَمْ الته عليها آَدَخُلُوا 
غليهم الباتِ» فإذا دَخُلْيمُوه هَإِنكُمْ غَالبون .0" » وقوله 
تعالى ه يا أبها الذين آمْنُوا شَايّلوا الذَّين يِلونكُمْ من الكُّفارٍ ولنِجِئُوا 
فيكم غلظة ....'*" » وقوله جل جلاله ....اذا ضُرَيوا في الإرض أو 
كانوا شُرْى ...90" © وقال رسول الله 25 يوجّه جنوده الى إلفزو 
ه أغْرُوا بأسم النه وفي مسبيل الته. وقائئوا من كُفزء اغَرُوا 
ولا تُقُدِروا ل 


إن معلى « أدَخُلوا عليهم الباب » , هاجموهم وتُمَرضُوا لهم 
في عقر دارهم . وانّ كلمة النْرَى جمع مفردة « الغازي » . وكلمة 
« الهزو » تمني « لفوياً » ( المسير الى الأعداء وقتالهم في 
ديارهم''*؛ ) وتعني إسلاميا الخروج لمقاتئة المدو مقاتئة عادلة 
ضمن أساسيات شريعة الخلاق وأدبيات مكارم الأخلاق. أن 
المصطلح المعاصر للتعرض لا يبتعد عن هذا المفهوم اللخري 
كثيرا ولا عن المفهوم الاسلامي إن لم يكن هناك اعتساف أو 
انتهاك حقوق . وقالوا فيه ( الهجوم خير وسيلة للدفاع ) . ! نَّ 
التعرض أو الفزو يمكن أن يؤدي النتيجة المبتفاة بشيء من 
المجازنة والمخاطرة المحسوية . 

لقد تحول المسلمون من الدفاع الى التعرض او الفزو بقرار 
الرسول و بعد دُفْرقَ الاحزاب يوم الاحزاب ( غزوة الخندق ) إذ 
قال « الآن نغزوهم ولا يفزوتا » نحن نسير اليهمة'*ا ». ويدأ 
الاستعداد القتالي وتهيئة الامة المقاتئة للجهاد التعرضي ., وتعرْرٌ 
القرار علميا بالتمرض لخْزِير . تم وعد الرسول 96 عمرو بن سالم 
بالإنتصار لخزاعة بقوله « نصرت يا عمرو بن سالم ... ولا نُصِرْتُ 
إنْ لم أنضر بني كعب » ثم استتفر القبائل من شتى الديار وسار 
بهم وبالمهاجرين والانصار لتنفيذ ما اتَّخْدُ من قرار. 
التحشد الملائم : 


يواد به نشد قر ملائم من الجهد العادي والمعنوي حصيلة 
المَنَدٍ والعٌُدة ( السلاح والكراع والرجال ) مع مراعاة الاقتصاد 
بالموارد المادية وَرّجّها في الزمان والمكان المناسيين لبلوغخ غرض 
فائق أو غاية كبرى .إن التفوق الساحق . كَما ونوعا . ليس مطلبآ 
لان الحشد الملائم الصحيع قد يسمح لموارد قليلة بالتغلب على 
موارد كثيرة عند توجيه الحشد الى أسبقية عليا قبل التي دونها 
مع مشاغلة سائر الاسبقيات وتثبيتها . وللمبادأة شان كبير في 
صيفة التَحْشّدٍ وصفة الحَشّْدٍ ونوعه . 

وايضاحاً لمعالم المبرة ومواضع القدرة نقول أن الحشد 
الاسلامي كان ضلخما جدأ لا يتناسب وِحَدَّميّة الاقتصاد بالقوة 
وهنه نقطة أخلّت بالتوازن المتشود ؛ إلا أن ما ييزرها ويُسوغ 
تبولها هو تاثير الضخامة في نفسية العدو بغية هنال الظفر بلا 
قتال او التهديد بالقوة وليس استخدامها . كما أن هذا الحشد 
لا يشكل معضلة ادارية وتمويئية كبيرة لبساطة مميشته وقّلة 
ميرته واكتفائه بالمتيسر من التمر واللبن والسويق والدقيق ؛ ونُخْرٍ 
الجُْرٍ أحياناً لفطور وسحور . وَيُتْقُوت الحيوان بالصّليان ( خبزة 
الإبل ) وبغيره من عشب المكان . ويحفظون للخيل خلاها في 
مخالبها ( الغلُوقّة في العلائق ) . اضف الى ذلك مُسوغاً آخر وهو 
أن ضخامة العدد يوفر الاحتياط الذي يعالج ما ليس في الحسبان 
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فِيِتَحَهٌقٌ شية من المرونة يساعد على المنؤيرة لتخفيف ضغفط 
معاد أو تعزيز اندفاع عزوم او معالجة آكثر من موقف -مارد في أن 
واحد غند الضرورة ؛ والاستمال الوارد تُدَخُل هوازن وثقيف لحرف 
الفيئق عن هدفه . 


الإقتصاد بالقوة , 


يمني توفير الجهد الاكبر للهدف الاصعب والعكس صميح 
ايضاً . أو اعادة توجيه القوى نحو الافضل . وغالياً ما يُمَدُ عدم 
الخسارة فوزا . وقد بَْنَا في فقرة التحشد الملائم تخلخل الموازنة 
بين الحشد الضخم والاقتصاد بالقوة ؛ وثررناها . ونضيف هنا علة 
أ-فرى جاعءت عن حكمة الرسول 4# وسبق نظره وشمول خطته 
العامة وفراسته فهو سيد المؤمتين , والمؤمن يتظر بنور الله ؛ واقد 
علمنا أن فئات المدينة قد تدُهَنوا باستمداد عدة اعداء متهم 
قريش ٠‏ وهوازن . وثقيف ٠‏ ودوس . فهل أَعَدٌ الرسول 5 هذا الفيلق 
الجرار تحشبا لتدخل هزلاء الاعداء معاً أو على التماقب او 
التداخل في ماجَّزيات نهجه ؟ فان كان ذلك كذلك فلا ضعف 
ولا تخدخل موازنة ! وقد أَنْتَتَتَ الأحداث تهيؤ هوازن وتقيف 
وحلفالهما للتسدي في أقرب فرصة فتاحة وصَذقت الجلة الاخرى 
بانتقال الفيلق الإسلامي بعد فتح مكة لقتال هوازن وحلقائها . 


الإحتواء : 


المقصود به اجراءات قوامها السماحة وغفض الجتاح 
وصدق العلوية للوصول الى نهج يوقظ الضمائر ويتفلفل مفهومه 
في النفوس ويدغدغ المشاعر الخْيّرة لتستجيب الى داغي الإيمان 
المبشر باخضوة البشر وحرية الاتسان المستضمف وتقله من عبادة 
الاوثان والخضوع تلطفيان الإنسان الى عبادة خالق الآكوآان الرحيم 
الرحمن , 

ومن أنماطه هنا : الدعوة الى الله على بصيرة , والصطح 
الجميل عن حاطب بن ابي يلتعة وَعَنْنِ هوازن. والمنُ عن 
الأسرى ؛ والتنازل عن بعض الحقوق الخاصة ؛ وتوقير الحبوب 
عتد التحط المكي ٠‏ واستبدال الميرة يصرفها لقريش تمويضاً.. عن 
جلود مدبوغة كاسدة , وإقالة سعد بن عبادة بابنه قيس تثميناً 
لسلة الرَحَم وحدً من استحلال السُرّم . واخيرا منح الامان لأهل 
مكة ثم إعللاقهم ( اذهبوا نانتم الطلقاء ) دون التعرض لأموالهم 
ومقتنياتهم سوى نزع السلاح للإسراع في تحقيق حالة السلم 
المطلوية مع الصفح الجميل . 
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المباغتة : 


شمورٌ يفَاجا به الانسان بما لم يكن يتوقع ٠‏ والمفاجاة 
تَنْفْسُ الفكز مما استودع . وتتحقق المباغتة باختراع , أو ايتداع » 
أو فمل واع ؛ او قول يوسوس في الاسماع . وامتلتها على التوالي : 
اختراع ملاح جديد ‏ أو ابتداع أسلوب نادر أو ممارسة فمل يذكاء 
فريد لا يقدر العدو على مواجهته أو إحباطه كممارسة أنماط 
مساعدة من الكتمان والسرعة والتمويه والخداع والتضليل ؛ أو 
إشاعة قول يرقع من معنويات -جند مبتدعه ويحط من معدويات 
خصمه . وقد يجتمع اكثر من فمل واحد في ميدان معركة واحدة ٠‏ 
فيؤلد ذلك كله تأثيراً في نفسية المدو واعتباراته ويسدث ارتباكاً 
في موققه أو خللا في تطبيق خُْطِتِهِ لا يلائم مصلحته ولا يوائم 
نهجه فيتحول ميزان التُوئ تَحَزُلًا فمالا من جائب الى آخره 
وتَسّمهْد الطريق للنصر غير المكافىه للجهود المبذولة له . ويتعبير 
آخر يصير النصر اتل كلفة , وئيس شرطأ ألا يمام العدو بالاعمال 
المُقّامَة ضده . ولكن العبرة في أنه اذا علم بها في وقت متآخر 
يكون قد سُقَمَد في يده أو تاخر في القيام بِرَدُ فَغلٍ مؤثر في 
مفرداتها . وأحياناً يكون قد عجز عن تدبر أموره حيالها . لان 
المبالحتة ( المفاجاة ) تشل أكبر المقول ؤعٌّيأ . قالى رسول الله 
٠: 1‏ الحرب دْعْة ٠‏ [ بفتم الخاء ] . ومن تأويلات المقولة 
أن تباغت العدو بنعلة أو أكثر مرة واحدة في منازلة واحدة لأن 
العدو لا يمكنه التخلص منها فإن تكررت الخدعة 'فقدت عنسر 
المفاجاأة الكبير التاثير عند الصدمة الاولي فقط , وفي الامثال 
المربية ه لا يُخْدَمْ المرني إلا واحدةا'*) » . ومن معطيات المباغتة 
في غزوة الفتح المبين ما يأتي :- 


. حجم القوة وسرعة تحشدها‎ .١ 


كانت المدة بين ترديد المنادي : ( من كان يزؤمن بالله واليوم 
الآخر فلبحضر رمضان في المدينة ) ٠‏ وانطلاق الفيلق ذي العشرة 
كلاف مقاتل عصر العاشر من رمضان زهام عشرة أيام او اكثر 
تليلًا . وهذه مدة قصيرة لا تتناسب وهذا الكْمٌّ الهائل من مختئف 
القبائل النازل من كل دب وصوب نهو المديتة ليتحشد واخوته 
في الجهاد المهاجرين والأنصار . هذه السرعة فَوْيَتُ على قريشض 
تطاول ألوقت للاستعداد والاستحضار للمواجهة . وهذا الحشد 
بعد أن سمعمت به قريش لاحقاً . زاد من ارتباكها وغط من 
معنوياتها الى نزِكِ أسقل . 
ب . الكثمان , 
نيش يس سُيشسسشِيسسيس”*٠+يشسيت‏ 


هو الجناح الأيمن للمياغتة ٠‏ ويكتمان السر يُنال الظفره 


واستمينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان . وقد أمر الرسول © 
بمسك أنقاب المدينة لمنع تسرب أخيار الاستحضارات . وتعًا ريه 
أن ياخذ الأخبار والميون عن قريش حتى بيغتهافي بلادها . كما 
كْنَمٍ عن جند الله ؛ إلا جِلّة مسؤولة , غاية الفزوة ومقصدها ومكان 
الهدف الرئيس ولم يُظهرها حتى ظهز في هر الظهران ( منطقة 
التحشد الأمامية ) لقريها من العدو ؛ فان سمع المدو بذلك يكون 
قد فات الاوان لإتناذ زد فعل مناسب . يَدُلِنَا على هذا قصيدة كمب 
ابن مالك التي أنشدها بين يدي رسول الله 6 في الشقيا . وسؤال 
آبن حايس أبا بكر في قُديد بعد عقد الالوية والرايات عن مقصد 
سيد السادات من هذم الفزوة فاجابه ( حيث يشاء الله ) , 


ج . المخادعة : 


هي الجتاح الأيسر للمباغنة . ومعناها ( إظهار خلاف 
ما تّخفي مع آرادة المكروه للعدو من حيث لا يُلَهُاة) ) ويشاكلها 
التضليل والتمويه فيقال هوه عليه الخبر أخبره بخلاف ما شال 
عنه . والتورية ارادة شيء وإظهار غيرهُ ومن هذا القبيل إرسال 
الرسول ويه تلاث سرايا الى ثلاثة اصقاع خلاف جهة مكة. هي 
سرية الخبّط وسرية -خُضزة وسرية إضّم , قبيل الإنطلاق الى مكة 
بنحو شهر واحد أو آنقّصٌ منه قليلا لتذهب الاخبار الى تريش 
مُمَؤْهةٌ فتقعد مُتوانية غافلة . ومن هذا القبيل أيضاً التوقيت 
الصائب ‏ ودليلنا عليه إجراء الحركة في شهر رمضان الذي 
تتقلص فيه الجهود عادة , لما يلاقيه الصائمون من وطأة شدة 
المطش ومحدودية الطعام فلا يدور في خلد قريش أن ينشط 
المسلمون خلاله للقتال . أضف الى ذلك ممارسة المسير والتنقل 
نهار ؛ وهذا عمل غير متوقع في شهر رمضان . ويرجح صحة 
الدعوى عندنا هو أن المرحئة الاولى بدات غصراً وانتهت على 
مدى سبعة اميال ( ثلاثة عشر كيلا ) عند صُلْصّلْ . اي تعادل 
نصف مرحلة اعترادية وثذلك من اجل تتسبق ضبّط المسير على 
الطريق : ثم المرحلة قبل الاخيرة وكانت من كُراع العُمِيمٍ الى مر 
الظهران ومداها خمسة عشر ميلا ( تمانية وعشرون كيلا ) وقد 
وصلوا اليها عندما خَيّم الظلام . وقياسآً عليه يصمح أن نكون قد 
جرت المراحل كلّها نهار عبر طريق نادرة الطروق مع تحاشي 
المخب والضوضاء وقرع الاجراس والمواء . 


الآمن . 


سياج جميع الترتيبات التي يراد بها استحصال الوقت 
والمكان اللازمين لحشد القوات والقيام بالمناورة . ويه نتم 
المحافظطلة على القوات ويساعد على تقليل إحتمال تأثير فعاليات 


العدو عتى المصالح الحيوية . والامن يزيد من حرية عمل القادة 
ويعين على المياغتة بكسب المعلومات عن المدو بوساطة عناصر 
الاستخبارات ومذع العدو من الحصول على المعلومات بوساطكة 
عناصر الحماية ومكافحة استخبارات العدو . لقد وئر الرسول يه 
مقتضيات الامن بإحكام السيطرة على الانقاب وباخراج الطلائع 
في أثناء المسير ويحماية المآوي الليلية بالحرس الذي كان 
رئيسه عمر بن الخطاب في أكثر من مرحلة . فضلًا عن تدفق 
المعلومات عن قريش بواسطة ( الرتل الخامس ) قبيلة خزاعة , 
والمياس بن عبد المعللب الذي ألثّقَاهُ في الجحفة مهاجراً» 
ولا تستبعد أن يكون لاهل المهاجرين الماكثين بمكة ؛ ومن أخفى 
إسلامه من المَدُيّين شان كبير في تسريب المعلومات الى الرسول 
. وقد بلغ الآمن أقصاه في قُذيد عندما عقد الرسول القائد 3# 
الآلوية والرايات فبات الفيلق الاسلامي في نطاق من حديد وباس 
شدبد . 


المعنويات . 


٠ 


هي القوة الروحية لإيماض الوقدة الذهنية والتي تخوض 
صراع الزدارات قبل صسراع القطمات وني خضمه . ومن اسلحتها 
الثبات والشجاعة والإقدام عندما تزل الأقدام والتقة المطلوية 
والامل المتفائل والحماسة والولاء وروح الجماعة وقوة الارادة 
والصبر حتى النصر والتصميم علي الظفر. 

ان القيادة الحازمة الرشيدة والضبط والالفة واحترام الذات 
والآيمان بعدالة القضية تساعد جميعها في بناء المعتويات 
وترصينها . وكذلك ألم الحرمان من الحق الطبيمي أو المكتسب 
وهدر الكرامة قد يؤديان الى اثارة المعنويات وتأجيجها بفية إعادة 
الحق الى تصابه . إِنَّ العامل الروحي والنفسي والاعتباري أوقع 
من العامل المادي حُسْماأ . وهذا مما ينهض بالقوة المادية لارقع 
من مسيئتواها الطبيعي . 

أن الفيلق الاسلامي يضخامته المعهودة» وعقيدته 
الاسلامية الراسخة ؛» وقيادة رسوله الواثقة , وحب جند الله 
لاسوتهم الحسنة نبي الله . وبالم المهاجرين المبعدين عن دارهم 
المقدسة وحرماتهم من الاتصال ياهليهم » ويما لكيه بعض 
المستضعفين. من إيذاء شديد قبل الهجرة ؛ وبنكية خزاعة بقتلاها 
عند أنصاب الحرم وفي الحرم نفسه ؛ وتنعرة الثار التي لم تُخفد 
بَعْدُ . وبما في نفس سعد بن عبادة من لزوم محاسية من اعتدى 
عليه سابقاً عند بيعة العقبة . ويارادة المسلمين قاطبة تطهير 
الييت من الاصنام ٠‏ وبالامل الذي في نفوسهم ثقة بوععد ربهم لهم 
بقوله * ... لَتَدْخُلْن المسجد الحرام إِنّ شاء الله آمنين . ٠‏ كل 
اولئك وغيره ٠‏ دون استقصاء ء أظهر لنا الممئويات الغائقة التي 


١‏ هجئة المورد العدد الاول لسئة 9994ا 


تمتع بها جند الله الفالبون . وعلى النقيض والمعاكسة كانت 
الانهيارات النقسية والاعتبارية والمعنوية لقريص وحلفائها . وتلك 
الانهيارات المتلاحقة منذ ممركة الخندق وتفزق الاحزاب , وصلح 
الحديبية وقيام الدولة الاسلامية . وفتح خيبر ؛ وازدياد القبائل 
المُنضّمة الى المعسكر الاسلامي وانتشارالاسلام واتساع رقعته 
تباعاً يومأ بعد يوم , وخيبة مسعى أبي سفيان لتمديد مدة صلح 
الحديبية , والقحط الذي لجق بِمَكّة وأهلها ؛ ووصول عشرة الآف 
مقاتل الى مَرْ الظهران في الثلث الثاني من شهر رمضان وإيقادهم 
المزيد من النيران للتهويل والارهاب . وعرض الفيلق في خطم 
الجبل لبيان حقيقة قدرته المتناهية امام ابي سفيان مسؤول 
قريش فيما يختص باعلان الحرب . 


الوحدة الثلاثية . 


هي وحدة العقيدة ووحدة القيادة ووحدة الفرض ( الهدف ) 

وتيلورت وحدة العقيدة عند المسلمين قاطبة بالأيمان بالله 
وحده . ويملائكته وكُدّبه » ورّسْله ٠‏ وباليوم . للآخر. وبالقضاء 
والقدر 0 

والإيمان . شرعا . هو الأقرار باللسان . والتصديق بالجّنَان ٠‏ 
والعمل بالاركان عن يقين خالص واطمئتنان . وإن أيمان جنود 
الرحمن وقياداتهم بربهم يجمنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي 
المليا . وهذا يسهل جني النصر واحران الفتح . 

وقد أوجبت وحدة العقيدة الموالاة ( الفحية والتّصرة ) بين 
المؤمنين دون الاعداء . قال تعالى © يا أبها الذَّينْ آمنوًا لا تتجّذوا 
عَدُوي وعَنُؤْكُمْ أولياء تُلتُون إليهم بالمؤدّة ... » وأوجبت التكافؤ 
بالدماء . قال الرسول 2 : « المؤمئون تنكافا دماؤهم . وهم يَدَ 
على عن سواهم . ويسمى بِذِمتُهم أزناهم ... 000*) اي أن المؤمنين 
متساوون في القصاص والديات ٠‏ وهم مجتممون على اعدائهم . 
لا يَسْمْهُم التّخائل بل التعاون فيما بينهم واذا أعطى أحدٌ لجيش 
العدو أماتأ جاز ذلك على جميع المسلمين وليس لهم أن يُخفروه 
( ينقضوه ) . وقد اعطى سيُّدهم رسول الله الاماتلقريش فالتزموا 
به ٠.‏ أما وحمدة القيادة فتحلت بحذا عتهم لنّه ورسوله , وامتثالهم 
لأوامر ووصايا وتوجيهات سيد البشر الذي أحسن قيادتهم 
بزكنه0”*) وفراسته وهدايته وكونه الاسوة الحَسْئّة لهم ومشاركته 
إِيَاهم في صفحات القتال والفزوات الثقال ناهيك به من رسول 
كريم ٠.‏ بالمؤمتين رؤوف رحيم . 

ما وحدة الغرض الذي هو إحقاق الحق وإزهاق الباطل لتكون 
كنمة الله هي العليا فقد تجِنت في التعاون والتكاتف والتضامن 
وتوجيه كل الطاقات والامكانات والفعاليات العقلية والمادية تجاه 
المقصد الاسنى . 


مجلة المورد العدد الاول لسنة ١9924‏ 


الارض . 


تتحكّم في دراسة الأرض مقولتان . الأولى ؛ قثن أرضاً 
غالِمّها وقتلث أرض بجاهلها . والثانية : سر على المرتفعات 

وقد تنقل الفيلق الاسلامي بدلالة عمر بن الخطاب السفير 
المُخْضزم والخبير المُفلمٌ في مجاهيل صحراوية معروفة لديه . 
ولمًا جاء وقت الانطلاق من ذي تلؤى الى الأهداف التعبوية للارتال 
الأربعة . إتجه رتلان ؛ خيَالةٌ ورَجَالَةً ٠‏ مُنْصَيّان من مكان التفرق 
الى أعاني مكّة ؛ وكذلك فُغْلُ سعد بن عبادة قائد رتل الانصار» أي 
دخْلوا من غْلٍ ( من المرتفعات الاعلى الى الأوطا ) . وقد انصبٌ 
خالد بن الوليد يخيّالته جنوباً ؛ فشرقا ؛ ثم اعتلى جبل الحّندئمة 
ليتحدر الى أننى البيوت . 


البساطة , 


الألكار السليمة الحصيفة تُتَحْوٌل الى أوامر أو توجبهات 
دقيقة بعبارات واضحة جليّة لا تحتمل اللّيس ؛ وهذا يقلل من 
احتمال سوء الفهم الذي يقود الى الارتياك أو الخطأ في التنفيذ . 
ولا جَرْم أن رسول الله 8 أوتي توامع الكُلم . ومن أوامره 
وتوجيهاته ووصاياه البسيطة الواضحة أقواله 6 : « من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيَحْضَرْ رمضان في المديتة . » ثم قال 
د أَغْرُوا ياسم الله وفي سبيل التهء وقاتلوا من كفر بالله» 
ولا تَقُبِروا ... » ثم قال لقادة الارتال ما معناه « تُجِنْبوا القتال 
ما ساغدّت الخال » -او كما قال وقال أيضأ « من دخل دار ابي 
سفيان قهو أمن , ومن اغلق بابه فهو أمن , ومن دخل المسجد فهو 
آمن » . وكانت واسطة عقد الكلمات العصماء : ند إذقيوا فانثم 
الطلقام » . 


قابلية الحركة وسرعتها . 


عرف قابلية الحركة بأنها إمكانية الحركة السريعة ٠‏ للقطمة 
العسكرية . في منطقة معينة . ويسيطرة حازمة . مع أفضل 
استخدام لموارد القوة . في مدة محدودة , تحت ظروف مختلفة » 
لتنفيذ واجب معين . 

أما سرعة الحركة فتقع ضمن الناحية الطبيمية . والواسطة 
المستخدمة لتقئيل احتمال المقاومة . وقد تشملها المعلومة التي 
تفيد بان المسافة لا تُقاس بالاكيال فحسب بل وبالوقت المصروف 
لقطعها . وان الخط المستقيم . في العرف العسكري . ليس غالباً 
أقصر مسافة بين نقطتين ١‏ نقطة الانطلاق والهدف المتشود . إذ 
قد تكون المناورة بالالتفاف أو بالتطويق أو تخطي المقاومة 


الممترضة على الطريق أسرع وأسلم تعبوياً وسؤقياً من نطح الهدف 
جبهوياً ‏ و يتم التغلب على المقاومة الرئيسة باستقلال عنصري 
الحركة ات . وتتوقف سرعة الحركة على حساب عامل 
الوتت والمسافة وطبيعة الأرض «وقابلية التدقل ! 

فما مقدار تطبيقات الفيلق الإسلامي لهذه المستلزمات ؟ إن 
المعطيات المكتوية تشير الى أن الذيلق الإسلامي كان سريما في 
اتخاذ القرارء سريماً في تحشده . سريماً في تثقله . سريعا في 
احتلال هدفه . إنه تنقل . باعتبار ضخامته . خلال عشرة أيام من 
المديئة الى مكة بسبطرة الرسول #6 متمتماً بلباقة بدنية فائقة 
لنفة تجهيزاته وكثرة تنقلات أفراده الاعتيادية . ومُدحجّجا 
بالأسلحة التعيو كلها من سيوف بتارة ورماج خطيّة وأقواس 
عربية ٠‏ وبعطي الدروع الملبوسة والبَِض ( الحُوذٌ ) الحمايوية 
وذلك في فصل الشتاء في كانون الثاني ١‏ والجند صائمون والجهد 
شديد حتى وصلوا الى كديد فافطروا يَنْقُووا على عدوهم عند 
المنازلة ببطن مكة لما تَُهْلَق الطرُقٌ . وكانوا قد زادوا من سرعتهم 
بامتطاء الابل واعتقايها ( ركوبها بالتعاقب والتناوب ) في أثناء 
التنقل . والإبل قلّما تتطلّب الماء بالشتاء في الصحراء قبل عشرة 
أيام من آخر ارتواء وتقتات على المتيسر منٍ الاعشاب المحلية . 
اما الخيل المعقود في نواصيها الخير مَتجٌنبٌ ويتفق غليها 
بسطام وتخدم خدمة ممتازة لتحتفظ بنشاطها حتى المنارلة 
الكبرى أو المحتكم الحيوي . وهنا زُجّْتَ في المنطلق الآخير. 
مَرْحْنَة التطويق والصولة والإقتحام . كما جرت الاستفادة من 
طبيعة الارض الصحراوية بالتنقل حرصا على المباغتة عبر سبيل 
بريّت يميا بها الدليل الجِرّيت ويندر سلوكها لفير المضطر 
والصملوك . وأخيراً كان الفيلق الاسلامي سريعا يوم إقتحام البلد 
الحرام . 


استيماب المحور . 


الاستيعاب لفة هو السّعة . واستوعبٌ المكانُ الجند أي 
وسعهم . وكما يقال استيماب الجسر كذا سيارة ٠‏ واستيعاب 
مدرجة المطار كذا طيارة : يقال استيعاب المحور كذا كتبية » إن 
استيماب المحور ( سِمتهُ ) معلومة لازمة للمخطط العسكري عند 
وضع الخطة وتبقى نصب عينيه عند حساب الوقت يك والعحافة 
وقوات الطرفين والوسائل المُستخدمة ويقيّة العوامل المتائرة 
بالسعة والمؤثرة فيها دفاعاً وهجوماً . 

إِنّْ محوراً واحداً أو محورين متجهين من ذي طوى ( منطقة 
الانطلاق ) الى منطقة مكّة لا يستوعبان عشرة آلاف مقاتل 
يتجزون واجباآً محدداً في نهار يوم واحد . بصرف النظر عن موازنة 
العوامل ؛ فلا بد أن سيبقى كثير منهم خارج الواجب . وعليه يجب 


توزيعهم على المحاور الأريعة كلها . توافقاً مع سائر متعطللبات 
الواجب . لتتكثّل الغزوة الحجون بالنصر الحاسم . إن هذا ما حدث 
نعل يوم الفتح المبين فقد تعامدت المحاور ستجزة الغرض 


المنشود . 


الإستثمار السوقي . 


الإستتمار ارادة التمام في الثمر او المال وما شابه ذلك . 
وني الحرب توسيع شقة الهدن . من أجل الامن . بعد احتلاله 
وملاحقة العدو حتى يتعزز النصر الإيتداتي . واستتادا الى مقدار 
حشد الفزوة الحجون وتفوقه غدداً وعُدة ؛ والى ها علمنا من سبق 
نظر الرسول وفراسته في حسن تصوره لتدخل هوازن وحلفائها 
المتاخمين لقريش ني مأجريات الاحداث ؛ فقد تحققت الفراسة 
بما حدث تملا من تزأس هوازن وتقيف لتجمعات المشركين ني 
منطقتهما وتحشيدهم لمهاجمة المسلمين كسُبآ للمبادأة وثيقناً 
من أن الضربة المسلمة القادمة موجهة اليهم لا محال. 

فكان انتقال جند الله بعد ايام قلائل من فتح مكة ألى جهة 
هوازن أمراً مفروعا منه ٠‏ قبل أن يفيقوا من هول ما سمعوا عن 
انهيار قريش في سويعات وارتهابهم من أن الفيلق الاسلامي قادم 
البهم لاستثمار التصر وتعزيزه سوقياً بعد حنين ‏ قال تعالى © 
وأعِدُوا لَهُم ما أستطمثم مِنْ قُوةٍ ومِنْ رِناطٍ الخَيْل تُرهِبون به عدو 
الله وعَدُوّكم وآخْرِينْ مِنْ نَُونِهِمْ لا تَعلْمُونْهُمْ القه يَعلْمُهُمْ ... ولد 


خاتمة الكلام . 


أخرجّتٌ نابتة ( الدولة الاسلامية العالمية ) , ذاتٌ النواة 
العربية شَخلأها زسميّآ عندما وثّمت قريش وثيقة صلح الحديبية 
في السنة الشادسة الهجرية . وظهرت للميان فنّتان متضاريتان 
دَانا سيادة وقيادة » المسلمون وحلفاؤهم ٠»‏ وقريش وحلفاؤها . 

في السنة الثامنة الهجربة سَنْتَ قبيلة بني بكر . . معانة سر 
من تريش ؛ غارة شمواء فجائية على قبيئة خزاعة الآمنة حلينة 
المسلمين . إشتئضزت خزاعة المُبْيِيَةٌ المعتدى عليها المسلمين 
فوعدها الرسول 385 نصراً . وندمت قريش على إعانتها بني بكر 
فاوفدت ابا سفيان حمامة سلام لمصلحتها الى المدينة نلم يفلح 
وعاد ادراجه خائياً . 

باشر الرسول كه بالإعداد لغزوة حجون تجاه قريش لتم 
على اسرارها وكتم جملة أخبارها ليبياغت بها قريشاً في عقر 
دارها ٠‏ فحشد عشرة الآف مقائل على مشارف العدينة ثم سار بهم 
عصر الاريعاء لعشر ليال عذلون من رمضان صياماً مجتازين احدى 
عشرة مرحلة نهارية لم يفطررا إلا عند قُديد لاقترابهم من العدو 


اص يس يي تتم مس سس سج سس سس سج سس م سس 0 
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وليتقؤوا عليه . ثم ساروا ليخِيّموا مساغ في مر الظهران ويشعلوا 
النيران إرهابأ لقريشض وآخرين . قال تعالى ه وأعدُوا لهم 
ما أنتطعتُّم من قوة .... ٠‏ . يعدها عرض الرسول 25 الفيلق 
الإسلامي في اليرم التالي عند خطم الجبل على مرأى ومسمع 
أبي سفيان الذي تلصّص قبل بومين ليتجِسُس لقريش لكثه أسلم 
ماخوذا بقوة المسلمين وباسهم ورجع عارضاً على قويش أمان الله 
ورسوله . أما الرسول 8 فقسم الفبلق على أربعة ارتال في ذي 
طوى ودفعهم يوم الاثنين بمناورة تطويق محكّمة الى أهدافهم وقد 
أوعز الى القادة بتجنب القتال الا مضطرين . فاندفعوا واحتلوها 
مُطبْقينَ أغلب مبادىء الحرب طواعية ثيل ان يفطن اليها 


سم سمه 


المنظرون باكثر من ألف سنة . 

وعندما دخل الرسول بي مكة أاتّجِه الى الكمبة ووففه عند 
بابها مُوحٌّدا الله شاكرا له صدق وعده بتصرة عبده . ثم صفح 
الصفح الجميل يقوله لقريش : إذهبوا فانتم الطلقاء . 

تم استلم الركن وكتر وتلا آية ٠‏ جَاء الحو وزفق الناطل إن 
الناطل كان رَقُوقَاً »© 

وبها بلغ جهدي التمام وغاية المرام ١‏ فإنْ هذا أحسن 
ما وصلت اليه من تمحيص الروايات فعسى أَنْ يكون حِلّ البحث 
صوابا وان ثقَلٌ فيه مساحة الخطا . والله أسال أن .يهتّىء لنا الخير 
ويكتب لنا السلامة في الرأي ؛ والسسلام . 


المصادر والمراجع والتعليقات 


١‏ نظرة جديدة في سيرة رسول الله . كونستانس جورجيو . ترجمة 
محمد التوئجي ط ١‏ بيروت ١985‏ ص 990 . السيرة النبوية لابن 
هشام مج ؟ ص 07594 . السير الكبير للشيباني . محقق , طمصر 


الاكاج ١‏ صا كة. 
التوبة ( ١177‏ 
“ل اليقرة / 137 
1- الاتفال / 51 

6 الفتح / ا" 


6 مغازي الواتدي . ط بيروت . تحقيق مارسدن جونس اج / 
ص 787 , السيرة النبوية لابن هشام بتحقيق مصطفى السقا 
واخرين , ط ؟ مصر 15640 مي " ص 5844 . تاربخ الطبري ط ١‏ مصر 
67 . محقق ج اص 8غ . الكامل في التاريخ #بن الاتبر ط صادر 


بروت 1558 ج لص 706 , 
ا مغازي الواقدي ج 7 صن ولا 


8- مغازي الواقدي ج ؟ ص 9ثلا , سيرة ابن هشام مج ؟ ص 94م . 


عبون الاثر لابن سيد الناس ط 8 بيروت 8ا19 ج لا ص ١16‏ 


9- سيرة ابن هشام مج ؟ ص 890 . تاريخ الطبري ج 7 ص 10 . 


الكامل ف التاريخ ج /اص 729 . 
-٠‏ مقازي الواقدي ج لاص 21ب 


١‏ - منازي الواقدى ج © ص 741 . 5ؤلة , 0432 , السيرة الحلبية 


ج “ا ص الا , سيرة ابن لان ج لاص .741١‏ 


2 المظاهر الحضرية المديئة المنورة . اد , خليل السامرائي ط ١‏ 


الموصل 154814 ص 19 . 


1 سيف الله خالد بن الوليد . للجنرال أ . اكرم . مترجم ط 4 دمشق 


68 ص ١١6‏ بتصرفه , 
214 لسان العرب لابن منظور . مادة ( حجن ) 


60 معجم ما استعجم . عبد الله البكري . محقق ط بيروت , مدجم 
البلدان , ياقوت الحموي طبيروث ج ١‏ المقدمة الباب الثانث , الطريق 
الى المداشن . احمد عادل كمال ط ١‏ بيروت الاة١‏ الياب الخامس 


ص 11. 
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معحم مااستمجم مج ٠"‏ ج ١‏ ص 504 مادة المقيق , 
-١/‏ غروة بذر الكبرى محمد احمد شميل ط” يبروت 34ةز 
ص ١7‏ , الكيل : مصطئح اطلقه المجمع العملمي المربي بدمشق على 
الكيلومتر , د اكرم العمري السيرة النبوية الصحيحة ج م الا 
-١+‏ مغازي الواقدي ج ؟ ص 16+ 

4 -سيرة ابن شتام مج 7 ص 591090 . الطبري , تاريخ ج 7 ص لاع , 
الكامل في التاريخ ج ؟ ص 543 . 

*؟ ‏ مسفازي الواقدي ج " ص 7/45 . السيرة الحلبية ط بيروت ج ؟ 
ص 1لا. 

1-السيرة النبوية لاحمد زيني دحلان ط بيروت . ذكر المؤلف لإبن 
دحلان ج ؟ا ص 17؟ ان قرينا نكتت عهد الحديبية قبل رجب سئة م 
ه . تم عاد فاكر يي ج ؟ ص 598؟ ان قريشا نكثت عهد الحديبية في 
شعبان ستة م ه . وبالرغم من هذا التناقض فان سرية الخبط كانت في 
الواجب حتى رمضان سنة لم ه فيكون قد تحقق الفرض من التمويه . 
15 - عيون الآثر ج ؟ ص ١08‏ . زاد المعاد لابن قيم الجوزية ط مصر 
«ماحاج ؟ ص كلا١‏ , 

31" مغازي الوافدي ج ١‏ ص 5 . عيون الاترج 7 ص 111١‏ . سيرة ابن 
دحلان ج 1 ص 780 , 

4 مقازي الواقدي ج " ص لاذلا . عبيون الاثر ج ؟ ص 1519 , 
السجرة الحلبية ج "1 ص 150 , سيرة ابن دحلان ج 7 ص 775 
5 سفازي الواقدي ج »” ص كارولا. عيون الاثر ج ؟ ص 155 . 
تاريخ الطبري ج ” ص 517 . الكامل. في التناريخ ج 15 ص ١)؟‏ 
26 لعل الصحابة التثلاثة كل ذهب ف اتجأه وريما ذهبوا مما 
قالروايات متباينة لي ذكر ذلك انظر سيرة ابن دحلان ج لا ص 7149 , 
1س سيرة ايبن دحلان ج "ا ص 5146 

298 سيرة اين هشام مج ؟ صا كذ 

١ / الممتحنة‎ 4 

مفازي الوافدي ج ”7 ص ١٠م‏ 

ع9 سيرة ابن هشام مج 7 ص 4٠0‏ 

9" هس السيرة الحلبية ج 7 ص كلا 


 - -- --‏ سس يني 222227992773 سسسل؟7بسس7 ل 


لمسصيمم 


95 المصدر ثقسيه ج 7 ض /الا 

غ6 المصد: نئفسةه ج 7 صن لال 

6 مفازي الواقدي ج ؟ ص 86١٠م‏ 

6 المصدر ئفسه ج ؟ ص 4174 . حياة محمد واشنجتن أرفنج . 
مترجم طالقاهرة 155351 ص 558 ., 

1 سيئن ابي داود ج 7 ص 50 ؛ وهذا إرهاص ما يعرف اليوم بحالة 
فرض الصمت اللاسلكي قبل المعركة . 

58 اللمائدة //ى ام. 

374 سيرة أين دخلان ص 114؟ 

1 مفازي الواقدي ج 7 ص 9 ,/2١‏ 67م. 

١غ‏ سالمصدر نئفسه ج ؟ ص ١١م‏ 

7- مفازي الواقدي ج ؟ ص 1م 

41 _المصدر نفيه ج 7 ص 814 . زالد المعاد ج لا ص ١4١‏ 

4- المصدر نفسه ج ” ص 54١1م‏ 

0غ ا سيرة ابن هشام مج 7 ص 4١5‏ , تاريخ الطبري ج © ص 617 . 
الكامل ف انتاريخ ج 7 ص 5184 . السيرة الحلبية ج 7 ص 8/ سيرة 
أبن دحلان ج ؟! ص +159 

"] ا سيرة ابن هشام مج ا ص ٠7‏ 1 . السيرة الحلبية ج 2 ص ولا . 
سيرة آبن دحلان ج > ص 591 

لاغ السيرة الحلبية ج ؟ ص ١8م‏ 

4 منازي الواقدي ج ؟ ص 16م 

4 المصدر تفسه ج > ص 14 . السيرة الحلبية ج 7 ص ١٠م‏ 
*ث -سيرة ابن هششام مج لا ص ل ١‏ 4 وهذا ارهاص لما يعرف اليوم بسع 
التجوال 

20 مغازي الواقدي ج ؟" ص 45١‏ 2.4751 السيرة الحلبية ج * 
ص ١‏ . سيرة ابن دجلان اج ]1 ص 79190 . 

207 السيرة الحلبية ج ؟ ص ١‏ . سيرة ابن دخلان ج ؟ ص 5801 
+6 مغازتي الواقدي ج 7 ص ١5م‏ 

4 تاريخ الطبري ج ”© ص لاه . السبرة الحلبية ج © ص لم 
6 منازي الواقدي ج 7 ص 11م 

كه- سيرة ابن هششام مح 7 ص 1١9‏ 

لانت بالكامل ق التاريخ ج 7 ص 131" , سارة ابن دحلان ج ؟ ص 531 
08 منازي الواقدي اج ؟ ا ص 5617م 

44 سيرة ابن هشام مج ١‏ ص 5غ] 

. 820986 , هفازي الواقدي ج ؟ ص اكلم‎ ٠ 


55٠١ ص 453 . لبرة ابن دحلان ج 1 ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ ١ 
, 5616 تاريح الطبري ج 7 ص 45 , الكامل ل التاريخ ح ؟ اص‎ 7 
زاد المعاد ج 8 ص الما‎ 

مفازي الواقدي ج > ص 550 . تاريخ الطبري ج ١‏ ص 33 
4 زهر الاداب للحصري الفيرواني ط غ بيروث 14197 محقق ج ١‏ 
ص + 

5 ممازي الواقدي ج 1١‏ ص 15م 

كك المصدر نفسه ج ؟ ص 8١58‏ . .ميرة ابن هشام ج 7 ص /*] . 
تاريخ الطبري ج 7 ص 8ه 

ا زاد المعاد ج ”1 ص ١11١‏ 

4 مغازي الواقدي ج 7 ص "لاه , السيرة الحلبية ج ا ص 83 , 
سيرة ابن دحلان ص 71/4 

الحجرات / *1. 

“لاب يوسف / 419 

الس مغازي الواقدي ج ا ص 2١0‏ . سيرة ابن هشام مج ”اص 1١١‏ 
لالات الاسراه | 1ه 

*لا ‏ القصص (ر 246. 

غ7- أل عمران / 985, 

6د اليقرة /ى ١158‏ , 

ثلا الآسراء / 241 

لالا- المائدة / +5 , 

4ا- التوبة / 15 

هما - أل عمران / 2.165 

امس سسئن أآبي داوود ط بعروت جهار ري 7511. 

1 السان العرب . مادة ( غزا ) . المعجم الوسيط مادة ( زا ) 
الم مصحيح البخاري طبيروت . مفازي // 59 . 

م ب المصدر ئفسه جهاد / /101 , محجيح سلم جهاد / 1148 95ا. 
مسئد احمد بن حنيل (١‏ إلى عق, 

44 مجلة المورد العراقية مج 10 غخدد 7 لسئة ١685‏ ص 1١‏ نقله 
عن المختار من كتاب الامثال لابي زيد الانصاري 

44 لسان العرب مادة ( خذغ ) 

45- سئن النسائي . قسامة / ١6‏ 

اله - الرْكنٌ : الظنْ الذي هو كاليقين 

ه- الانفال / 5 
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تفقويم جديد لجغود حماد الراوية 


في رواية الشعر العربي ونقده 


ل . زكي ذاكر الفجر العاني 
كلبة الآداب ‏ الجامعة المستتصرية 


اود في البدء ان أشير الى دراستين تتاولت سيرة حماد 
الراوية وروايته للشمر احداهما للاستاذ السيد يعقوب بكر وقد 
نشرتها مجلة الرسالة المصرية سئة 
تبدأ بالعدد 145, والاخرى ‏ وهي أكثر إختصارأ من سابقتها 
وردت ضمن كتاب مصابر الشعر الجاهملي للدكتور تاصر الدين 
الاسد الذي صدر سنة 15605ء وتاتي دراستي هذه مكملة 
للدراستين المذكورتين ومشتملة على وقفات مختلفة أو مفايرة في 
بعض المواضع لما في الدراستين القيمتين المذكورتين . 


6 في بضعة اعداد 


من هو حماد الراوية ؟ 


هو أبو القاسم حماد بن ميسرة بن المبارك بن عديد المشهور 
بحماد الراوية"'. وقيل بل هو حماد بن سابور بن المبارك بن 
عبيد . وكان سابور يكنى بابي ليلى . ولذلك نجد في بعض 
المصادر ائه حماد بن أبي ليلى''' . وثمة رواية ثالتة تؤكد !نه 
حماد بن هرمز وان والده هرمز كان من سبي مكنف ين زيد الخيل أو 
من سبي ابن عروة ابن زيد الخيل'”: . كان حماد ديلمي الاصل , 
شببائي الولاء عربي اللسان والنشأة والتربية والثقافة . وللعرب 
حيه ووفاءه وفي كنفهم عاش وترعرع . وصلاته الوطيدة بخلفاء 
بني أمية وتقريبهم له يدل على انه لم يعرف العصبية على العرب 

وحكمهم فهو إذأ عربي وان لم يكن ذلك من حيث التسب . 
ولد حماد سنة هلاه ''! وفي رواية اخرى سنة 0 9ها" : 
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وتصوره لنا المصادر في مطلع شبابه بصحب الصماليك . وتذكر 
انه نقب على" رجل . فاخذ ماله , وكان فيه جزء من شعر الانصار. 
فقرأه واستحلام وتحفظه كما تقول الرواية ب ثم طلب الاب 
والشعر وأيام العرب ولغاتها بعد ذلك وترك ما كان علبه . فبلغ في 
العثم ما يلغ" , 

ولا نميل الى تصديق هذه الرواية التي تبين لنا أن شغف 
حماد بالشعر واللفة كان بعد ان اطلع على شيء من ديوان 
الانصار . ونعتقد ان الاخباريين حين جهلوا نشاأة حماد وسيرته 
أيام شبيبته تعلقوا بذلك الخبر الذي يصور حماداً صعلركاً من 
صعاليك العرب » يشارك رفاقه في غاراتهم وتاراتهم قاطعاأ الطريق 
على من يحسبهم سببأ في بؤسه وشقائه ومحنته . ثم فجأة يتغير 
مسار حياته وتتبدل سيرته . فيغدو طالب علع ومعرفة معنيا 


'“)نقب 


عن الثيء فحص عنه فحصاً دقيقا , 


اش لللمملللللّْاظبسبتاتابْبتْ ري ير لساب 77572 بن سي 


بأشعار العرب ولغاتها وأيامها وأنسايها » بل شهاباً ساطما في 
ميدان الأدب واللغة ؛ اقول إن ما برجح على سواء في هذا الصدد 
انّْ حماداً شنف بالعلم منذ الصغر . وائه نشأ نشأة علمية : فحفظ 
الشعر . وروي اللئة عن العرب الفصحاء . واختلف الى حلقات 
العتماء الذين لم تذكر لنا المصادر اسماءهم . وبذلا من ذلك 
اظهرته لنا بلا ماض ولا شبوخ ومن غير مصادر . اشتهر حماد 
بكثرة الحفظ . فقد قبل : ان الوليد بن بزيد قال له : بم استحققت 
هذا اللقب . فقبل لك حماد الراوية ؟ قال : لاني أروي لكل شاعر 
يعرفه أمير المؤمنين أو سمع به , ثم أروي مئهم ممن تعترف بأنك 
لا تعرفهم ولا سمعت بهم . ثم لا أنشد شعرأ لقديم او محدت الا 
ميزث القديم منه من المحدث : قال ان هذا العلم وابيك كثير فكم 
مقدار ما تحفظ قال : كثير ولكني انشدك على أي حرف من حروفه 
المعجم مئة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية 
فال : سامتحنك . وامره الوليد بالاتشاد . وانشده حتى ضجر 
الوليد'": . وفي رواية اخرى أنه قال للوليد بن يزيد : أروي سبعماثة 
قصبدة اول كل واحدة منها بانت سعارل'*! . وعلى الرغم من هذه 
المبالنات فان مما لاريب فيه ان حمادا تفوق على علماك عصره 
بكثرة الحفظ وسعة الروئية . 

حظي حماد بالتقدمة والتقدير من خلفاء بني أمية فكربوه 
وآئروه على سواه . وكان كثير الوفادة علبهم , وكاتوا يسألونه عن 
الاشعار ويستنشدونه اياها فينشدهم فيجزلون صلته . وكان 
منقطعا الى يزيد بن عبد الملك . وقد ظلت صلته بالدولة قائمة بعد 
تولي هشام بن عبد الملك الخلافة , فد أجزل له العطاء . واحسن 
الصلة . وانزله منزلة رفيعة ؛ وحظي بالتقدمة من الوليد بن يزيد . 
وكان يستمع اليه كتيرا:*؛ . ولم يتصل بالخلفاء العباسبين من بعد 
ولا دنا من مجالسهم . ويقال : إن جعفراً بن أبي جعفر المنصور 
حبن ذكر له حماد قال لمن حدثه عنه : ائتنا به لثراه . فاجاب 
حماد سائله : « دعني فان دولتي كانت مع بني امية , ومالي عند 
حؤلاء خير » 

تبوا حماد مكانة مرموقة في تاريخ الادب العربي . فحظىي 
باحترام معاصريه من العلماء وتتديرهم له ماخلا أحدهم - 
اولئك العلماء الكبار الذين عرفوا عن كتب ما كان عليه حماد من 
ذكاء لماح وبصر نافذ وحافظة مسعفة . فائنوا عليه بالذي هواهمل 
له ؛ وقد وصفه راويته الهيثم بن عدي بفوله ٠:‏ ما وأيت رجلا اعلم 
يكلام المرب من حماد ٠'''.‏ . ووصفه معاصره الشاعر الطرماح بن 
حكيم بانه « اذكى الناس وأحفظهم »''"1. اما تلاميذه الذين 
أخذوا عنه العلم فكثر . نذكر في مقدمتهم خلفاً الاحمر ؛ والهيتم 
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بن عدي وابا عمرو الشيباني . وهشامأ الكلبي . والاصمعي , 
ومحمد بن كناسة . وقد تطول القائمة , فيدخل فبها المفضل 
الشبي وابن الاعرابي واخرون'"' , بيد ان حماداً تعرض لحملة 
عذيفة بعد وفاته بقرن ومن لدن رواة بصريين ؛ عاشوا في القرن 
الثالث الهجري قرن تأجج الخصومات والئزاعات بين علماء» 
البصرة والكوفة ٠‏ وقيلت في شانه أقوال متناتضة , تدعو الباحث 
الى ان بتوقف ممئدها ويمحصها ليعرف اصلها وحقيقة الدوائع 
التي دفعت اصحابها الى اطلاقها . وقد حمل الينا ابن سلام في 
كثابه طبقات فحول الشعراء احكاما في حماد كلها في الاساءة 
اليه والانتقاص منه . وكان ابن سلام ينقل هذه الاقوال والاحكام 
عن استاذه يونس بن حبيب . قحماد من وجهة نظر يونس م غير 
موثوق به » و١‏ يزيد في الاشعار » . و« يكذب وبلحن ويكسر ١*0‏ 
وآنه لمن المدهش ان نصدر هذه الاثوال عن بونس العالم البصري 
الممروف . ومن الغريب ان بثقلها ابن سلام من غير احتباط او 
تحفظ فيما بنقل أو بروي . ولكئنا هنا لا نحب ان ثناقش اقوال 
بوتس في حماد كما أوردها ابن سلام . وترى ان نمضي خطوات في 
البحث قد توصلنا في شأن حماد وروايته الى يقين . واذا ظهر لنا 
من بعد ان حمادا على عكس ما يصفه يونس ين حبيب . استطعنا 
إن ثرد اقوال يونس في حماد ونرجعها الى خصومة شخصية بين 
رجلين متعاصرين متتانسين احدهما كوفي والاآخر بصري , 
أما اذا ظهر ئنا صحة اقوال يونس بن حبيب تلك » وان ثمة 
ما يؤيدها ويعززها ثبتنا ذلك وأكدئاه من غبر تجن على الرجل 
وعلمه . فحن لا نرغب في ان نقرر أمرأ من غير بَيّنة او دليل ومن 
غير ان لقيم الحجة والبرهان على صحته . قلنا ان حماداً حظي 
باحترام معاصريه وتقديرهم له . ومن معاصريه شبخ جليل من 
شيوخ العلم في البصرة هو ابو عمرو بن العلاء رآأس علماء اليصرة 
في اللغة والادب واحد القراء السبعة وموقفه من حماد ببينه لنا 
ابو عمرو الشيبائي تلميذ ابي عمرو وحماد مهأ . قال الشيباني : 
« ما سالت ايا عمرو بن العلاء قط عن حماد الا قدمه على نفسه . 
ولا سالت حماداً عن أبي عمرو الا قدمه على نفسه ع"'*' . فصن ' 
غير المعقول ان يقدم ابو عمرو هذا العالم الزاهد الورع على نفسه 
رجلا « غبر موثوق به »م و« يكذب وبلحن ويكسر» . والعالم 
البصري الاخر الذي كان يجل حمادأً ويتق يه هو خلف الاحمر. 
وقد تتلمذ لحماد . وكانت صلته به وثيقة وقوية ومتينة . كان كثير 
الاخذ منه كثير السحبة له . وقد ذهب اليه من بلدثه اليصرة الى 
الكوفة ليستقي منه وقد قيل: انه « بلغ مبلفاأ لم يقاريه 
حماد أ" , وسواء أكان المقصود ان خلفاً قد يُْ حماداً في 
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الرواية وحماد حي أم انه بلغ بعد وفاة حماد مبلغاً لم يكن حماد قد 
بلفه ؛ فان الذي لا نرتاب فيه ان حمادأً ظل شاهفاً وكبيراً في عالم 
الرواية ٠‏ وانه تميز من معاصريه بكثرة الحفظ وسعة الروابة 
واتقائها ٠‏ وهذا مشهود له . وهو به معروف . ويستوققنا في صدد 
الصلة بين خلف وحماد تقول يعزى الى خلف هو فوله ؛ «ر كنت آخذ 
من حماد الراوية الصحيح من أشعار المرب واعطيه المتحول . 
فيقبل ذلك مني ويدخله أشعارها . وكان فيه حمق 4" , وهذه 
حقاً رواية غريبة فهي من جهة صيّرت التلميذ يطعن في أستاذه 
ويصغر من شانه . وهي من جهة اخرى اظهرت الشيخ مغفلا 
جاهلا . فحماد على وفق هذه الرواية لا بصر له بالشعر . فهو يروي 
ما لايصح من الشعر ظاداً انه شعر سثيم غير منحول . فمن أجل 
تفهم الاجواء التي اسئدت فيها أقوال الى علماء هم براء منها 
نمرض شيئأ مما يصور لنا مدى ما بلغه التعصب اليلدي عند 
بعض اللفويين والرواة : فثعلب يرى انه « لولا الفراء ما كانت 
عربية لانه حصنها وضبعلها ٠*7‏ . ويقول في ابي عمرو الشسيباني 
« كان مع ابي عمرو من العلم والسماع عشرة أضعاق ما كان مع 
أبي عبيدة ه'"٠‏ . ويقول ايو بكر الانباري : « لولم يكن لاهل يقداد 
والكوقيين من علماء العربية الا الكسائي والفراء لكان لهم بهما 
الانتخار على جميع الناس . اذ انتهت الملوم اليهما »*""., 
والرياشي من العلماء البصريين يقول مفاخراً بعلماء بلدته غاضاً 
من شأن علماء الكونة : ٠‏ انها أخْذنا اللغة من حرثة الضباب 
واكلة اليرابيع . وهؤلاء اخذوا اللغة من أهل السواد أكلة الكواميخ 
والشواريز »!1 , وابو حاتم السجستائي يقول : « فاذا فسرت 
حروف القرآن المختلف فبها او حكيت عن العرب شيئاً , فائما 
أحكيه عن التقات منهم مثل أبي زيد والاصممي وأبي عبيدة 


ويونس . وثقات من فصحاء الاعراب وأهل العلم ولا التفت الى . 


رواية السائي والاحمري والاموي والفراء ونحوهم واعوذ بالته عن 
شرهم »!'" . والكسائي في نظر البصريين «٠‏ دنا من الخلفاء , 
فرفعوا ذكره. لم يكن شيئاً . وعلمه مختلط بلا حجج او 
علل عا" . وهو قد « صار الى يغداد فلقي اعراب الحطمية فاخذ 
عنهم الفساد من الخطا واللحن 1090 , اما خلف'فبسبب احده 
الشعر من حماد فقد اظهرته لنا الروايات خارجأً الى اهل الكونة , 
يعرفهم الاشعار التي ادخلها في أشعار الئاس!*': . اما المفضل 
الضبي ٠‏ فقد أظهرته الروايات وهو غير راض عن حماد غير مطمئن 
الى روايته ٠‏ فقد عزي اليه قوله : « قد سُلِط على الشعر من حماد 
ما أفسده .٠“'.‏ هذه أقوال مفتعلة وغريبة , ولبس لها قيمة 
علمية . فلا يعول عليها دارس جاد . ولا يطمثن الى صحتها باحثت 
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محقق . وقد كفانا الدكتور ناصر الدين الاسد مؤونة تقيد الكثير 
متها وايطالها""” . 

اشرت الى ان الرواة العلماء الذي عاصروا حماداً كائرا 
يجلونه ويتقون كل الثقة بروايته . ومن اولئك الملماء المفضل بن 
محمد الضبي الكوني . وفد ساق ابو الفرج الاصنهائي قصة طويلة 
للمففل مع حماد الراوية مؤداها ان عدة من الرواة والعلماء بايام 
العرب وأدابها واشعارها ولفاتها اجتمعوا في دار الخليفة المهدي 
بعيسا باذ وان المفضل دعي الى ذلك الاجتماع او تلك الندوة ثم لم 
يلبث ان خرج ومقه حماد ٠‏ وقد بآن في وجه حماد الانكسار والغم » 
وفي وجه المفضل السرور والنشتاط كما تقول الرواية ثم خرج 
حاجب الخليفة المسمى حسين الخادم . فنادى قائلا : يا معشر 
من حضر من أهل العلم » ان أمير المؤمتين يعلمكم انه قد وصل 
حماداً الشاعر بعشرين الف درهم لجودة شعره . وأبطل روايته 
لزيادته في اشعار الئاس ما ليس منها . ووصل المفضل بخمسين 
الفا لصدقه وصحة روايته وسيب ذلك ان الخليفة المهدي قال 
للمفضل لما تحادت ممه متفرداً إني رأيت زهير بن أبي سلمى 
افتتح تصيدته يقوله : 

دع ذا وعد القول في هرم .... ولم يتقدم له قبل ذلك قول 

فما الذي امر نفسه بتركه ؟ . نقال له المفصل الضبي ؛ 
ها سمعت يا أمير المؤمنين في هذا شيئأ الا اني توهمته كان يفكر 
في قول بقوله أو يروي في ان يقول شعراً ‏ فعدل عنه الى مدح 
هرم ١‏ وقال : دع ذا . أو كان مفكرأً في شيء من شأنه فتركه وقال : 
دع ذاءاي ودع ما انت فيه من الكد . وعد القول في هرم . قأمسك 
عنه الخليفة تم استدعى حماداً . فسأله عن مثل ما سال عنه 
المقضل ؛ فقال حمان : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين , 
كال : تكيف قال : مانشده : 


لمن الديا بقْئة الحجبر 

اقوين مذ ججج ومذ ذفسر 
لعب الريائحٌ بها وغيرها 

بعدي سبسوافي المور والقظسر 
قفرا بمتدفقعع النحائت من 

ضَفوى اولات الضسال والسَدرٍ 


وتقول الحكاية ان الخليفة لما شك في امر الابيات. 
استحلف حماداً في شائها , ناقر له حيتئذ بانه قائلها ؛ قامر فيه 
وفى المفضل بما أمر'*'' . وكان الدكتور ناصر الدين الاسد قد فند 
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هذه الرواية مبيناً ان وفاة حماد كانت قبل ان يتولي المهدي 
الخلافة بنحو ثلات سنوات من جهة . ومن جهة اخرى فان المهدي 
لم يبن داره في عيسسابازٌ ألا بعد وفاة حماد بنحو تسع ستوات'"" , 
واذا صرفنا النظر عما ورد في كتاب الاغاني في هذا الشان . فانتا 
لم نجد احدأ من العلماء شك في ان الابيات الثلاثة التي تصدرت 


القصيدة هي جزء من قصيدة مشهورة لزهير وقد اثبتها الاعلم ' 


الشنتمري في شرحه لدبوان الشاعر"' ٠"‏ واثبتها لزهير أيضأ حبة 
ألنه بن الشجرىي فيما اخثار من اشعار العرم؟؟ ا ٠»‏ ومعروف أن 
الاعلم اعتمد روابة الاصمعي في روايته لديوان زهير . فالاصمعي 
اذأ كان قد روى الابيات التي اتهم حماد بنظمها والحاقها بقصيدة 
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زهبير 

لقد إطمئن بعض القدماء ممن جاء بعد أبي القرج الى 
روايته ووتق بان المفضل الضبي وصم حمادأ بالكذب . واطمان الى 
تكذيب المفضل لحماد الراوية يعض النضلاء من الباحثين في 
زمائنا , فالشريف المرتضى في أماليه يقول : « وكان حماد 
مشهورا بالكذب في الرواية وعمل الشعر واضاقته الى الشعراء 
المتقدمين . ودسه في اشهارهم . حتى أن كثيرأ من الرواة قال , قد 
انسد حماد الشعر . لائه كان رجلا يقدر على صنحته » فيدس في 
شعر كل رجل منهم ما يشكل طريفته . فاختلط لذلك الصحيح 
بالسقيم . وهذا الفعل منه وان لم يكن دالا على الالحاد.. فهوفقسق 
وتهاون بالكذب في الرواية )'"" . 

ولا نريد ان تعقب على كلام الشريف المرتضى بغير ان 
نقول : أن من نسب اليه بان حماداً افسد الشعر هو المفضل 
الضبي وليس « كتيراً من الرواة » هذا اذا صم ما نسب الى 
المفضل من قوله هذا في حماد . اما القول بآن حماداً يقول شمراً 
يشاكل الشعر العربي القديم ٠‏ فيدس في شعر كل شاعر من 
التدماهء ما يشبه شعره. فسنناقشه في موضع اخر من هذا 
اليحث . 

وكما لم تتضح معالم صورة رواية حماد للشعر للشريف 
المرتضى . لم تتضح ايضأ للاستاذ يعقوب بكر في قوله : « فاما 
قول المفضل وقول يونس بن حبيب ؛ فاننا نقف منها موقف الحذر 
فقد كان المفضل معاصراً لحماد والمرء لاينصف معاصره في ؟غلب 
الاحيان ولا سيما اذا كانا من صناعة واحدة 4!'" . ولا نوائق 
الدكتور بوسف -خليف على قوله ٠:‏ أن المفضل خصم حماد اللدود 
ومنافسه الاكبر »'*** . ولا نتفق مع الدكتور ناصر الدين الاسد فيما 
ذهب اليه من « ان بين المفضل وحماد منافسة شديدة وريما بلغت 
حد الخصومة والاتهام "١0‏ . فالراجح لدينا أن المفضل روى عن 
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حماد الشمرء وانه كان يثق به ويجله . لبس ذلك حدسا او 
تخميناً , نان الاعرابي الذي هو تلميدٌ المفضل وربيبه اذ 
المفضل زوج امه . وقد تربى في بيت المفضل يقول في صدد 
قصيدة لزهير بن ابي سلمى : ٠‏ لم يروها المفضل من كتاب 
حماد 0" وهذا يعني ان المفضل الضبي كان روى قصائد سواها 
من كتاب حماد ٠‏ وحين اراد الخليفة المهدي أن يعرف شيئاً عن 
أسرة حماد وحالها بعد وفاة حماد سال المفضل الضبي يقوله : 
« ما قمل عياله . ومن ابن يعيشون ؟ ,!*"! . وهذا يدل على وجود 
صلة بين المفضل وحماد ربما كانت ملة التلمذة . لقد كان حماد 


٠‏ رأس الرواة الكوفيين وشيشهم الكبير في عصر بني أمية ثم أصيح 


المفضل شيخ الرواة الكوفيين في عصر بني العباس . فحماد راوية 
الأمويين . والمفضل راوية العباسيين فليس ثمة مئافسة 
ولاخصومة ولا اتهام بين العالمين , 

ومن الرواة العلماع إلذين رووا عن حماد الاأصممي ركان له 
منهج في الرواية يقوم على التضييق والتشديد قال فيه ابو الطيب 
اللفوي أنه كان ( يضيق ولايجوز الا افصم اللفات ويلج في ذلك 
ويمحك )'"ا. وكان لا يروي من شعر الاغلب الا قصيدتين 
ونصف!'' , ويحجم عن رواية شعر أبي دؤاد الايادي وعدي بن زيد 
لأن الفاظهما ليست نجدية'') . كان الاصمعي تلميذاً مخلصاً 
لخلف الاحمر كثير الثقة به شديد التعويل على روايته . وقد 
بسطت ذلك في بحث لي عنوانه « خلف الاحمر راوياً »'؟') وكان 
لف الاحمر كما هو معروف تلميذا مخلصاً لحماد الراوية . وواضح 
أن رواية الاصمعي موصولة برواية حماد . قال ابو الطيب اللفوي 
في الاصممي وعلاقته بحماد : « وروى عنه الاصمعي شيئاً من 
الشعرن, ولا" عجب نقد كان حماد شيها لشيخ الأصمحهي 
خلف الاحمر . واعتقد ان الاصمعي لم يكن مختلناأ عن استانه 
خلف في الثقة برواية حماد للشعر والاطمئنان الى صحتها , 
فاستمع اليه يقول موثقاً روايته لشعر امرىء القيس « كل شيء 
في ايدينا من شعر أمرىء القيس هو عن حماد الانتف سمعتها من 
الاعراب وابي عمرو بن العلاء ه''')2 فهذه المقولة تؤكد ان 
الاصممي كان موثقا لحماد متمسكا بروايته ٠‏ ولكننا نصطدم 
بموقف اخر للاصمعي من حماد وهو قوله : .ا جالست حماداً فلم 
اجد عنده ثلائمائة حرف , ولم ارض روايته »!*'' , اما أن الأصمعي 
لم بجد عند حماد ثلاثمانة خرف اي لم يجد ثلثمائة لنظ صحيح او 
تركيب فصيح مروي عن الاعراب فهو بالل . فحماد مشهود له 
بسعة الرواية وكثرة الحفظ والشق الاخير من كلام الاصمعي ‏ ان 
صم له هذا الكلام ‏ فيه غُمرّ لحماد واتهام بالتزيد والتزوير . واظن 
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ان طبيعة العلاقة بين الاصمعي وحماد او نمثلها كما نتصورها 
لا تجعلنا نصدق ان الاصمعي حقا قال هذا الكلام أو اطلق مثل 
هذا الاتهام . هذا من حبهة ومن جهة أخرى فان الذي روى قول 
الاممعي المذكور شو ابو حاتم السجستاني الذي ستتضح لنا 
عصبيته على عنماء الكوفة . ولا اعتقد ان للاصمعي مع حماد 
صحبة «شهورة او تلمذة طويلة . وإنما الراجع على سواه ان 
الأصمعي ‏ وكاز حدثا في حياة حماد .د تهيا له ان يحضشر حطرفا 
من مجالس حماد . فاخذ عنه شيئاً من الشعركما يقول ابو الطيب 
اللشوي . 


هل ألف حماد كتابأ او خلف أترأ ؟ 


لا تمدب' ؛لمصادر يما يعيئنا على معرفة مصادر حماد في 
الرواية بيد اننا نستطيع ان ثقول انها كانت تتمثل في شيوخه 
دين حضر مجالسهم وحلقاتهم العلمية .' وهؤلاء الشيوخ هم 
علماء القراءة والحديث الذين هم أنفسهم علماء العربية فلم تكن 
علوم العربية منفصلة عن علوم الدين في الوثت الذي شب فيه 
حماد عن الطوق وسعى في اكتساب العلم والمعرفة . فابو عمرو بن 
الملاء ‏ وهو معاصر لحماد ‏ كان يذهب الى ابن ابي عقرب 
بصحبة شعبة بن الحجاج ٠‏ وكانا يجتمعان عنده يقول شمبة : 
د فاسأله عن الحديث خاصة . ويساله ابو عمرو عن الشعر واللغة 
خاصة فلا أكتب شيئأ مما يسأله عنه أبو عمرو . ولا يكتب ابو 
عمرو كيئاً مما أساله انا عنه ٠٠0.‏ . من الممكن اذأ ان نستنتج 
ان حماداً اخذ الاشعار والاخبار او رواهما عن .شيوخ العلم في 
القرن الثاني الهجري اولئك الشيوغ الذين لم يتخصصوا يفرع من 
فروع المعرفة ولم يقتصروا على ضرب من ضروب العلم . 

اما المصدر الثاني الذي استقى منه حماد ؛ فيتمثل في 
اعراب البادية . وكان معاصرو حماد قد اخذوا اللقة عن البوادي 
فالخليل بن احمد الفراهيدي ويونس بن حبيب والكسائي جابوا 
الفيافي باحثين عن اللغة لقية صافية . فهل كان حماد مختلقاً 
عنهم في هذا الشان ؟ لا آأظن ذلك ؛ بل ان ثمة رواية تفيد بأن 
بعض الاعراب كان يحضر حلقة حمان العلمية وان حمادا قد 
استنشده الشعرا""' , 

ومن مصادر حماد في العلم الكتب والمدونات . وكان حماد قد 
تحدت عن هذه المدونات فذكر أن المسختار الثقفي عثر في الكوفة 
على اشعار مدوئة . كان يحتئظ بها ملك الحيرة التعمان بن 
المئذر . وكان النعمان فد امر يتدوين تلك الاشعار التي قيلت في 
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مدحه وأل ببته ثم آلت هذه الاشعار او تسم منها الى 
آل مروان'**٠.‏ ويبدو ان حماداً كان مطلعاً على تلك الدواوين . 
وكان يحتفظ بقدر منها . ببين ذلك قوله : 

«د أرسل الي الولي بن يزيد بمئتي دبنار . وأمر بوسف بن عمر 
بحملي اليه على البريد ذفلت لا يسالني الا عن طرفيه : قريش 
وتقيف . ننظرت في كتابي قريش وثقيف . فلما قدمت عليه سالني 
عن أشعار بلي . فانشدته منها اما استحسنه 000" . وثمة رواية 
-تفيد ان الوليد بن يزيد عندما رغب في تدوين اشعار العرب . طلب 
من حماد مالديه من الكتب والدواوين ثم ردها اليه .٠“‏ وهل 
استطاع حماد من هذه المدونات والكتب ومما سمع من الاعراب 
وما اخذ عن الشيوخ ان يصنف كتابأ ؟ . نعم . لقد ترك حماد بعد 
وفاته كتاباً وهو على وفق مناهج القدماء عبارة عن أمالي املاها 
على تلامذته بيد ان المصادر التي اهتمت بذكر كتب القدماء لم 
تشر الى كتاب حماد . بل ان ابن النديم يقول : « ولم بر لحماد 
كتاب . واثما روى عنه الناس . وصتفت الكتئب بعده "*., لكئنا 
لا نجد ابن النديم مصيباً فيما ذكر . فثمة اشارات عديدة الى كتاب 
حماد . نابو العباس تعلب يقول في صدد قصيدة لزهير بن ابي 
سلمى ( ولم يروها المفضل عن كتاب حماد ٠'"'٠‏ ؛ وقد كان كثتاب 
حماد بيد هشام بن محمد الكلبي . فحين اورد الكلبي قصيدة لعامر 
بن الطفيل . قال : « اصبتها في كتاب حماد خلاف روايتنا ٠"!‏ , 
ثم أورد الرواية التي في كتاب حماد ووقع كتاب حماد بيد ابي حاتم 
السجستاني . فقد كان ابو حاتم نقل شيئا من شعر الحطيأة من 
كتاب حماد وإضافة الى ما توافر لديه من شعر هذا الشاعر . قال 
ابو حاتم ؛ « وفي كتاب حماد الراوية زيادة بعد هذا البيت اربعة 
ابيات .٠"''0‏ وقال في موضع آخر في أصدد قصيدة اخرى 
للحطياة : ٠‏ هذا آخرها . وفي كتاب حماد الراوية زيادة من هذا 
الموضع بيتان .٠**'»‏ وقد اشار ابو الفرج الاصفهاني الى كتاب 
حماد حين تحدث عن اخبار كسرى اذ يظهر ان كتاب عن اخبار 
كسرى فد احتوى على مادة اخبارية في صدد ملوك الفرس''٠‏ , 
وفي وسع المتتبع ان يستشف من قراءة لشرح ابي العباس تعلب 
لديوان زهير بن ابي سلمى ان كتاب حماد كان تحت تصرف 
تعلب'""' , وثعلب هو تلميز ابن الاعرابي وابن الاعرابي تلميذ 
المفضل وهكدًا كان الكتاب ينتقل من الشيخ الى التلميذ . وبعد 
وفاة حماد كان كنابه عمدة الرواة والمصنفين من يصريين وكوفيين 
ياأخذون منه ما يحتاجون اليه من الاشعار والاخبار عن ثقة به 
واطمئنان اليه وكان ابو حائم السجستاني من اشيد المتعصبين 


. على علماء الكوفة . وكان يجنح الى الطعن بحماد والانتقاص من 


روابته بيدانه برف أن لا مناص له من الاطلاع على رواية حماد 
للاشعار والرجوع البها ففي صدد قصيدة للحطيأة وجد ابو حاثم 
في كتاب حماد ابياتاً لم يطلع عليها او لم يعرفها فاضطر الى 
تدوينها بيد انه قال : م كتبتها ليعرف المصنوع “'*210 وفي صدد 
قصيدة اخرىي وجد في كتاب حماد زبادة مقدارها بيتان على 
ما تهيا لديه منها . فاضاف البيتين الى ما توافر لديه من ابيات 
القصيدة . ثم قال : « هما مصنوعان مردودان »!'': , وهكذا وفع أبو 
حاتم في تناقض شنيع فهو يتمم ما لديه من نقص في الاشعار 
بالاخذ من كتاب حماد . ثم يقول بعد ذلك : ان ما اخذه وضمه الى 
روايته ممنوع أو مردود . 

بقيت مسألة القصائد السبع التي اختارها حماد وعرفت 
بالسبع الطوال او المعلقات النيع . فبعد الذي عرئثاه من وجود 
كتاب لحماد . يحتوي على اشمار العرب , لا نستبعد ان تكون هذه 
القصائد مما احتواه كتاب حماد . نعم يمكن أن تكون السيع 
الطوال -جزءاً أو قسماً من ذلك الكتاب الشهير . وقد لنت هذا الجزء 
من الكتاب اهتمام من جاء بعد حماد من العلماء والرواة والشراج 
الذين اعجيوا ياختيار حماد هذا , اما بقية اقسام او اجزاء الكتاب 
وفصوله فلم يتهيا لها ما تهيا لقسم الاختيارات من يعتى بها 
وبحافظ علبها من الضياع والبعثّرة , وهكذا وصل الينا القسم 
المهم. من كتاب حماد المعروف يدر السيع الطوال » من خلال 
الشروح كما هو شأن كتاب الحماسة لابي تمام الذي لم بصل الينا 
الا من خلال شروحه لقد توالت الشروح حول الجزء المسمى 
بم السبع الطوال » أو« القصائد السبع ه من كتاب حماد واهتم 
اللفويون والنحويون بهذه القصائد الطويلة واجديي فيها مادة 
يدرسون من خلانها اللغة المربية في تحوها وغريبها وبلاغتها . 
ونسي الكتاب الاصل الذي يبدو ان حمادا ضمنه الاخبار والاشعار 
والانساب والايام المتصلة بالحياة العربية قبل الاسلام . 


نيقة الروايات التي تتهم حمادا بنحل الشعراء 
شعر سواهم والزيادة في الاشعار : 


تقدم الكلام على عدم صحة ما قيل من أن حماداً زاد تلاثة 
أبيات على قصيدة لزهير بن ابي سلمى وجعلها في مقدمة تلك 
القصيدة . وقد بينا زيف هذه الرواية التي وصفت لقاء بين حماد 
والمفضل الضبي في قصر من قصور الخليفة المهدي وان المفضل 
هو الذي كشف الزيادة التي الحقها حماد بقصيدة زهير , وثمة كلام 
اخر عن نحل حماد الشعراء المتقدمين شعر غيرهم سوى تلك 
القصة المفتعلة , فقد نقل أبن سلام عن يونس بن حبيب ان حمادأ 


وقد على بلال بن ابي بردة وألي البصرة لعهد هشام بن عبد الملك 
فانشد بلالا قصيدة للحطيأة يمدح قبها جد بلال ابا موسى 
الاشعري وتذكر الرواية ان الوالي فطن الى ان القصيدة ليست 
للحطيأة اذ انه كان يروي شعر الحطيأة . فقال لحماء : ويحك 
يمدح الحطياة ابا موسى ولا اعلم به . وانا اروي شعر الحطياة 
ولكن دعها تذهب في الناس'!': . وقد رأى الدكتور ناصر الدين 
الاسد أن ما روأة ابن سلام عن يونس في صدد وضع حماد لتلك 
القصيدة ونحلها الحطيأة مردود من جهتين اولاهما ان ابا الحسن 
المدائني ذكر « انها صحيحة قالها فيه وند جمع حِيشاً للنزو 0 
والثائية أن العلماء الذين «جمعوا دبوان الحطياأة وشرحوه بعد 
حماد اثيتوا هذه القصيدة في دبوانه . ولم ياخذوا بالرأي الذي 
أورده اين سلام عن يونس . فابن حبيب روى القصيدة عن ابن 
الاعرابي وعن ابي عمرو الشيباتي معأ واتبتها السكري عن ابن 
حبيب في ثمرحه لديوان الحطياة”٠'‏ . وثمة رواية تذكر ان حماداً 
قدم على بلال بن ابي بردة وكان عنده الشاعر ذو الرمة . فانشده 
حماد شعرآ يمدحه يه على اته من نظمه . فقال بلال لذي الرمة : 
كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيد , وليس له . قال فمن يقوله © 
قال : لا أدري » الا أنه لم يقله . وتمضي الرواية مظهرة حمادا . 
وهو يعترف بكذبه ويقر بان الشعر الذي انشده ليس له . وانما قاله 
« بعض شعراء الجاهلية وتقول الرواية : قال -حماد : « وهو عر 
قديم وما يرويه غيري 0:”*) ولبس من شك في ان الاضطراب في 
هذه الرواية لا يخفى على ذي نظر أو بصر . فهل بلغ حماد هذه 
الدرجة من الحماقة حيت يمدح الوالي بقصيدة جاهلية وامام ذي 
الرمة الشاعر الراوية للشعر الجاهلي ويدعي انها من نظمه 
وما الذي يدنعه الى هذا التزوير وقد عرقنا كيف كان مقصد طلاب 
الادب والشعر وكيف ان خلفاء بني امية كانوا بدئونه منهم 
ويحيطونه بالرعاية والنكريم مستممين الى ما يروي من اشعار 
العرب واخبارها وسيرها , 
ذكر ابن عبد ربه في كتاب العقد الفريد قسما من الروايات 
التي نتهم حمادأ بالزيادة في أشعار القدماء . فقد قال :,« وكذلك 
كان يفعل حماد الراوية يخلط الشعر القديم بابيات له » , وقال 
ابن عبد ربه يعد ذلك : « قال حماد : ما من شاعر الا قد زدت في 
شعرد ابياتأً نجازت عليه الا الاعشى أعشى بكر . فاني لم أزد في 
شعره قط غير بيت ؛, فافسدت عليه الشعر . قيل له : وما البيت 
الذي ادخلته في شعر الاعشي . فقال ؛ 
وانكرتئي وما كان . الذي نكرت . 
من الحوادت الا الشيبُ والشلق". 
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بيد آن المشهور المعروف ان الذي زاد عي شعر الاغشى 
ببئأ . واعترف بهذه الزيادة هو ابو عمرو بن العلاء لا حماد 
الراوية . فقد مال ابو عبيدة معمر بن المثنى تلمبذ ابي عمرو بن 
العلاء :م ان بشاراً اعلم الناس بالشعر والفاظ العرب , فال لي وقد 
انشدنى اول هذه القصيدة للاعشى. فصر هذا الببت: 
و تكرتني ... : كأن هذا ليس من لفظ الاعشى . وكان قوله هذا قبل 
ان اسمع هذا من قبل ابي عصرو بعشرين سنة #''"' , وقال يونس 
بن حيبب التلميد الاخر لابي عمرو بن العلاء ؛ ,, سمعت ايا عمرو 
بن العلاء يقول : ما زدت في أشعار العرب الا هذا البيت : 
وانكسرتني وماكان الذي نكرت 
من الحوادث الا الشيب والصلها م*9: 


وقالي ابن جني : « حدثنا بعض اصحابنا يرفعه . قال ابو 
عمرو بن العلاء ‏ رحمه الله ما زدت في شعر العراب الا بيتأ 
وأحدا . يعني ها يرويه للاعشى من قوله : 
وانكرتني وما كان الذي نكرت 
من الح سوادث الا اليب والضّلما'ة 
وقال ابن خالويه : « حدئّنا أبن ممجاهد وغير واحد ء ان ابا 
عمره بن العلاء قال : ما زدت في شعر العرب الا بيأ واحدأ في 
قوله الاعتس : 
وانكرتني وما كان الذي نكرت 
من الحوادث الا الشيب والصلما 
وما قرأت حرفا في كتاب الته الا بائر؛ الا قوله عز وجل 
« وأملي لهم » فوجدت الناس قد سبقوا اليه ٠0‏ , فما ذكره ابن 
عبد ريه إذأ باطل . 
بقيت حكايتان تتحدثان عن عدم آمانة حماد في روايه 
الشعر وعزوه الى اصحابه وعدم دقته وقلة تحريه : عزيت احداهما 
الى ابي عمرو بن سعيد بن وهب التقفي ٠‏ وهي انه سال حمادا أن 
بملي عليه قصيدة لاخواله بني سعد بن مالك . فاملى عليه حجماد 
شعرا نسبه الى طرفة . وهى لاعشى همدان'*"! ؛ وتتثمل الثانية 
فيما رواه سعيد بن هريم البرجمي عمن يثق به ( كذا ) من أن 
اعرابياً انشد حماداً تصبدة لم تمرف ولم يدر لمن هي . فقال 
حماد : اجعلوها لطرفة'" , ولا نرتاب في ان هاتين الحكايتين 
لا تختلفان عما أوردناه من حكايات وقصص افرزتها الحزازات 
والعصبيات وروح التحاسد بين المتنافسين المتعاصرين من الرواة 
ولا يمكن للباحث أن يمول عليها او يعتمدها لانها لا تساوي شيناً 
في معيار ألبحث العلمي , 
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هل كان حماد شاعراً > 


لم بشتهر حماد شاعراً قدر شهرته راويأ للشعر . وقد نظم 
الشعر . لكنه لم يبلغ فيه مبلغ الشعراء الكبار. فالمقطوعات 
البضع التي وصلت اليئا من شعره لا تدل على موهبة شعرية 
ولا نستطيع من خلالها أن نتحدت عن شاعريته . وقد اطلع 
القدماء على شعره فرؤوا أنه لم يكن متفوقاً فيها"” , واورد له ابو 
الفرج الاصفهائي قوله!'" : 
تذنكر هن سعدى واقفر من هئد 
مقامها بين الرغامين فالفرد 
محل لسعدى طالسا سكئت به 
فاوحش ممن كان يسكئته بعمفدي 


ومن شهره ها كتبه الى بعض رؤساء الاشراف وهو قوله : 
أن لي حاجة فرأيك فبيها 


وهى ليست ماييلتفها غيببر 
ي ولا يستطيعها في كتاساب 
3ض أني اقولهالا حين الق 


اك رويدا اسسرها في حجاب 


فكتب اليه الرجل : اكتب الي بحاجتك ؛ ولا تشهرني في 
شعرك فكتب حمار"" : 
انني عاشق لجبتك الدكناء عش 
ْ قأ قد حال لون الشراب 
فاكنتيها فدتك نقسي واهلي 
اتبااضقى بها على الاصحاب 
ولك الله والآامائة ان ادخر 


وتمة رواية تظهر حماداً شاعراً محترفاً يقصد الولاة بشعره 
مادحاً اياهم نائلا من عطاياهم ما يناله الشعراء المداحون من 
اموال ممدوحبهم تقول هذه الرواية ان حمادا قصد خالد بن عبد 
الله القسري أيام ولايته على العراق ومدحه بقصيدة نال بها مالا 
من الوالي ٠‏ منها قوله : 
لاتعذليتي سلمى اليوم وانتظري ‏ 
أن يجميع الته شملا طالما افترقا 


ازيمم مر 200011 


أن شنّت الدمر شملا بين جيرثكم 
فال في نعمة يساسلم مااتفقا 
كالبدر يجلو دجى الظلماء والافقا 
لا يجبر الناس شيئاً شاضه أسبد 
يوماً ولا يرتقون الدهر مسا فتقا 
كم من ثناء عظبم قد تداركه 
وقد تفاقم فيه الامر وانضرقا 
ولكن رواة الكوفة ومنهم ابو عمرو الشيباني يروون هذه 
الابيات لقيس بن الحدادية في مدح أسد بن كرنا"": الذي أواه 
وأحسن اليه ٠‏ بيد ان اغرب ما نجده في صدد شاعرية حماد رواية 
وردت في كتاب الاغاني ايضاً تظهر حماداً شاعرأ كيرا متفوقاً في 
الشعر محسنأ له . فقد أورد ابو الفرج الاصفهائي قول المقضل 
الضبي في شاعرية حماد : « فلا يزال يقول الشعر. يشبه به 
مذهب رجل . ويدثله في شعره ؛ ويحمل ذلك عنه لي الافاق. 
فتختلط باشعار القدماء ولا يتميز الصحيح منها الا عند عالم 
ناقد . واين ذلك ! 00" . وقد سبق أن اوردئا قصة قدوم حماد على 
بلال بن ابي بردة واني البصرة . وكيف ان حمادأ انشده شعرأ على 
انه من نظمه , يمدحه به . وكان ذو الرمة حاضرأ في مجلس بلال » 
قتبه الوالي على ان الشعر فيس لحماد ء وانه « لم يقله » . وهذا 
أمر مستبعد لان حمادأ لم يقصد الخلفاء والولاة شاعرأ بل قصدهم 
راوياً وناقداً للشعر وعالمأ في الايام والانساب واللغات لغات 
العرب , وكان له في هذه المعارف التي يحستها متدوحة عن ان 
ينظم الشعر؛ يمدح به ولاة الخلقاء . 
اما تقويم المنضل الضبي لشعر حماد . فهو مما وضع على 
لسان المفصل . وقد سيق ان بينا ذلك . لم يكن حماد بذلك 
المستوى العالي الرفيع في قرض الشعر وثعاطيه ولم يعرف عنه 
انه كان ينهج نهج الشعراء القدماء , وينسج على مذوالهم . فلم 
يبرز في الشعر من العلماء الرواة والنحويين اللغويين لير خلف 
الاحمر الذي كان « احد الشعراء المحسنين , ليس في رواة الشعر 
احد أشعر منه "أ , وكان -خلف كما يقول هارون بن على المنجم 
« يبلغ من حذفه واقتداره على الشعر أن يشبه شعره بشعر 
القدماء حتى يشتبه ذلك على جلة الرواة ؛ ولا يفرقون بيئه وبين 
الشعر القديم «''", لم يكن حماد إذأ « يقول الشعر. بشبه به 
مذهب رجل ٠.‏ ويدخله في شعره ويحمل عنه ذلك في الافاق ٠‏ 
فتختلط باشعار القدماء 0''": , فكآن خلطأ قد حصل بين شعر 
خلف وشعر حماد فانسحبت الاحكام التي قيلت في صدد شعر 


خلف على شعر حماد . فالذي كان ينظم شعرأ شبيهاً بشعر 
القدماع هو خلف لا حمماد. وقد اورد أبن طيفور في كثايه 
« المنظوم والمنتورا*”< لخلف قصيدة تبلغ سبعين بيتأ . يجري 
فيها"تلف على نمط التدماء كما ذكر ذلك مؤّرخو الادب ورواته . 
فوصف شعر حماد بأنه يشبه شمر القدماء امر مرفوض اواته في 
الاقل لا دلبل عليه . 

نقد ححماد للشعر : 


الم بكنُ جماد راوياً للشعر فقط . بل كان ناقدأ له , وشهرته 
في نقد الشعر لم تكن باقل من شهرته بروايته » وشان حماد هنا 
معتل شان معاصريه من العلماء الروة واللغوبين النحويين كابي 
عمرو بن العلاء ويوئنس بن حبيب والكسائي وخلف الاحمر 
والمفضل الضبي والاصمعي وغيرهم فكان هؤلاء العلماء ينقدون 
قصائد الشعراء في المجالس التي يقيمها الخلفاه والرلاة 
للاستماع الى الشعراء وهم يمدحونهم او فى المجالس والحلقات 
العلمية في المساجد وكان لنقدهم اثر كبير في سيرورة شعر 
التافر : فمن نوهوا يه . طارت شهرته وذاع صيته . فلذلك حرص 
الشعراء على معرفة رأي هؤلاء النقاد في شعرهم فسموا الى 
لقائهم واسماعهم قصاندهم قبل القائهم اياها في محافل الخلقاء 
والولاة وكان لحماد شان كبير ومنزلة مرموقة في النقد وقدرة على 
تقويم القصيدة وعلى ابداء الرأي الصريح في شانها من غير 
استرضاء للشاعر او أطراء في غير محله . فالطرماح بن حكيم 
الذي كان معحبأ بحماد الراوية كما أشرنا الى ذلك من قبل تظم 
قصيدة . فرأى ان يعرضها على ناقد للشعر . فالتجا الى حماد 
وانشّده إباها . لكنه خرج من عنده غير راض عنه متهماً ااه يعد 
اخفاقه في امتاع الناقد بانه رام ادعاءها لنفسنه!*": , وعرض ابو 
الغول النهشلي ؛ وهو علباء بن جوشن , شعرأ له على حماد , لكن 
نقد حماد لشعر ابي الغول لم يكن سارأ للشاعر فانقلب الشاعر 
على الناتقد بهجوره بقولكا*'* و 
تعم الئتى لو كان يعرف به 
ويقيم وقتت- صلاته حمال 
هدلت متشافره الدئان فائقه 
متل القدوم يستها الحداد 
وابيض من شرب المدامة وجهه 
فبسسا ضه يسوم الحساب ستسواد 
لا يمجبشييبك بزه وثيابيه 
ان البهسودر ترى لها اجسلاد 


بزرتتتت تسوس ااا 31100000 
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حماد ياشيمأ تجر جمارها 
أخنى ليا بالقريتين جراد 
سبعصلا يلاعبها ابنها وبناتها 
ولها من الخرق الكبار وساد 
وثمة شاعر لم يذكر اسمه قصد حماداً عارضاً عليه شيئاً من 
شعره . بيد ان حمادأ رد الشاعر منكرأ ان تكون القصيدة التي 
عرضها عليه من نظم ذلك الشاعر تجمل الشاعر بهجو حمادا 
بقوله"'*٠‏ : 
سيقلم حسنساد اذا ميا فجسوسسة 
أأنتحمسل الاشعار ام انا شاعيق 
الم تسر حمساداً تقدم بطشسه 
واخر عنئنه مسياتحن السازر 
لركبته مادام للزيت عاصر 
نياليته أمسى تميدة بيتله 
له بعل صدق كومه متواتر 
تحماد نعم العرس للصرء يبتفي ال 
نكاح ويئنس المرء فيمن يفاخر 
ولا عبرة فيما ذكر في هذا الصدد من ان حمادأ هو الذي طلب 
من الشاعر ان بهجوه ليكتشف قدرته على النظم ان كان شاعرأ 
قادراً على نظم الشمر. 
وبيظهر ان الخلفاء الامويين كانوا يعتمدون تقويم حماد 


لشعر الشعراء الذين يتصدونتهم مادحين . فيحشروئه الى مجالس ٠‏ 


الشعر . ليستمعوا الى رأيه فيما ينشد في هذه المحافل الرسمية . 
ويدكر الشاعر مروان بن ابي حفصه انه وفد مع جماعة من 
الشعراء على الوليد بن يزيد . فوجد عنده رجلا كلما اند شاعر 
شعرأ . وقف على البيت والبيت من شمره قائلا : هذا أخذه من 
موضع كذا وكذا . وهذا المعنى قله من موضع كذا وكذا من شعر 
قلان حون اتى على اكثر الشعر . قال مروان : فقلت : من هذا ؟ 
فقالوا حماد الراوية'"* . فقد كان حماد إذأ بمارس النقد التطبيقي 
القاتم على الموازنات وتبيان مدى تائر الشاعر بالموروث من 
الشعر ومدى اقتفائه خطى غيرد أو قدرته على التوليد والابتكار 
في المعائي والتجويد في الاساليب ولذلك فان ما تسب الى 
المفضل من ان حماداً « عالم بلغات العرب واشمارها ومذاهب 
الشعراء ومعائيهم '** . سصحيح من حيث المضمون . وكأن الذيه 
عا هذا القول الى المفضل الضبي كان على علم بمعرئة حماد 
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ممم كت ةم 000 ساسا 


العميقة لمذاهب الشعراء معانيهم . فوصف حماداً هذا الوصف ٠‏ 
ثم اسنده الى المغضل . لِيعَوْلٌ المفضل بعد ذلك في حمان ما لم 
يقله تلميذ في استاذ من طعن وتجريح . 

كان النفد في عصر حماد بتجه الى البيت لا الى الفصيدة 
عامة فاحسن الشعراء احسنهم بيتأ ومثلا شارداً . فبراعة الشاعر 
وجودة شعره تتمثل عند المرزوقي في «, ان يقوم 
غبر مفتقر الى غيره الا مايكون مضمئأ باخيهء. وهو عيب 
فيه » “<. والشاعر المفضل عند النقاد وعلى وثق قواعد عمود 
الشعر من « كترت سوائر اسثاله وسرارد اببائه ,'**0. فالشاعر 
يحمد ان هو اتى ببيت يستقل في المعنى بنفسه ويحمد اكثر اذا 
كان شطر البيت الواحد مستقلا عن شطره الآخر مستفنياً عنه 
وعلى اساس هذه النظرة الى الشاعر وشعره كان حماد يقدم 
النابقة الذبياني على الشعراء المعاصرين له وقال مبينا سيب 
تفضيله التابفة على سواه : « ان تمثلت ببيت من شعره . اكذفنيتك 
به. مثل قوله : 


75 3 
بيت بتفسيه 


حلنت فلم اثلرك لنفسك ريبة 
وليسن وراع الته للمصسسرهة يتشذشكيبةه 


وان تمثئلت بنصف ببت من شهره ٠‏ اكتفيت به . وهو؛ وليس 
وراء الله لتمرء مذحب . بل ان تمثلت بربع بيت من شعره ؛ اكتفيت 
وهو أقوله : اي الرجال المهذب"**: ورجع حماد شعر امرىء» القيس 


على شعر سوأة من شعرا» الجاهلبة ورجح ايضاً شعر ذي الرمة 


على شعر اقرانه من الشمراء الاسلامبين لما في شمر هذين 
الشاعرين من تصوير فني جميل ٠‏ قال : « امرق القيس احسن 
الجاهلية تتببها وذو الرمة احسن الاسلام تشبيها .وما آخر الثوم 
ذكره الا لحداتة سئه وانهم حسدوة ٠"‏ , ولاحظ حماد على شعر 
عمر بن أبي ربيعة ٠‏ وقد التقاه بمكة شيئأً من السمات المحببة من 
حيث رقة اللفظ وسهولة العيارة وقرب المأخذ فقال فيه : « ذلك 
الفستق المقشر ع“ واعجب بشعر عبد النه بن قيس الرقيات ,٠‏ 
فقال في شأنه : « اذا اردت أن تقول الشعر. فأرو شعر ابن 
الرقيات . فانه ارق الناس حواشي شمر 2.0500 وذكر انه كان 
معحبا بشعر الاحوص وانه يقَدم هذا الشاعر على شعراء النسيب 
المعاصرين له"“٠:.‏ أما اختبار ححماد من الشعر الذي عرف 
بالقصائد السبع . فهو في حد ذانه عمل نقدي .لان الاختبار قالم 
على موقف ومستند الى نظرة فلابد من وجود اسس بمقتضاها 
يقدم الشعر الذي وقع عليه اختيار الناقد , ويؤخر الشعر الذي قبل 
في يابه او موضوعه حين لا يحظى من صاحب الاختيار بالالتفات 


سي 00 


اليه والوقوف عنده ذيكون هذا الشعر غير المختار ادنى مرتبةً من 
المختار على وفق ذوق التاقد ومفياسه او معياره تقد بحث حماد 
في ترات شعري ضخم , وانتهى به البحث الى انتقاء سيع 
قصائد . عدت من خيار التمر ونفائسه . وهكزا كان حماد تاقدأ 
كبيرا للشعر العربي فضلًا عن طول باعه في العلوم والمعارف 
الاخرى . وقد توفي رحمه الله سئة 668٠اهااو‏ 1553اه"'". يعد 
نشاط علمي وأدبي كبير وخلف تراثا كييرا ٠‏ تناقله تلاميذه من 
بعده . وكان اولئك التلاميذ معترفين بغضله مقدرين منزلته حق 
قدرها , وهذا احدهم ‏ وهو الشاعر الراوية محمد بن كناسة يرنيه 
بقصيدة يقول فيها: 


لما يميم ع31<ً 


ابسدت من نومك القرار كما 
جساوزت حيث انتهى بسك القسدر 
لو كان يتجىي من الردى حذر 
تجسساك مماأصابد الحذر 
يرحمك الله من اخ يسااببا 
القساسم مافي صفائه كدر 
فتهذا يذهب الزمان ويفنى 
العلم متنه ويدرس الاتيسنر 
رجحم الله حماداً فقد «خدم العربية خدمة جليلة واخلص 
لاينائها اخلاصاً لا ينكر. 
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الزبيدي 151 . الناهرة ١9261‏ تحقيق محمد ابي النضل . 

.١٠١ 14 الفهرست‎ ٠ 

5. معجم الادياع 555/9. 

5 . الاغاني لابي فرج الاصفياني 815/7 . بيروت ١93‏ نثرة دار 
الثقافة . تحقبي عبد الستار احمد فراج . 

٠‏ الأغاني ام 
4 الاغائني 2/م". 9ا. 
5 الاغاني 382/17 
٠‏ . الاغاني 1/ملا. 
١١‏ .الاغاني .39/١‏ 
١١‏ . الاغاني .5١/5‏ 
. الاغاني لم857 ١5ر50‏ «نشرة اليهياا المصرية العامة 
للكتاب ». وانظر في هذا الشان المفضل ائلضبي ححياته وآأثاره 155 
رسالة ماجستير غير منشورة لزكي ذاكر العاني . بقداد 1548/4 . 
4. طبقات فحول الشعراء لابن سلام 44/١‏ - 45, 
القاهرة 1651/84 , تحقيق محمود محمد تاكر. 
الاغاني ‏ 7/17/5. 
1 . مرائب النحويين لابي الطبب اللفوي /41 ؛ القاهرة ١9538‏ . 
تحقيق محمد ابي الففل ابراقيم 3 
١07‏ . الاغاني +/ل_مء 
8 . طيقاث النحويين واللغويين ١715‏ , نزهة الالباء لابي البركات 


الائياري 8١‏ . «ا باختلاف يسير» . الاردن ١9/0‏ تحقيق الدكتور 
ابراهيم السامرائي . 

9 . طلبقات التحويين واللنويين 194 ,. 

٠‏ .ا نزهة الالباع كاار, 

١ .51 الفهرست‎ ١ 
مراتب النحويين 522 م في المطبوع . من الثفات عنيم يدل منهم‎ . *"' 
1 وشو خلا نسخي‎ 

517 . هرائب التحويين 54/, معجم الانيام 5 19. 

14 ممجم الادباء 1419-1819/8. 

5 ., عراتب التحوبين لاخ , 

20 . الاغاني لانكية 

7 . ممادر الشهر الجاهلي للدكتور ناصر الدين الاسد ص17 4 
وما بعدها . القاهرة 19/4 . 

58 . الاغاني 63/7 /الم. 

4. مصادر الشمر الجاهلي 417 . 

. اشهار الشعراء السنة » شعر زضيره 57" ؛ بيروت 195803 , 
نشر دار الافاق الجديدة . 

١‏ . مختارات ابن الشحري 8/١‏ . القاهرة 191/0 تحقبق علي محمد 
اليجاوي . 

. انظر في هذا الصيد : مصابر الشعر الجاهلي 26-95 908 . 
. امالي الشريف المرتضى ١15/١‏ , القاهرة غ 196 تحقبق 
محمد ابي الفضل ابراهيم . 

ع* . رأي جديد في -حماد الراوية للاستاذ السيد يعقوب بكر مجلة 


الرسالة المصرية في عددها 5147 وما بعدها لسنتها الثالثة عشرة 


ص/ا١١ا.‏ 
0. حياة الشعر في الكوفة للدكتور يوسفا خليف 717/4 , 
القاهرة 274 9ا .. 


1 مسجلة المورد العدد الاول لسنة ١449‏ 


. مصادر الشعر الجاهئي 1114 - 1]48. 

/ال . شرح ديوان زهير بن ابي سلمى لابي العباس تعلب ٠ 71١1١‏ وردت 
العبارة في تسختين من مسخططلوطة الشترح فجعلها المحقق في 
الهامش » . 

8 . تحلب السزور في اوصاف الذمور للرقيق النديم /ا1-؟ دمّق 
و9١‏ . تحتيق احمد الجندي » رييع الابرار للزمخشري 157/9 , 
.بفداب 19/805 . تحقيق الدكتور سليم النعيمي . 

69 . مراتب النحوبين ١غ‏ , 

٠خ‏ . فحرلة الشمراء للاصمعي 55 , القاهرة 0 194 تحقبق خفاجي 
والزيئي . الموشح للمرزياني +؟” . القاهرة ١1576‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي ,٠‏ 

4١‏ . الشعر والشعراء لابن قتيبة 1875/١‏ . بيروت ١55314‏ تحقيق 
إحمد محمد شاكر. 

؟ . بحث غير منشور مقدم الى مجلة اداب المستنصرية . 

. مراتب النحريين 7/7 . 1 

+ . مراتئب النحوبين 7/7 . 

0 . مراتب النحويين ملو ا 

7 . المزهر للسيوطي ؟/ ١ 7١‏ القاهرة تحقيق جاد المولى والبجاوي 
وأبي الفضل . 

97 . مواتب التحويين "ل . 

4 . طبقات فحول الشعرامء 78/1١‏ . الخصائص لابن جني 741/1 ٠‏ 
'القاهرة 19607 تحقيق محمد علي التجار. 

15 . الاغاني 85/1 . 

. الفهريت ٠١*‏ . مصابر الشعر الجاهلي /181 . 

.١١86 الفهرست‎ ١ 

.لاه . شرح ديوان زهير "9١١‏ ( وردت العبارة في نستتين عن 
مخطوطة الشرم ) . 

له . ديوان المفضليات بشرح ابي محمد الانباري 795 . 

44 . مختارات ابن التكجرى 717/3 . 

م . مختارات ابن الشجرى ١7/9‏ . 

. الاغاني 719/1١1‏ ؛ القاهرة ١917‏ - 151/4 لشرةدار الكتب . 
/6 . شرح ديوان زهير لتعلب 185 , 11 17578 517/1553 
له . مختارات ابن الشجرى 15/5 . 

9. مختارات ابن الشجرى ؟/7١1.‏ 

٠ 538/١ طبقات نحول الشمراع‎ . ٠ 

. مصادر الشمر الجاهلي 1/8/8 . 

6” . الاغاني 86/5. 
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7 . العقد الفريد لابن عبد ربه ١7١/1‏ . ببروت ١5701/‏ تحقيق 
د . عبد المجيد الترحيني . 

1 . مجالس العلماء للرجباجي 18٠‏ . القاهرة 1901 . تحقبق عبد 
السلام محمد شارون . 

0 . حلية المحاضرة للحاتمي 99/5 , بغداد ١91/1‏ . تحقين 
الدكتور جعفر الكتاني . 

7 . الخصائص 5م .51١‏ 

/7 . شرح مقصورة ابن دريه لابن -نالويه 0117 , حفقه الدكتور محمود 
جاسم الدرويش ضمن كتابه: ابن خالويه وجهوده في اللغة, 
يفدان 15وآأ. 

58 . طبثات فحول الشمراء ,45/١‏ 

56 . مراتب التحويين ؟لا. 

1١1/7 المصون ف الاداب لابي احمد العسكري هلا , الثاهرة‎ . 7٠ 
٠. تحقيق عبد السلام محمد هارون‎ 

ثلا. الاغاني 6/؟5١ا.‏ 

الا . الآغاني مرولا , 


جل . الاغاني .1١47/1١6‏ 


4 ا. الاغاني الللناية 

5ل . إنياه الرواة للتفطي 7148/١‏ . 

كلا. حلية المساضرة 57/5 . 

/الا. الاغاني 88/1. 

ملا. نشر الدكتور محسن غياض فصله من هذا الكتاب وسمت 
بم القصائد التي لامثيل لها » في بيروت سنة لال181 . 

ذل . الاغاني .5١/16‏ 

. الاغاني 481/1. 

١ل‏ . الاغاني 1/١1م.‏ 

ام . شرح ديوان الحماسة 18/١‏ -15. 

6 , الوساطة الجرجاني 51 - 714. 

. حلية المحاضرة ١/27؟‏ العمدة لان رشيق 15/87/1١‏ . 
لالى , خزانة الاببه للبغدادي ٠١ 9//١‏ ء الثاهرة /1551 كركذا 
تحقيق عبد السلام محمد هارون . 

8خ . العقد الفريد ١5١/5‏ . زانظر كثلك العقد الفريد 1١61/8‏ . 
ذخ . غزانة الادب للبغدادي ١1/لا١؟,‏ 

٠‏ . طبقات فحول الشعراء 538/1 . 51 . الفهرست ٠ ١‏ . وفيات 
الاعيان 17//ا 5٠‏ . ممجم الادباء 517/5 . سبر اعلام النبلاء للذهبي 
١0/7‏ . بيروت 153515 ١‏ تاريخ الاسلام للذهبي 53/7 ؛ القاهرة . 


مكتبة القدسي . 


الوا اطاط 


١153 مجلة المورد العدد الاول لسئة‎ 7٠ 


5 . ع لكل 


يستفد المؤرخون أن جميع الاديان والامم قبل العرب؛ 
لساءت الى المرأة, ذقد كان الاغريق دمتبرون النساء من 
المطلوفات المنحطة التي ا تصلح الغير دوام النسل وتدبير 
السئزل . وذان ديع قدماء المشرعين يظهرون القسوة نفسها 
عنى المرأة ؛ ومن ذلك قوانين الهندوس؛ وكان الصينيون 
والروس والايطاليون والاسبان وقبلهم الرومان يحتقرون المرأة , 
كما تدل عنئى ذلك الامثال السائرة عندهم ) وتمتبن جميع 
الشرائع الهندوسية والاغريقية والرومانية والحديثة المراة - 
كما يبقوق ججوستاف لوبون - من للصيلة الاماء أو الصبيان ؛ وقد 
اتعقد آبان البعث الشبوي مؤتمر في بلاد الرومان تساءل : هل 
للمرأة روح ؟ والجمع المؤتمرون على أن النساء أشياء لااروح 
لها تباع وتشترى ويتصرف فيهن الرجل كيف يشاء . 

وتطورت الاراء في أوربا مول المرأة حتى تبلورت خلال 
القرن الثامن عشر في نظريات أوجست كونت ما عسهعم 
الذي هنو أبعد الفلاسقة عن فكرة العلبيعة الاباحية في المرأة . 

ذما هو الوضع الذي لعطاه هذا العالم للمرأة لي فلسلته 
الايجابية التي كان لها أكبر الاثر في تكييف نظريات عصره في 
الميدان الاجتماهي 5 

يقول الفيلسوف + إن الرجل والموأة يهدفان الى غايات 
عتباينة في الحياة لمرمى الرجل هو العمل , وغاية المرأة 
الحب والحتان , والواجب يدعو الرجل إلى قيادة نشاط الامة 
بينما على المرأة الانصياع وبذل النصيحة والتاثير الاخلاقي 
والتهذيب . لانها تشخص الحب وترمز الى قوة العاطفة والكلب 
وتملق روح التجانس والتقارب , فقوى الجنسين متكامئة ؛ واذا 
ما تنافست هله القوى يما بينها فانها تتمسخض عن السعادة 
المئزئية والوحدة العائلية . 

وهذا النظام الذي يجمل المرأة خاضمة للرجل بسند 
إليها مهمة رائعة لي الحياة الخاصة بيتما يحظر عليها 
التسرب ألى الحياة الممومية , ومن هنا أنبثق الاحتجاج ضد 
« أوجست كونت » الذي أحل عليه أنصار حرية المرأة حصرها 
في نطاق اضيق . ولكن + الفيلسوف الايجابي » يرد على 
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عبد العزيز بتعيد الله 


مكتب تنسيق التعريب في الوطن المربي / الملقري 
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«خصومه بان إنافة الرجل على المرأة هو ظاهري فقط لان للمراة 
تفوقاً ناصعاً على الرجل في الميدان الاجتماعي لانها مجبولة 
على المرونة الاجتماعية وهي عامل المحافظة والتوازن في 
الهيكل الاجتماغي . وحتى في الزواج لا توجد مساواة بين 
الرجل ا لان أبهما -دقوقاً وواجبات مطتئفة : هالرجل قوام 
على البيت وهو الذي يعبل المرأة كما يقول الفيلسوف 
المصري . » لان المرأة يجب أن تجرد من هموعء المادةء فناموس 
التطور الحديث يقضي , في افلسفة اكونت الايجابية بجعل 
الحياة النسوية منزلية يومأ عن يوم , وتجريدها أكثر ما يمكن 
من كل عمل لخارجي لكطانة وججهتها العاطفية . ويذهب هذا 
الفيلسوف الى حد حرمان المراة من الاوث بالمرة نظوا لكون 
التكاليف المادية منوطة بالرجال وعدهم , 

ثم جاء العائم برودون مدطنده2 ) فذكر في كتابه 
« العذالة 4 أن الرجل والمراة ير متساوبين وانهما متكاملان » 
ورهن على أن الرجل يتفوق على المرأة من ثلاث نواح ؛ ماديا 
وفكرب وأدبيا , فالتفوق المادي ظاهر , والتفوق الفكري راجع 
لعجز المرأة عن تصور النسب بين الاشياء مهي قادرة على 
تصور الامور منقصلة بعضها عن بعضى ؛ ومن هثا جاء انصرافها 
للروحيات والشعر لا للملوم , هللمرأة القدرة على الاحتذاء 
5 على الابتكار والخلق, لهذا لم نرها في مختلف مراحل 
التاريخ -حددقت اكتشافا علميا أو اسست مدرسة أدبية أو فنية . 
وقد لطبت مدام جتورج صائد الزوائية الفرنسية الشهيرة الى جد 
القول بان « المرأة بئيدة بالطبع » . ولاشك ان هذا الحكم 
الصارم الذي صدر من امرأة ضد السرأة راجع الى الوضع الخاص 
الذي يجعل المرأة لي نظر برودون محرومة من «روج الجمع 
والتاليك د عاحزة عن سبر اظور الاشياع وادراك الروابط 
الدقيقة التي اتجعل من جزئهات مسختنقة كل متناسقاً ووحدة 
متراصة . فهي تلهم كل طكرة على حدة ؛ ولكنها تتشاعس عن 
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تمور الفكرة العامة , فالرجل أقوى فكريأ من المرأة بنسبة 
تسعة الى ازبعة, وخلقياً بنسبة ثلاثة الى اثنين ٠»‏ ويمكن 
تدخيص هذه النسب والقول بان الرجل يفوق المراة في 
المجموع بنسبة سبعة وعشرين الى ثمائية , 

والمراة تفوق الرجل في الجمال ١‏ ومن هنا تقيده وتحدوه 
الى العدالة , وميزة الجمال هذه هي التي تضفى غلى مهمة 
المرأة الاجتماعية مفزاها الكامل . 

والجمال هنا حسمائي وفكري لان جتمان الرجل يتملى 
بجمال المرأة الظاهر بينما يتملى روحه يجمال روحها وروعة 
نفسيتها التي هي مرأة للرجل ؛ فكثيرا ما تسائد المرأة زوجها 
وتحول بينه وبين الانهيار و يتقبل الرجل نظام الزوجية الا 
بفضل مثالية المرأة . 

اما جول ويشليه اعاعاءاة7 افائه استمد نظريته في المراقة 
من التورة الفوئسية ١‏ وقد ذكر في كتابه م المرأة ‏ ان دور هذه 
في الحدياة هو اضفقاء طابع السمو على كل شيء مخولها , لهي 
الشعر اللاي يستمد منه الرجل شجاعته كما يستروح منه 
الطفل مثاليته ؛ وهي الينبوع الخلقي في انعائلة , كما ان الدين 
هو مثار الفضيئة في المجتمع , فالمرأة هي الطبيب الحق . 

تنك نظريات فلسلية في المرأة كان لبها تاثير كبير في 
التطور النسوى في أوربا في العصر الحديث , مما جعل المراة 
تتحرر في جرمائيا , مثلاء بطوض اثقة كاملة في دورها 
الاجتماعي والتهذيبي ١‏ وكذلك في فرنسا ا حيث صرقت المراة 
جهودها لاستورجاع مكانتها داطل المتزل ولمشاطرة الرجل في 
الحقل الادبي الكتابة والتاليف . 

ولكن تطور العلوم ساعد المرأة أدثر من دعوة الفلاسفة 
الى الانبتاق , فخرجت المراة في أوربا الى معترك الحياة لتكون 
طبيبة ومحامية وتاجرة وممذلة . 

اذأ كانت المراة الاوربية قد تحررت داخل اطار الاغراف 
فإن القوائين المتعلقة بها لم تتفير الا قنيلا ‏ فهي ما زالت 
سجيتة القانون , لا سيما في فرنسا , حيث لا يطلق انها مثلا 
كامل التصرف في مالها كما عند المرأة المسلمة منذ اكثر من 
ثلاثة عشر قرناء وقد بدأت المرأة اللونسية تتمتع ببعض 
الحقوق مئا م١ذا,‏ 

فقد تمتعت المرأة العمربية حتى قبل الاسلام بمركز 
اجتماعي لم تحظ به النساء في كثير من أقطار أوربا حتى في 
المصور الحديثة , وقد ذكر لغخوستاف لويون ان الاسلام كان ذا 
تاتير عظيم في حال المراة في الشرق ء لهو قد رفع مستوى 
المرأة الاجتماعي خلافاً للمزاعم المكررة على غير هدى , 
والقرآن قد متح المرأة حقوقا إرثية ؛احسن بكثير مما في القوانيز 
الاوربية .. واذ1 اردنا أن تعلم درجة تاثير القران في أمر النساء 
وجب أن ننظر اليهن ايام ازدشار -دضارة العرب ء فقد ظهر مما 


قصه المؤرطون أنه كان ليها من الشان ما اتفق لاخواتها حديثاً 
في اوربا . والك دين انتشار فروسية .عرب الاندئس 0 , وقد 
لعبت المرأة المسلمة أدواراً في منتهى الخطورة ايام كان منبها 
التساء العالمات البارعات والشواعر الماهرات ممن ذاع صيتهن 
لي المصر العياسي في المشرق وفي العصر الاموي في 
الائد لس . 

نعم ان المرأة المسلمة لم تحتفظ بهذا الوضح السامي 
الذضش خوليها الاسلام أياه مما جعل تطورها يتحجر الحيانا , وقد 
لشار ابن رشد الي سوء وضع المرأة في الشرق من عدم تمكينها 
من إظهار قواها كانها لم تدلق الا للولادة , وارضاع الطفل . 

ولعل القريب في النظريات الفلسذية هو ان ابن رشد هذا 
قد اعترف للمرأة بميزات سامية لم يعترف لها بها حتي أولئك 
الللاسطلة المحد تون الاين درسئا نظرياتهم » وذلك حدين أكد في 
تعليقه على جمهورية افلاطون أنه 5 يوجد اختلاف بين الرجال 
والشساء في الطيع وانما هو اختلاف في الحكم , لي أن طبيعة 
انتساء تشبه طبيمة الرجال ولكتهن أضعف منهم في الأعمال ٠‏ 
والدئيل على ذلك مقدرتهن عتى القيام بجميع أعمال الرجال 
كالحرب والفنسقة وغيرهماء ولكتهن الا يبلئن لبها مبلخ 
الرجال . 
وقد صقلت الحياة العربية نفسية المرأة لجمنت منها شاعرة 
بارعة وخطيبة مفوهة 0 وقد الحصيت من بين أبرع هؤلاء 
الشواعر نحو الثلاثين , منهن : أروي بنت عبد المطلب , وام 
انير الخطيبة , واميمة أم تابط شراء والحارثية المشهورة 
بالحماسة والفخر , وحليمة الموصوفة بالحكمة ؛ وحميدة التي 
كاثت كلما تزوجت برجل ورأت فيه عيبا تهجوه بالشعر حتى 
طششى لسائها العرب , وسعدى التي تفنت بعشقها » وصفية 
أبنة مسافر التي تنوتت في أساليب البلاغة » وعمرة ات الشعر 
المحكم وراوية آثمعرب » وعمرة الششعمية الحماسية , وفاطمة 
الشتعمية الحماسية., وقاطمة الختعمية الكاهنة 2 وفاطمة 
الشزاحية التي الم يكن شعرها يخرج عن الحكم والامثال ٠‏ 
وناجية انتيل شاركت الي الحروب وحرضت على القثال . 

وفي هذه المجموعة من الشواعر العربيات ألوان شتى 
تعطينا صورة عما بلفته المراة في المجتمع العربي قبل 
الاسلام من مكانة في الادب وانشعر في أدق جوائبه واعرق 
فنوته . 

وعندما ججاء الاسلام انقسح الميدان أمام المراة , فشاركت 
الرجل في العلوم النقئية والمقلية 2 وطرقت أبواب الشعر 
وايتكرت في الفناء , ولصبحت كاتبة بارعة بينما كانت من قبل 
تقرض الشعر سليقة . ذلك ان الاسلام نم يجد عائد العرب سوى 
خمس نسوة يقرأن ويكتبن ؛ منهن حفصة ابنت عمرا"ا. 

وقد ترعرعت في الحضان الاسلام الآلاف من النساء اللواتي 
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شركن اصناف العلوم ا حتى تافسن الرجال , وفرضن وجودهن 
وأصبحن اأستاذات لكبار علماء عصرهن , وقد ترجم ابن حير 
في الاصابة ل ؟) ٠١‏ امرأة كارن من بيتهن العالمات والفقيهات 
واللغويات والسحدتات ١‏ وخصص الامام النووى في < تهايب 
الاسماء ب والخطيب البقدادي في ٠‏ تاريخ بغداد ه والسخاوي 
في « الضوه اللامع ىب حيزاً كبيراً لترجمة النساء العالمات , 
وقد ذكر السخاوي أن السهدة ملك سمعت ممه على بعض 
مشايخه في الكاهرة وسمع هو متها في دمشق ١‏ وقد انهم 
الذهبي اربعة الاف من المحدثين , ولكنه قال اعن النساء 
المحدثات « ما علمت من التساء من اتهمت ولا من تركوها ه10 
وترجم السيوطي ل 519 شاعرة واقتطف شساذج رائعة من 
الشعارهن في كتابه السخطوط بالمكتبة الظاهربة بدمشق 
والموسوم ب « نزظة الجلساء في أشعار النساء "1 | وتتلمذة 
الامام ابن عساكر على احدى وثمانين امرأة أخذ عنهين 
العلم 21 وقد أفرد المقري افصلا النساء الاتدلس واخذا هو 
ننلسه عن الكثيرات منهن كما تطكمذ عليهن ابن الاثير والحافظ 
الذهبي ملأرخ الاسلام - 

ولعل النساء المسامات قد عدق3قن موسوعة علمية الم هتات 
لامة أخرى أن تحظي بها في مختلف الاعصار والامصار , وقد 
قال عروة في عائشة الصديقية : ٠‏ ما جالست لحدآ قط العلم 
بقضاء ولا بحديث الجاهلية ولا أروى للشعر ولا لعلم بلريضة 
ولا بطب من عائشة , وقد وفدت الصحابية أم الدرداء على بيت 
المقدس وكانت تمقد احلقات التدريس فيحضرها سليمان بن 
عبد الملك . ولخد الامام الشافمي الحديث عن السيدة نفيسة 
وضمته -حلقتها في القاهرة وقامت بالصلاة عليه بعد موه , 
وحكى ابن طلكان 2١‏ كن نئيسة هذه أنها كانت تئقى محاضرات 
يجلس اللاتصات إليها مشاهير العلماء 2 وكانت عائشة 
الحتبنية احدى أستلاات ابن حجر المسقلائي في الحديتث , 
وقد تتلمذ أبن حجر الزيئب بثنت محمد بن عثمان الدمشفية 
المحدثة اللقبهة وكانئت حلتة درسها لا تقل عن الخمسين 
طالباً للحديت . كما تتلمذ ابن حجر ايضاً لزيتب بس عثمان بن 
محمد التي كاتت نها اليد الطولى لي علوم السنة وليها رسائل 
في الفقه والحديث استند عليها كثير من العلماء » وفي العصر 
نفسه كانت ثلاطمة بنت المهدي زوجة لاحد العلماء وكان 
زوجها يرجح إليها فيما يشكل عليه فاذا ضايقه الطلبة 
استشارها , وقد درس ابن -ذككان على آم المأيد , ولخت هي 
عن الزمحشري ء صاحب الكشاف » وذكر ابن العماد الحتيلي 
في شاراته عن أم الخير وتخصصها في علم الحديث «١‏ أن أهل 
الارض دزلوا درجة في العلم بموتها داء وقد تتلمذ على عنيدة 
خمسماثئة رجل واموأة”" , وقرأ الخطيب البقدادي صحيح 
البخاري على كريمة بنت الحمد المروزي التي أسهمت بتصيب 
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كبير في تكوينها*! وهي -حافظة من رواة البخاري 210 وقد 
حدنت رقية حفيدة ابن مزع بالاجازة من شيوع مصر والشام 
كابن سيد الئاس والمزي وألقنت محاضرات في المدينة وهي من 
مشاهير المحدثين , وآأكلات :إمسئد الشاطمي عن الزبيدي » 
وذكر الصفدي أنها كانت محدكة عصرها وروي عتها مشاهير 
العلماء . وقد برعت عائشة بنت علي الدمشقية في الحو 
والعسرف والبهان والعروض والحديت وفتحت حلقة للتدريس , 
وكانت عائشة المقدسية ١‏ من حفدة ابن قدامة المقدسي ) 
سيد ة المحدثين بد مشق سمعت البطاري على الحجار وروى 
عنها ابن حجدر وقرا علييها كتباً عديدة وانفردت في آخر عمرها 
بعلم الحديث وكانت سهلة في تعليم الملوم اليتة الجائب 
للتعاليم . وقد هاقت العروضية مولاة أبي المطرف بن خلبون هذا 
الاخير في النحو واللفة والعروض وكائت تحفظ + كامل » 
المبرد وم توادرء القالي وتشرحهما , وكانت فاطمة بنت 
الشيخ جمال الدين الدمشفي من المحدتات الجازها معظم 
علماء القرن السابع في الشام والعراق والحجاز وفارس , 
والفقييهة الاطمة السمر قندية زوجة علاء الدين القاشائي ألفت 
علالفات عديدة في الفقه والحديث وانتشرت مصتناتها بين 
العلماء , وبلغت شهدة الديلورية بين عاماء القرن الثاني حشر 
مستثنة لي استاد الحديث لم يبدقها لحد حتى لْقَْبِتُ ب« مسئدة 
العراق » ونها رسائل عديدة في الحديبث والذقه والتوحيد , 
ولبنى الاتدلسية العالمة بالنحو والشعر والحساب وسائر 
العلوم , وقد تونت عالمة زمائها فاطمة بنت قمر يزام المتوفاة 
عام 941 مشيخة سمدرسة الزجاجية ومدرسة المادلية وانتهت 
الهها الرياسة حلب . 

أما الشواعر والاديبات والكاتبات اللواتي نيفن في الاسلام 
يهن كثهرات جدا متيهن تسب حروف اليهجاء : السماء العامرية 
التي مدححت عيد الملؤامن بن علي في قتصيدة طلبت منه غبيها 
وفع الضريبة عن ذارها والحجر على الموالها . وأم العلاء 
الحسداربة التي ايها قصائد وموشحات لاكرها صاحب المغرب 2 
ولم الكرام ابئة المعتصم صاحب المرية صاحبة الموشحات , 
وأمة المزبز الاندلسية التي ذكر ججملة من شعرها ابن دحية في 
« المحثرب من الشعار المغرب ١»‏ وبثينة ابئة المعتمد ؛» وتقية 
ابئة لبي الفرج ذكرها الحافظ السلفي في تمليقه ولكات عنه 
العلم بالاسكتدوية ونظمن القصائد الخمرية والحربية مبرهنة 
عن علول باع المرقة في كل ذلك , وحقصة بنت ا حمدون 
الاندلسية . وحمدة بنته رياد المئقبة بخئساء المفريا, 
والشاعرة الشلبية التي كانت تجالس الملوك وتناظر الشمراء 
والتي وجهت الى يعقوب المنصور بقصيدة تتظلم هبها من ولاة 
شلب , وعائشة القرطبية التي كانت تمدح الملوك وترتجل 
الشعر ارتجالا ؛ مرؤى ابن احيان أنها العقل بئات عصرها , 


وعاتتة الباعونية صاحبة القصيدة البديعية التي نظمتها 
على مئوال تقي الدين بن -سسجة والتي درست في الشام ومصر 
ولجاز لها العثماء بالافتاء والتدريس وليها مؤلقات في الادب 
والفقه وديوان شعر وكانت تكاتب الادباء وتستفتي في المشاكلٍ 
اللفوية والفقهية والادارية وتجتمع بالملوك التاجد متهم ذاناً 
مصفية , وعائشة التيمورية , وعليه بنت المجدي لخت الرشيد 
لها ديوان شعرء وعمرة ابئة العخنساء , والشاعرة الفسانية من 
شواهر الاندلس الموصوفات في المالة الرابعة , وفضل الشاعرة 
من مولدات البصرة ولبائة زوجة الامين بن هارون الرشيد , 
وليلى الاخيلية , وميهجة القرطبية صاحبة ولادة بنت 
المستكقي الشاعرة التي كانت تناضل الشعراء وتجادق الادباء 
وتفوق البرعاء , وكانت زوجة الفرردق'أديبة نقادة يحتكم إليها 
شعواء العصر, كما كانت مريم بنت أبي يعقوب الانصاري تعلم 
النساه الادب ولا يكلو كتاب من كتب التراجم او الادب من أمثدة 
حدية التشاط المراة العربية في مذثلف الميادين . 

وقد ساق لغخوستال لوبون في « عتضارة العرب » جملة من 
هؤلاء من بينهن فاطمة التي كانت تنس اللحكم الثاني والتي 
العجب انملماء برساثتها في اللتون والعلوم ‏ وخديجة 
الشاعرة. وموريم التي كانت تملم بنات الاسر الراقية في 
اشبيئية العلم والشمر فتتخرجت في مدوسالها تساء بارنات : 
وراضية تابقة عصرها في القريض والقصص الرائعة والتي 
جانت في الشرق -حيث كانت محط هتال العلماء في كل مصر. 
ورد في « عخلاصة الاثراء7 أن بنت ابن الصائح صارت شيحة 
اللطب بداو الشقفاء المتصورية بمصر بحمد وفاة وائدها , 

ويلاكرون من بين صالونات الادب التي كانت مجمعاً لكبار 
المذكرين مجلس اسكيئة في الحجااء ومجلس اعلية بنت 
المهدي ؛ ومجلس الفضل هي بفغداد . ونزهون في الغرناطة , 
وولادة بنت المستكفي ؛ وتحدث ابن جبير عن مجالس العلم 
والادب التي شاركت فيها المرأة يحخضوره في القرن السادس . 

وهكذ! اتفسح مجال العلم أمام 0 
الاعصار والامصارت وقد أثار الللقشندي صاحب ٠‏ 
الاعشى » مشكلة الثقاقة النسوية فتال :+ لم برو فى العدا مي 
المتقدمين أنكر على النساء هذا الحق » . 

أما في الميدان المسكري فقد ذكر الطبري ٠١‏ أن النساء 
كن يجهزن الجيش في حروب القادسية , وضربت صفية المثل 
الرفيع في البطولة الاونى للموأة المسلمة" وشهدت أم سلهم 
وائدة أنس بن مالك المفازي كلها(" , وشاركت أم خمارة مع 
زوجها في الغزوة أحد وحرب اليمامة , وأصيبدت اثنتي عشرة 
اصابة في ظطمرة المعارك » وصاحت لطولة في جموع التساء 
بدمشق فاسقطن ثلاثين جندياً للعدوء وتقل ادوارد جيين في 
تارياخه هذه الوقعة ذقال : ٠‏ كان هذا الجيش من الجتس التاعم 


جديرأ بالإجلالل والتقدير اذ كائت المسلمات ماهرات في ضرب 
السيف واستعمال الرماح ورمي السهام واستطلمن بتك الخلال 
أن يحاطظئن على غفافهن في اظرف دقيق وموقف حرج + . وفي 
موقعة اليرموك ثارت الغيرة والحمية في النساء قبرؤن من 
ديامهن واقتئعن لعمدتها وحملن ما استطمن حمله من السلا 
ولتزلن بالعدو هزيمة تكراء . وذكر ابن الاثير أن أسماء بنت يزيد 
قتنت وحددطها تسعة من جئود الروم . وتقدمت ‏ جوزية لخت 
معاوية بفرقة من النساء ولحت تناضق في اليرموك حتى 
جرحت . وفي يوم التموير ( اليرموك ) كانت أسماء بنت أي 
بكو تقائل الى جانب زوجها الزبير بن العوام . وبارزت طزالة 
الحجاج فلاد بالفوار . وكانت والدة لسامة ولكته تحتاوبان في 
الحروب الصليبية . وفي اللهند قتئت ارضية سلطانة الأسد 
بضربة من سيهها البتار » وكانت نت تتخد زهنتها من الأسلحة 
والدرئ . وفي احدى الفزوات نشر النساء َخُسْرُشُ وجملنها 
رايات وزححتطن نحو العدو حتى كلن المشركون أنها نجدة 
واتهزمو01. وكان لخزانة ابنة مطالد حظ وامر من الادب 
والفروسية وقد حضرت فتوح المراق مع سعد بن لبي وقاص 
وخاضت ممه المعامع وحضرت معركة العطزة ؛ وكائت خولة 
الكندية تقوق الرجال فروسية ومسالة . وحضرت مزروعة 
التميرية وفتوح الشام ومصر مع لخالد بن الوليد . وفي القرون 
الأطيرة لذذت نساء مصر العمساكر القرئسية الى دورهن 
ومتلتهم ورميتهم في الابارا"" . 

أما في الموسيقى والفناء قهنالك المئات ممن كان لهن 
الباع الطويل والبراعة الطارقة وقد ذكر معبد عن جميلة 
الخزرجية أنه لولاها لما كان هو وزملالأه مفتين وكان يتحاكم 
أنيها أشل الفن في مكة والمدينة والبصرة . وتعتير عزة الميلاء 
أقدم من غنى الفتاء الموقع من النساء بالحجاز وألفت الحاتاً 
غريبة وفتنت اهل المديئة رجالا ونساء . 

ولم يخل خصر من العصور ولا بيئة من البيئات في الامصار 
الاسلامية الى يومنا هذا من انساء نافسن الرجل في +تميع 
حقول المعرفة مع وقار وصيانة ‏ وقد يخيل الئناس أن المرأة 
المسلمة انخطت في المجموع بالنسبة للمرأة الاوربية . ولكن 
مائف ٠‏ حضارة العرب » الذي صف كتابه عام ١٠ىذا‏ أكد 
ء أن حمالة التسام المسلمات في عصره كانت أفضل من حالة 
لخواتهن فلي أوربا » . وأنه اذ١‏ كان هنانك الخفاض في 
مستوالن فقد -حدث م عخلافاً للقرآن ل بسبب القرآن ٠‏ . وزادت 
النهضة الحديثة المرأة المسلمة شعورأ بمركزها العمتاز الذي 
-خونه الاسلام إياها الذي ضرب المتل السامي فيه نساء كن رمز 
النبوع والطهر والعفاف أزيد من ثلاثة عشر قرئاً وقد ذكر صاحبه 
م تخريج الدلالات السمعية 70 من ولاه عمر من النساء لمر 
السوق . وذكر صاحب ,«, العقد التمين ٠00‏ الشفاء وتوليها أمر 
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السوق وتعليمها التساء الكتابة . وتولت قهرمائة لام المقتدر 
المظائم قكانت اتجلس يوماً في كل السبوع 41 , 

هذا وقد نعبت المرأة المطربية دوراً باوزاً في المجتفع في 
مطتئف مراحل انتاريخ , واذا لم يكن هذا الدور ناصعأ في كثير 
من الاحديان ذانه لم يكن كذلك باهتاً 11 لاحظنا أن الوسط 
النسوي المغربي اللاي تبشفت فيه عالمات شهيوات كان قبل كل 
شي» مدرسمة للتربهة ومعما اقتصادياً , فكانت المرثة ربة البيت 
وراعيته والمشرفة على الحقل والسوائم في البادية , 
وانصانمة الماهرة في الحضر والوبر , وللمرأة قوق اقتصادية 
أكثر مما للرجل لان الاسلام يخولها دق الانظاق في البو من مال 
زوجها بينما يحظر على هذا التصرف في مال زوجته يدون 
الذنها . وكانت المرأة في هذا وذاك محط احترام الرجل ومثار 
به الا في النادراء بل أن بعض التساء لأظهرن براعة ادارية 
ولباقة وحكمة جعلت منهن مستشارات الاأزواجهن الأمراء 
والرؤساء ١‏ وساهمت المرأة كذلك بحظ وافر في الاسعاف ورصد 
الاوقاف للمعوزين واقامة المعاهد ؛ ويتفى أن تعلم أن جامع 
القرويين اما السسيته فاطمة أم البنهن بيذت محمد بن عبد الله 
الظهري عام 10> هء بينما أقامت أختها مريم جامع الاندنس 
الذي كان ينافس جدامعة القرويين حدوالي القرن الرابع الهجري 
وصار يعد ذلك أكبر فروعها . 

وقد تبغت في المهد الادريسي الاميرة الحسئي بنت 
سليمان التجاهي زوجة المولى ادريس الازهر اذذى كان لا يفعمل 
شيئا الا بموافقتها , وكانت انيها المشورة في دولته0 وقد 
الثمار محدمد الكائوئي في ممخطوط له عتول « شهيوات المفزب ٠‏ 
الى بعض من نبغ من النساء , لاكر عاتكة بنت الامير على بن 
حمر بن ادريس زوجّة الامير يحبى بن يحبى بن محمد التي كان 
اها أثر في معسير السياسة المغربية وخروج الدولة من بني 
صحمد بن اشريس الي بتي عمر بن ادريس ؛ وكان الئاس ققد قاموا 
على زوجها الذي مات بفاس غماء فاستتيئدت هي بوالدها 
على بن خمر صاحب صنهاجة وغمارة وغيرهما من الريف 
المغربي . ديش الجيوش ولخمد الثورة واسترجع فاساً عام 
3ه . وقد لكر صاحب المعجب '" أن في دؤلة الحموديين 
الاطرسة لم يثبت محمد بن ادريس الا بفضل رباطة جاش 
والدته التي كانت تقوى منه وتشرف على الحرب بنفسها . 

وفي عهد المرابطين اشتهرت زينب التنقزاوية الهوارية 
زوجة يوسفا بن تاشفين ا-تدى نساء العالم المشهورات 
بالجمال والرياسة ء ولها بتى ابن تاشفين مدينة مراكش كما 
في ٠‏ الاستبصار » ؛ وكلك تميمة بنت ابن تاشلين التي كانتت 
راجسة العقل جيدة النادرة, جمعت ثروة اشرلت على ادارتها 
بنفسها وكان لبها كاتب تحاسبه ‏ وقد لعبت قمر زوجة علي بن 
يوسف دور في سياسة الدولة وكان الامير يدبر كل الشلؤون 
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العمومية باشارتها . وكانت حواء بنت ابراهيم المسوفي تقرا 


. ولحاضر بالادب ‏ كما كانت أختيها زينب تحفظ جملة وافرة من 


الشعر . وكائنت محواء بنت تاشطين من شهيرات تساء عصرها . 

وقد قامت فانو بنت عمر بن بنتيان بدور عخعطير في الددذاع 
عن الدولة اللمتونية , فهي من البطلات التي يعدق للمغرب ان 
يلد ذكراهن ؛. طقد استماتب في الدقاع بعدد السيف عن قصر 
الخلاظة بمراكش . وناضلت تصف يوم قبل ان يستسلم اسحق بن 
علي ويدخل الموحدون الى العاصمة عام 000 هء وقد أثار 
استيسال هذه اللاراء اللمتوتية اعجاب الموحدين في ذلك 
العصر . 

وفي ايام الموحدين درست آم بنت القاضي عبد المدق بن 
ععلية على ولدها وأخذ الئاس عنها العلوم ‏ وهي وألدة أي 
جمفر احمد الاديب طبيب المنصور ولها تاليف في الوعظ 
والارشاد"! . وقد درست زيئب بنت يوسف بن عبد المؤمن علم 
الاصول على أبي عبد الله بن ابراشيم امام التعاليم والفنون 
فكانت عائمة . وخقصة الركوئية كانت الستالاة انساء دار 
المنصور بمراكش وكانت أديبة زمائها'" بل استاذة عصرها) 
وهناك ايضة أم عمرو بتت لبي مروان ابن زهر طبيبة دار 
المنصور كانت تداوىي نساء القصر وأططاله وكانت تستلتي في 
انلطب , ونها بنت هي ابنة أبي العلاء كانتت عالمة يصناعة 
الطب وائلولادة , وورقاء بنت يتتان الفاسية الاديبة الشاعرة , 
وم الملاء المبدرية تزيلة افاس كانت تعلم القرآن بغرناطة » 
وأمة العؤبز السبتية لها أشعار رائقة , وأم المز العبدرية كانت 
مجودة بالسبع وروت عن أبيها صحيح” البخاري . وزيتب 
القرقولية سمعت على أبيها وكانت ضابطة متقنة وكانت زوجة 
عاتيق الخساني ثؤزيل مراكش واغمات أستاذة في القراءات 
السيع 199 , وأم المجد مريع بئت أبي التسن النافقي الذي فتع 
مدرسة لنقرباء في سبتة وحبس عليهم أول مكتبة بالسفرب قد 
لبرصت الحتديث ووصلاليها بالعجوز المستدة محمد بن القاسم 
السبتي في « اختصار الاثبار عما كان بسبتة من ستى 
الاثار ٠‏ ؛ وحديرونة الفاسية التي كانت تحضر مجلس عتمان 
السلالئجي امام اهل فاس في الاصول ولها الف العقيدة 
البرهانية على طريقة الاشعري . 

ونبغت لي عهد المرهنيين طاطمة وام هاني بنتا محمد بن 
موسى الحبدوسي وهما لمقيهتان , وأم الينين الذقيهة جدة 
الشيخ زروق وسارة الحلبية الفاسية وهي استلاة شاعرة من 
طبقة عالية في الادب توفيت بفاس ححيث اجازت هيد الله بن 


صلمون ولها قصيدة اجابت بها ابن رشد السبتي ومدحت لي 


اخري مالك بن المرحل . ومن النساء البارعات صفية العزّقية 
السبتية وهي من لضليات تساء عصرها في العلم والصيانة » 
وصبح جارية الحكيم الجزنائي طينلسوف المفرب وطبيب وكاتب 


ل ست 


ديوان الانشاء الي دولة لبي الحسن المريني لقتها العربية 
لثمت الشعرء وست العرب بنت عبد المهيمن الحضرمي 
السبتي أجان لها ابن رشيد عام اوفاته ١الااه10,‏ وأمة 
الرحيم السبتية لجاز بها جماعة . وام قاسم زهرة جدة الامام 
سن المراديى الاسفي المعروفة بالشيكة , 

ولم تكن الموأة المطربية في هذه المعصور تطتئف عن 
احتها المربية في شجاعتها ورباطة جاشها الاسيما في 
الصحراء أو الجبال التي اتبثق منها المرابطون والموحدون 
والمرينيون . وكانت قبائل بثي مرين تخرج بجميع العيالات لي 
الحوب كما وقع في الغزاة التي تقابل فيها أبو يوسف بن 
عبد الحق مع يفمراسن بن زيان في تلمسان حيث يرؤزت الجمال 
المحلاة والمراكب المئيسة بالديياج والقباب المزيئة والجواري 
المولدات تقودها الرجانل في احسن دي وأتم مال 9 , 

وفي عهد الوطناسيين كان للسيدة الحرلة صيت واسع في 
المهدان السياسي . فقد وردت ترجمتها مطولة في مجلة 
هسبريس ١‏ التصثكت التاتي لعام “مشخاخص >»0>»» ) وولدت هذه 
السيدة غام 35.٠١‏ هل وئدرست العلوم على عدة شيوخ وبظهر 
أنها درسبت اللغة الاسبائية لان والدتها لالة زهرة أندلسية 
تزوجت علي ابن راشد قائد اشفشاون عتندما كان يجاهد وهو 
شاب في العدوة ١‏ وبالك كان للسيدة الحرة نوع من الاستمداد 
للدور السياسي الاي لعبته فقد تزوجدت علي المنظري وانتقلت 
ممه الى تطوان .ا حيث وجدن وسطاً أتدلسيا مثقفاً وقيق 
الحاشية كالدي ربيت فيه وكان زوجها في تضال مستمر مع 
البرتفاليين في طئجة واصيل , وكذلك في سبتة مما ساعد 
السيدة الخرة على لمسس الدسائس السياسية التي كائن تحاك 
في ذلك العصر ضد المغرب ١‏ وعندما مات المنظري تزوجة 
مولاي علي بن عمر الحسئي الذي ولدت منه"") بنتا نوحتها 
لاد حقدة المنظري الاي كان والده قائداً لي تطوان والاي 
عرفت كيف تنحيه التجعل صهرها الشاب في ستصبه وتسديد 
هي تقسها بالقيادة المطلقة في تطوان وبالجهاد ضد 
المسيحبين ؛ وكان لها بواخر نقرصن في الشواطي : الاسبانية 
كما كانت ليها علائق طيبة مع الاتواك وسلطان قاس , ولي عام 
تؤوجهت السيدة الحرة مولاي أحمد الوطاسي اللأي 
تركها في تعنئوان وكدقها بالاتصال بالبرتفاليين, وكان لها 
تشاحن مع والي سبتة التي كانت تطمح هي الى احثلاليها بيتما 
كان الوالي البرتغالي يطمع في تطوان لترويج منتجات بلاده 
باشل الصغرب . 

أما تمدين السعديين فقد تم على يد العريفة بنت بنجو 
التي لقنتهم مظاهر الحضارة الملوكية لا سيما داخل القصور 
والبهوتات 13+ وكان لمسعودة الوزكيتية وائدة المنصور 
انذهبي عناية باصلاح السبل وعمارتها وتشييد الخاتات 


بالامكئة الشالية وبتاء القناطر إ أصلحت ججسر وادي أي الربيع 
عام ١٠٠٠1ه‏ ) وتجهيز اليتامى وتزويج الارامل وهي التي 
أسست مسجد باب دكالة بمراكش عام 500 واوققت عليه نحو 
سبعين -حدائوتا وغيرها وأقامت بازائه مدرسة اللطلدة الفرباء 
ومكتبة واخائر كتب على بعشها بخط يدها , والاميرة سحابة 
الرحمائية لم عبد الملك الغازي التي لعيت دورأ كبهراً في دمل 
اللخليفة التركي على اصدار أمره لواني الجزائر بمسائدة ولدها 
على استرجاع ملكه بالمغرب عام +48 ؛ وام كلثوم بنت الشيخ 
بخاصر قرات الوغليسبية لي الققه والبردة في السيرة . والنساء 
الناصريات في درعة متعلمات على وجه العموم ولا نطيل يسرد 
لسمائين . 

وفي العهد المئوي طار صيت الاميرة عدثاثة بنت بكار 
المشافرية زوج المولي اسماعيل . فقد لاكر صاحب الجيش 2 
أنها حصلت العلوم , وقد كتبت على هامش « الاصابة ٠»‏ لابن 
حجر وكانت تصدر عنها تلهائر ومراسيم في بعض الشؤون 
القبائلية في عبهدي مولاي اسماعيل وولده عبد الله . وكان 
زوجها يستشيرها في بعدض الشؤون , وقد قال عتها الرحانة 
الاسحاقي أنها كانت لزوجها وزير صدق وبطانة ير . 

ومن التساء المالمات عائشة بنلت بوتافع الفاسية والدة 
عيد المحيد الزيادى كانت تحضر مجالسه العلمية ء والزهراء 
بشن محمد الشرقي زوجة اليوسي كانت شيخة افقيهة آخلات 
عن زوجها بالاجازة جميع مروياته واخذ عنها ابن أخيها 
انلفوي محمد بن الطبيب الشرقي » وخديجة بنت عبد الله 
الحوات كانت تعلم النساء المتقطعات , وسكيتة بذت السلطان 
مولاىي عبد الرحمن كانت طلعة للكتب والدواوين ؛ والذقيهة 
فاطمة زويتين , وأم قاسم الحسناوية , ورقية بنت الحاج ابن 
العايش اليمقوبية الاديبة الذقيهة العارفة بالعربية والئنة 
والتقسير والشعر والسيرة والسرار الحروفه والاسماء والتوحيد 
والبيان والصرف كان يدرس عليها الرجال والنساء مندتلكف 
الفثون ‏ كما يقول الكانوتي ‏ وكانت لي مجالس التفسير 
تتوطى لسباب النزول وعلوم القرآن وانساب العرب والتارية 
توفيت أوائل القون الرابع عشرء وصفية بنت السختار العالمة 
في التجويد والتفسير والسيرة والنحو وكانت منتصية للندريس 
وهي شنكيطية + ومثلها مهمونة بنت الشيخ محمد الحضرمي 
التي كانت راوية اللاشعار ومشاركة في العلوم , وأختها ربيعة 
التي كانت لها عارضة في الادب والشعر ذقادة للشعراء ؛ وهند 
زوجة ماء المينين المشاركة في مختلف الذئون » وخديجة بنت 
الامام محمد العتيق وكائن تبذ في العلم عالمات عصرها بل 
وكثيراً من علمائه , وقد نبت في الشعر هقاة من شنلكيط اسميها 
مريم كما في « الوسيط هي أدباء شنكيط 92 . 

وفي أوائق هذا القرن كانت العالية ابئة الطيب بن كيران 


اا سام امم 
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درس المنطق في جامع الاندلس من وراء عتجاب , وكان لها 
ضلع في محذتتف الفنون , والافوصدقنا رواية أحد طلبة القرويين 
الذين روى عنهم مولييراس حوالي سنة 0ؤؤلام تلاحظ 3 
طائب نساء لفاس كن قارئات لهن المام بالادب خصوصا قصائد 
الامام الفرناطي ؛ وكان النسامء يحضرن دروس العالية بحد 


العصر والرجال وقت الظهر . وقد أورد السطاوي 02 عشرات 
عن التساء الفاسيات , 

ولا نكاد نخصي الاستاذات أو النسوة المثقفات اللواتي كن 
هعمشن في -حواضر المغرب وبواديه . 
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الإسهامات الحهادية 


للمرأة العر بية 
في ملاحم الاسلام العار يغية 


العميد : عيد الجبار محمود السامرائي 


عضو اتحاد المؤرخين العرب 


قبل طلهور الاسلام كان الخطر والتحجدي يحيطان بالعرب 
من كل الجهات ويتقدمان شيتا فشيتا ليهددا وجودهم بالزوال . 
ففي الشرق , كانت الامبراطورية الطارسية الساسائية تسيطر 
على عرب العراق والخليج , وفي بدض الفترات امتددت سيطرتها 
الى اليمن في الجنوب . وفي الغخرب والشمال ؛ كان الروم 
١‏ البهزنطيون ) يفرضون سيطرتهم على عرب الشام » وفي 
الجنوب,» الت الحبشة 2 لفترات علويلة ٠‏ جئوب ا شبه 
الجزيرة العربية ( اليمن ١)‏ ولم يبق حدزا ومستقلا في بلاد 
العرب سوى وسعذ اشيه الجزيرة , الذي يتصف بالوعورة 
والتصحر والققر المدقعا تسكنه اقبائل شديدة المراس في 
الحرب , عاشقة لحرية , رافضة لاية فيود نفرضها أبة حكومة 
من الحكومات , وخاصة إذ١‏ كانت هذه الحكومة غير عربية . 

لكن هذا الخطرء وذنك التحدي . قد ذه في الامة 
العربية , عوامل اليقظة وروج المقاومة , وجالًا ونساءةاء ونا 
بين لبنائها صلات التضامن وروابعد الاتحاد ) والتلاجم 
ل , 

وفي واقمة اي قار التي جرت أحدالها على أرض العراق » 
ذاق العرب -دلاوة النصر : ويومها استبشر الرسول محبدر 
16١‏ ) ديرا وتنبا بان هذا النصر سيكون له ما بعده ١‏ سيكون 
فاتحة انتصارات أكبر تحرر العرب من الفرس , وتنتقم التاريخ 
طويل . سيعلر فيه الفرس على عرب الشرق والجنوب . 


وبعد الهجرة الشبوية الشريفة , كانتت الدولة العربية 
الاسلامية التي أقامها المسلمون بالمدينة . هي سلاح العرب 
الاول الذي استطاعوا به مواجهة الخطر والتحدي . بل 
ومعطفاردة مصادر هذا الخطر , وذلك التحدي , حتى اذا استتب 
الامر للمسثمين بعد إيقاع الهزاثم انلو الهزائم بالمشركين 
والمرتدين , الفتدت صفحة جديدة في تاريخ الشرق . أصبحت 
القيادة فيها للمرب +١‏ وكان أمر منازكة العمرب للفرس والروم 
حتميا. لتحريو الارض العربية الواقمة تحت سيعئرتهم ملا 
قرون ٠‏ وهي.: أارض العراق والشام . 

لخد نهضت الدولة العربية الاسلامية بهذاه المهمة 
التحريرية على عهد الخلياتين الراشدين , أبي بكر الصديق 
لإدض ) وعمر بن الخطاب الإرض ), وحدققت الانتصارات 
الحاسمة , وجددت شباب المتطقة ., سياسيا وحضاريا , بفكر 

وأزاء هذد الاحداث وهاه التحديات ؛ تعاملت المراة 
العربية , بوعي كامل ؛ وتصرفت بمسؤوئية كاملة ١‏ وكان الها 
إسهامات مياشرة وواضحة , سواء لي حمل السلاح أو شحدة 
همم المقائتين : أو القيام بممالجمة الجرحئ والمرضئ في 
الميدان . وبالك -حظظت الماجدة العربية اسمها في ذنايا تاريخ 
أمتنا الجهادي , كمقاتنة عنيدة , جالدت الرجال بالسيوف , 
وطعتتهم بالوماج, وبقرت يعلونهم. بالشناجر ٠:‏ وقاتكئلهم 
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بالحجارة والغضد والاوتاد والهراوى ؛ وكائت من بين الماجدات 
العربيات من هي مشاة , ومن هي فارسة تمتطي صهوة الجواد 
لتقائق الاحداء . 

لقدانشات المرأة العربية , في قوم ظطلئب عليهم ‏ دقة 
الحا وحذة النفس . وخوض أنهار الدم , كوف انكلام 
الشرف ء. واستباحة الح , فكانت هي دق أوتار الحس في 
قلوب الرجال . وأوضح مواطن الشرف في نفوسهم . وحيتما 
كانت تهتف بالرجل تحت ظلال السيوف , وقد ملك الروع 
القلوب , كان يستمد مثها عزماً قد نبا , ويسترد اقوة قد عزبت » 
لانيها كانت مثار خاطفة الرجل ؛: ومدار وجداته , وسور ديات 
وموته . لذا , تنوعت سبل المراة العرنية في إثارة حمية الرجال 
واستتيهاضهم للقتال أو دفعيهم لمواصلة الجهاد باتجاه تحقيق 
النصر الناحز, وربما شملت اتلك السيل .. الكلمة الرثانة » 
والصرطة المدؤية , والقصيدة الحماسية 2 أو اما تطلقٌ من 
أشازيج وزغاريد , وأناشيد ومعازف . وقرع على الطبول في 
حنومة الوافئ . وقد كانت المرأة العربية تلجا في بعض الاحيان 
الى تقريم المتقاخسين والمتاكادالين وتوبيطهم , كما سئرى في 
تضاعيف هذه الدراسة . المعززة بالشواهد المستقاة من 
الوقائع الحربية الطالدة . 

ومثلما كانت الماجدة العربية في صدر الاسلام ١‏ قدوة في 
البلال والعطاء »2 أصيحت الماجدة العراقية في عصرنا الراهن » 
عصر التتحدي والاستجابة . مثلا حيا اللفداء والتضححية . 
ومثلما كان الكثبر من عظماء العرب والبطالهم منذ فجر الرسانة 
السمحاء . ينتخون بالام أو الاطث أو العقينة!'؟ ويقسم بهن 
على انجان وعده وادراك بفيته أو الموت دون ذنك , متخحذا من 
لكود لاسمائهن وشاح فروسية يلبسه ويتدزع بهاء فإن اأبطال 
عراق اليوم ينتكون بالماجدات ١‏ ويهئون لمقارهة الاعداء 
ولسان حانهم يقول : 


ولقد ذكرتمك, والرمام نواهل 
مني 2 وبيض الهتسد تقطر من دمي 


فوددت تفبيسسل السيسسوت للا تسا 
لصهعت » كب سسسارق تختنلكك التيهم 


وتجدر الاشارة هنا إني أن الباحث قد استطاد الى حذّ ما 
من بححدث الاستاذ الدكتور محصد سعيد رضا الموسوم 
١‏ الاسيهامات الحربية اللمراة العربية في الخليج المربي 
والحزيرة العردية في در الاسلام ) المنشور في كتاب 
١‏ دراسات عن تاريخ الطليج المربي والجزيرة المربية ) ؛ الذي 
نشره مركن دراسات الخليج العربي بجامعة البصرة شام ١980‏ 
التصفحات من كاككاى ١١١‏ 

وتبقى الحاجة اماسة الى دراسية الاسهامات الجهادية 
للمرأة العربية في نطاق أوسع . وما دراسننا المتواضعة هذه إلا 
مجرد خطوة على الطريق ١‏ ولله المصمة من الزلل . 
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واقعة دى قار 


ب 


في معركة دي قار التي دارتث رعتاها بين العرب والفرس 
علي أرض العراق سنة *5.5م0" على الارجح ؛ كان اللمراة 
العربية دورها المتميز في إحراز النصر على الغزاة الفرس . 
ففي اليوم الثاني من المعركة , جزعت جيوش الفرس من 
العطش , فتراجعت ألى ( الجبابات ) فتبعتهم بكر وعجل ء 
وابلت عججل يومكذ بلاغ امنا , وتدافعت لبهم حشود الفرس , 
وتكاثرت حتى أيقن القوم ظطلاكهم » تم حملت بكر المؤازرة 
عجل . فراوا بني عجل يقاتتون افي استيسال . مما حدا 
بإحدى نسائهم إلى أن تقول : 


إن يظفروا؛ يحرزوا فينا الفرل 
إنهسا ! قفسداء الكم يني عجمسل 


وفي اليوم الثالثه من المعركة , أولت ( بكر ) قيادتها إلى 
حتظلة المجلي بدلا من هانئيء بن قبيصة , فيادر الى هودج 
١‏ مارية ) إبنته . فقطع وضنيه فدفعت على الارض . والكلا 
يقطعح وضن27 التساء . فصركت ابنة القرين الشيبانية تحث 
رجال قومها على الاستيسال ؛ 
وه 1 بيني شيبسان صفسا فد صف 

إن 2 5 واه يصيف سوا فيئه القئلف”"1١‏ 


فقطع سبعمائة من بتي شيبان إيدي اتبيتهم من قبل 
مناكيهم حتى يسهل عليهم الطعن والضرب , وتخف لبديهم 
بضرب السيوف . 

وكانت صفية بنن تعلبة الشيبانية تدور على القبائل 
تحرضهم قبيلة قبيلة . -تتى إذاارلت الدائرة ستدور على 
العرب , قطعت الحبال , فسقدفت التشاء على الجمال . ورأي 
الرجال نساءهم غلى هذه الحال فاستبسلوا , وصاحت صفية : 


سام على حارتك المستقربة 


كما أسفرت شئد بنت النعمان عن وجتهها وقانتت لعمرو بن 
تعلبة الشيبائي الي صفية : 


حافظ على الحسب الئفيس الارفمع 
بمدحجين ٠.‏ مع الورماح الشسوع 
ياعمرو. باعمرو الكقفاح لدى الولغمئى 
باليث طاب في اجتماع المخضع 
اظطهسر 0 يانفتئ وعزيمة ١‏ 
اتضيع م مدا كان غير مضيع 5 


ولما كانت الحرب بين قبيلة أياد وكسرى أنوشروان 
في ذي قاور خفشت ٠‏ هند بنت طارق بن بياضة ) قوميها 
بالإتشاد : 


5 . مكحي 
نمشي عنى التسسه ‏ ارق" 
والمس_6ههس سك في المفسسسسارق اين 
مشي القطع سا 2007 
إن تقيلب لوه تاق 
ونفقلرش التعمععمسس سس سارق 
وش نثبرواء. شلارق 
اق غي سر وامق'ك 
م | 


ويبدو أن هذا المسار الشعري , قد وقع على كاهل 
النساء الشواعر , لما تحمله المرأة من معائي العفة عند 
الرجل 2 وما يمكن أن تحويه من جوائب الضمف عند 
القبيئة . لالك نجد أن بعض الشواعر , كانت تقبل على 
كل قبيلة اصاراكة متادية . من الدأالك اما فعلته ١‏ صفية ) 
حديث اقانت لبني. حدنيفة : 


ايها ؟ حي الضسرن ياحنيفقة 
انتم الجمجمة الشريفة 

اهل ل ) والسمذة المميوفقة 
والعذة المنسوجة الموصوفة 
إن البيسسوش حلولكم كتليف سسة 


ثم التفتت ١‏ صفية ) صوب بني ا لجيم وفالت : 


لحيم فسسسومي ٠‏ وبني اليعغا 
ا 0 او 
رياس لتحييب 


ويسسسرحون ثم يحمعشغنلوئا 
إبها بني الاعمسام فائصروتا 


وخاطبت بني عجلء وفيهم أبوها ولخوها : 


الفكُ فكريء بسراة ‏ عجل 
هم معسشريء في تنجحجدهمٌ والشهجل 
ظْم انلشراةء وحطماة الأهضفل 
والقائقون يشريقٍ الففل 


ابهاً! أبيدوا' سم بالقتل 
ولاش ْكونوا خزرضسا سششيئل 
واختلطوا لمم ا بسع بفير مهسلل 


ومن اثم نُظرت ل صفية ) الى بتي اذهل منادية : 
اليوم يسوم الملل مآايوم السدم 
يهم رمباح وجيسادٍ وحَكم 
يلوم يله الارواح جهر تصطم 
9 - سسوف تلسسرى البيض الهلاة الْمِيِنسم 
للسسسسسوائلي سات التي تحمي" البِيهُم 
يلساال ار لا تهلكم | العجحخ 
إن صدسرت تضشل شري الييبوم تم 
ثم انجهت بعدها ١‏ صفية ) صوب بني شيبان ١‏ وهم 
خلفها وقالت مريجزة : 


ايها بسي شيبان ؛, منئفاآا نفد صف 
من يزرد العلياءغ لم يخش الثنت 

ضْ حاار الموتث تنخى ذؤقف 
أن الجاع باسلٍ فيه الصذت 

إن تتبلواء نظفرء, ٠‏ وتحدرء ونُجفث 
وفي الفرار, يولجوا فيثا القَلِفُ 

الييوم يوم اليا سوصوف الشرف 
إن حافظت قومي 2 قمسا بي من أشسف 

ف ابنةً العرء وعرضن اليوم غف 
كل تنصل كالش هاب المختطف 
تخطف قتوماك سد عونا يشسزف 


والذي يتفحص المعائي التي الشارت اليها الشاعرة 
١‏ صفيّة ) . يدرك لاول وهلة , وبوضوح ؛ المغزى الذي دفع 
العرب الى التورة على الفرس , فكان موقفهم به ذي قاره 
لشبه بانفجار هائل . اكانوا ينتظرون احدوثه حتى تلتهب 
السشباعر ؛ وتثار الحمية دفاعا عن الشرف والعرض والكرامة , 
وكان للمواة العربية الشاعرة دورها في هذا الانلجار الذي لدي 
الى طرد الفرس من أرض العربا. وخطم الهرورهم وغطرستهم 
وعنجهيتهم المعروفة . 


وفي وسط ساحة المعركة في ( ذي قار.) ضرب (! حنظلة 
بن تعلبة ) قبة . وجمع حولها النساء , فاشئد قثال المرب ضد 
الفرس , وقد وقفن أماع الجيش الفارسي حاسرات عن روأوسهن 
التجب 2 صاركات بالفرسان | بادلات الجمالهن الناهم 
الرخص ؛ نقد ألهاهن الرعب والذعر عن الخجل والتستر . وقد 
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وصفهن الاعتى وهن في أول هذه الممركة بقوله : 


نمااتوناء. كان الليل يتدمهم 
مسق الارض ء ينشافا بهم سدق 
وظمنئنا خلفنا ككل مداممها 
اكبادها. وجف بن ماترى تجف 
حواسر عن خدود عايشت عبرا 
ولاصضهاال وعلاها.ء عبرة سسف 
من كسل مسرجائة في البحر لخرججيها 
لمؤواصها ووقاها طينئها الصدف 


وكانت هذه الواقعة فاتحة -طير لعمليات التحرير العردية 
الاسلامية . ونذلك قال النبي محمد 36 ) مبتهجا بهذا النصر 
الجليل : إ هذا أول يوم فض الله افيه «دئود الفرس بقوارس من 
ذهل وشيبان . وبي نصروا )5 


وخاطبت ١‏ حرقة ) أبنة النعمان , محرطة بني شيبان 
على . مقائلة العجم . تقول لعمرو بن تملبة : 


حافظ علي الحسب22 الشريفٍ الارفع : 
بمدججين | مع الإماح | الشرع 


وقالت ا تنذر بكرابن وائل الي وقعة الذي قار : 


8 ابسخ بني بكسر رسوولا 
ذليت الجيش كلهم فلكم 
وننسي والسريسنه: وذا السرير 
كعائي حين جخذ بهم إليكم 
معتأقسة اللدوائب ببالعيودر 
لدو أني اطقت لاك دهشمصاً 
إذآ. لدفعته يبدمي وزيري 


ويبدو أن إ الحرقة ) يعد لن قتلّ كسرى أباها , طلبها 
إكسرى ) والح في طنبها . ذابت الاقثران بهاء واستجارت 
بحيي بكر وتغلب , فاجتمعت القبائل وجرت وقائع ا. وقالت لما 

استجارت ببني شيبان ١‏ 1 
عند الكفلاح وكلزة الفسرسان 06 
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هجرة الرسول الى يثرب 
5 ربيع الاول ١‏ سئة اكلام 


كان بهت ابي بكر الصذيق , يشهد طلعة الرسول (86 ) 
حين قام قائم الظيهيرة , وكان ل يخطثه يوم إلا ياتي هذا البيت 
أول النهار وآعره ؛ وهو يدعكل الييت ؛ وقد غلت وجهه التريم 
مسحة نور إلهي ؛ وارتسمت علامات رضئ هاديئء . فانفجرت 
إساريره عن طلعة بهية ؛ توحي بكل ما يحمله القلب الكبير من 
إيمان . وتدل عليه المزيمة الصادقة التي ملات كل جارحة من 
جوارحه* . 

كان وشح الشمس يتوزع على بيوت مكةاء وقد امتذ إلى 
طرقاتها ا سكون الظهيرة : واستقز الناس في بيوتهم يتابعون 
لحدات ١‏ دار الندوة ,) ؛ وقد اجتمع ليها شبوخ اقريش اليبيتوا 
أمرا ويديروا مكيدة بليل , وينهوا فكرة أتّت مضاجعهم ٠‏ 
وأقلقتهم وتركت قلوبهم نهبا لما بدا يساورهم من شكوك فيما 
يذهبون إليه من معتقد . 

ولم تكد عتعطوات الرسول 284 ) تقترب من البيت في هذا 
الوقت القائض , حتى كانت خطوات أبي بكرلا رضي الله عله ) 
تسرع الى الباب . وقد عقدت الد هشة الساته . وعلت وجهه 
ل وكيم الرسول الكريم إ عن ) قد دخل عليه 
ظهرا , 

وبصوت أقرب الى المناجاة. وبحديث أدتى إلى 
الضراعة . قال بو بكر إ رضي الله عنه ) : 
ماجاء بك بائبي الله في هذا الوقت 6 ألا لامر حدث ١5‏ 

وانقطعت أصوات الكلمات . ووقفت دائرة الرمن » ونم 
تتحدت في هذا الموقف إلا لفة الميون التي آسنت بكل توجيه 
ينطق به , وأبقنت بكل عمل يقدم عليه . وبصوت هاديء ؛ قال 
الرسول الكريم ( 986 .) كابي بكر( رضي الله عنه ) : ( الخرج من 
عندك ) ! ويسكت الصديق , وتتحول نظرته الى جواتب البيت 
وبتقة كبيرة يقول : 
- ليس علينا عين .. إثما هما ابنتائ , عائشية ولسماء .. انهما 
تمرقان أسورار الرسالة . وتعئمان التوجهات التي يتحرك 
بموجديها الرسول 196١‏ .) وتشاركان في كل ما يدعو الى الحفاظ 
عنى أصحابها , 

إذنء هناك رححلة سيقوم بها الرسول ( 5 ,) ٠‏ ولكن ؛ الى 
اين 5 

لم يعلم برحلة الرسول 8*0 ) ألا علي بن ابي طالب 
١‏ رضي الله عنه ) ولبو بكر الصديق وعائشة ١‏ رضي الل عنها ) 
وأسماء بنت ابي بكر. وهو موقف يتجلي اليه الإيمان » وتشتذ 
في رحابه أهمية المرأة في أول مراحل الدعوة , وكانت السيدة 
«دديجة رض ) قذمت التموذج الفريد » فقد امتلكت وعاصرت 
وعرفت وقت الهجرة. وحفظت السرّ الى حدد موعهدها 
وحركتها والخطة التي زسمت الرحلة العقيدة . 


وبعد أن توحدت جهود المشركين للإجيهاز علي الرسول 
١ ) ١‏ وانتهت الاراء ألى ان دمه سيتوزع على كل المسهمين 
في القتق , أدركت السماء بنت ابي بكر بان الخطر يحدق 
بالرسول الكريم . 

إنها لحظات المواجهة التي يمتحن ‏ فيها الانسان , 
ولحظات المجابيهة انتي الم تترك اله اعخهارا . 

وتبد! رحجلة العقبدة من زاويةٍ لابي بكر الصديق في ظلهر 
بيته , ثم الاتجاه الى طار يجبل ثور باسطل مكة , وكانت مسالك 
الطريق وعرة . وشعاب الجبل ميؤؤلمة . وقد انقطع زمام انمق 
رسول الله 2460 ) . اطفلق إبهامة حجر فكثر دمها , وققلت 
تستن دما حتى انتهى الى الغار مع الصبح . 

فريش .. فوجنت برحلة الرسول الكريم 9:١‏ ) وصاحيه 
الصذيق . فانطلقت وهي تبث عيونها لي كل صوب ء تترصد 
عنطواته وصاحبه . وتقتفي أثرهما , بفية الوصول إلييهما , 
حدتى جعلت فريش دين فقدته , مائة اناقة لمن يرده عليها . 

هنا كانت السماء بنت أي بكر تاتيهما من الطعام إذا 
لصست . بما يصلحهما , وهي تقطع الطريق المقفو, وتتاجاوز 
العيون التي توزعت في كل مكان ١‏ وتعلم النتائج المترتبة على 
عملها هذا . ولكن إيمان ١‏ أسماء ,) بسلامة ما تعثقد ء كان أكبر 
من اسباب الخوف . وأعظم من عيون الرصد الطاكشة . 

هنا كانت أسماء تشارك بكل اها مذحيها الله تعالى من 
لسباب المئعة وانقوة والاقتدار, ا للحفاظ على سر الدعوة, 
وكتمان أمرها والساليب تتظيمها . وماكان يحيط بها من 
مخاطر. ويعد لها من -خطط الاختيال اصحابها وإيقاف 
انتشارها , 

كانت اسماء تملم بهذا التخطيط , وتمرف الوقت المحدد , 
وتعلم المكان الذي الدتبا به الرسول الكريم ورفيقه ابو بكر 
الصديق . 

وكانت أسماء المرأة انثانية بعد -خديجة التي تحفظ سر 
الهجرة , وقد قطعت الرسانة مرحلة أولى 2 فكتب عليها أن 
تحظى بشرف الدفاع حكن الرسول الكريم ؛ وهو مُعرْض ‏ لاخطر 
مؤامرة , وتصاحبه في أصعب اللحظات . وترعاه في أشذ 
المواقف حراجة . 

إنها المشاركة الاساسية في بناء الانسان المؤمن , 
والاحساس بالمسذولية في الانتقال من مرحلة الشرك الى 
مرحلة الايمان . وامتلاتك القدرة خلى التواصل والسير وفق 
الخط المحدد الذي أوعبيى به الله تعالى , واهتدى به الرسول 
الكريم وانتزم به الصحابة الكرام . 

كانت اسماء ثاتيهما بسذرتهما , وفي إحتدي المرات ؛ 
. نسيت أن تجعل الها عصاما ما تعلق به السفرة ). ذلما 
ارتحلا , لاهبت التعلق السقرة . فإذ١‏ كيس فيها عصام . فحلت 
نطاقها . الجعلته انها عصاما, ثم عدقتها بهاء وكان يقال لها 
١‏ ذات النطاقين ,) ١‏ وقيل انها لما أرادت أن تعلق السفرة , شت 
نطاقها , اثمين ٠‏ فعلقت السفرة بواحد وانتطقت الآخر, 
فسماها رسول الله 8*6 ) ذات التطاقين . وقبل ان الرسول 


. ) قال لها : ( أبدكك الله بنطاقت هذا نطاقين في الجنة‎ ) 146١ 


وبعد أن جلست أسماء مع الابوين الكريمين وهما 
يطعمان , وهي تبتسم اللبشرى السعيدة -دملت الاواني وعادت 
أدراجها . وما إن ا'بتعدت عن الغار حتى اعترضها نقر من 
فوسان المشركين . 

وعيقا حاولوا استجواب لسماء واستجلاء ما وراءها , ولم 
تقدهم المراوظة , ولم يججدهم اللين . ولا العف . حيث لطميها 
لحدهم غلى وجهها حتى اأدماه , فسقطلت على الارض وتئاثر 
خرطها من انها , وميع ذلك , لم تبح يشيع . 

إنها اسماء بنت أبي بكر, راضعة لبان الوقاء والصدق من 
الصثر , وانها البطلة الشجاعة والمجاهدة الباسلة هي سبيل 
العقيدة المحمدية . وعلى ذلك نشات , تتابع الكطاح البطوني 
الذي يعخوضه المسلمون دطاعاً عن الحق . وجاء وقت الهجرة 2 
فسلكت أسماء طريقها الاحقة بابيها الصديق 2 مهاجرة 
بدينها. كما أمر الله . وكاتت بعد صبية يافمة ترمقها العيون , 
بكل احتوام . ويتمثى أن ينال يدها شيان الاوس والحزرج » 
والمهاجرون . الشبان , بديتهم الى يترب" , 


معركة بدر الكبرى 
الجمعة /ا١‏ رمضان > ه | ١0‏ كانون الثاني 
أكدام 


في معركة بدر الكبرى, كانت نسيبة بئت كمب 
الانصارية .. أو المالانهة , التي تعرف يلا ام عمارة ) , تحمل 
جزة الماء لتسقي المطاشى من المحاربين . ولم يكن مكانها في 
المعركة الا لي المؤاخرة مع النساء . وقد شهدت الانتصار 
العظيم لرسول الله وصحبه الميامين , بعد أن تحدى مار قريش 
رسول اننا( 96 ) وخرجوا الى ماء ٠‏ بدرى بطيتيهم ولكيلاتهم 
ليرهبوا المسلمين كما تصوروا . 

لقد كانت تسيبة ترافق القذة المامنة من فرسان الله الى 
الحيهاد في سبيل الدين الحنيف ؛ ودارت رحني القتال عند ماء 
« مذرءاء وقد زلزل الله يقبن قريش الباغية , وحطم أحلامها 
ولال كبرياء سطهائها وطواطيتها, ومكن المسلمين من 
رقابيهم . وشهدت نسيبة آية النصر الكبرى ؛ النصر الذي أذ به 
الله عباده الصابرين المؤمتين وخذل الكطار المتنطرسين . 

لما ١‏ كميبة الاسلمية ). فقد عادت هي الأخرى مع 
المنتصرين , وكان دورها اسماف المجرحى , لأنها كانت تتقن 
مهنة التطبيب ورأت تعيبة ألا تقصر نتشاطها على اسعاف 
الجرحي في هيدان القتال . وأئرت أن يكون نشاطها في كل 
مجال ومقام » وأن يكون كمنها الانسائي الرحيم على نطاق 
واسع . وأن يستمر في وقت السلماء وبنفس الهمة والاخلاصض 
اللذين عرفا عنها في زمن القتال . 
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ومن أجل هذاء انئشات كُميبة أول إعيادة ) للتطبيب » 
جهعنت مقزها مسجد سيدنا الرسول الكريم ( 14 .) , فاقامت فيه 
-خيمة كان يتردد عليها المرضى في أي وقت يشاؤون ١‏ وفييها 
كانت كعيبة تمارس عملها في علاجهم . 

وهكذا . كانت كعيبة ٠.‏ أو صلاك رعديم يتوم بالحثان 
والحدب في سماء إ يثرب ) وبين نساء العرب جميما. الداع 
صيتها بين الناس , واستطاعت بذكائها وخبرتها وإخلاسها أن 
تحر نجاحاً باهرا جعلها موضع الثقة والاعتزاز""' . 


أخْذ ‏ السبت ١60‏ شوال “ها 
١اشباط‏ وكلام 


ما إن وصلت فلوق قريش من معركة بدر الكبرى الى مكة + 
حدتى فثر من بقي من إعمائها علي قيد الحياة , بوجوب إعداد 
أكبر حدملة عسمتئرية يستطيعون إطراجها لفزو محمد 2856١‏ ) في 
عمر داره , والقضاء عنيه ٠‏ قبل أن يستفحجل آمره . 

وبعد اسنة من معركة بددراء جهزت مكة تلاثة ألاف مقائل » 
متهم سبعمائة راكب دارع ٠‏ وبيتهم امائة رجل ‏ من تقيف » 
وساهم من مكة ساداتها ومواليها وأحابيشها : وجهزوا هذه 
الحمنلة ذطائر حربية كثيرة , منها مانتا فرس وثلاثة ألاف 
بعير. وقد سارت مع الجيش دعس اعشرة إمراة قرشية في 
هوادج . وكانت مهمتهن : تذ كير القرشيين بابنائهم الذين قتئوا 
في اغؤوة بدر وتقوية ممئوياتهم . وكانت ( هند بنث اغتبة ) 
زوج لبي سفبان قائدة النساء . كما كانت بينهن زوج عكرمة ١‏ 
وزوج عمرو بن العاص ؛ وشقيقة عخالد بن الوليد , وغغرة بنت 
الكمة . إضافة الى عدد من النساء الناشدات اللواتي يحملن 
انزق والطبول . 

لقد أصرت نساء قريش على الخروج مع الحملة ليوغورن 
الصدور ١‏ ولتي يححول وججتودهن دون فرار المقاتلين . وقد ردت 
إ هند ) من يعتورض على لطروجهن بقولها : 

١‏ إنَكِ والله سلمت يوم يدر فرجعت الي انسائك , نمم . تخرج 
فنشهد القتال . ولا يردنا أحد كما زذت الفتيات في سفرهم الى 
بدر ... فقت الاحبة يومئة )0 . 

ووقفت نسوة المشركين مباشرة خلف القوة الرئيسة 
لقربيش , وقبل أن تبدا المعركة » انطلقت بؤمرة إ هند .) بين 
رجال قريش تذكرهم بمن قتلوا الي وقعة بدراء وقبل أن تعود 
النساء الى مواقمهن في مرآكرة الحيش ؛ ارتظع صوت هند 
عاليا قويا . 

ويها بني عبد الدار 
ويهأا حماة الادبار 
ضريا بكل بقار" . 

وبعد استشهاد إ حمزة بن عبد المطلب ١)‏ بدا جيش 

قريش يتقهقر تحت ضغط هجوم المسلمين . وبينما كان ابعديد 
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من حاملي اراية قريش ايلاقون احتفهم أو يصابون بجراح » 
ملت رايتهم من قبل عبد استمر في القتال ‏ حثى. قتل » 
وسقطت الراية ٠‏ مرة الخرى , ورم القرشيون وفزوا بدون 
نظام , ولخذت نساء المشركين بالعويل عندما شاهدن ما حل 
برجانهن . والسرعن بالفرار باستثناء ( غطزة بنت علقمة 
الحارثية .) التي بقيت حديث اهي . واتفة اخلف خط المحركة 
الرئيس للمشركين , 

وعدينما بد[ المسلمون بمثازلة فرسان المشركين , اندافعت 
١‏ عمرة ) والتقطت راية قريش من الارض , ولخذت تلوح بها من 
فوق راسها لكي اتراها القوة الرئيسة لقريش , والى ذلك قال 
حسان بن ثابت الذي وجد اللواء صريعا قبل أن تنهضه عمرة : 


فلولا لواء الشارتية أصبحوا 
يباعون في الاسواق بيع الجلائب. 


أما في جدبيهة المسلمين . فقد وقفت أزمع عشرة إمرأة وراء 
المجاهدين . بمهمة تقديم الماء للمطشى , وخثل الجرحى 
خارج ميدان المحعركة وتضميد ا جراحهم . وكانت في مقدمة 
أولئك النساء الماجدات ‏ فاطمة بثنت محمد ) رسول الله 
٠ ). 86‏ زوج علي بن ابي طالب ( رض ) , وعائشة بنت أبي بكر 
الصديق إ رض ) زوج رسول الله 4١‏ ) , وأم سلمة وأم سليم 
سيهلة بنت ملعحان وام كمارة نُسيبة بنت كمب المازنية . وحمئة 
بنت جحش وام ايمن . وأم سليط*" التي قامها القاروق عمر بن 
انخطاب ( رض ) على رُوجِه أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 
لإرض ). حينما اشار عليه يعض الصحابة بمذحها قرطا 
جيداء فقال : 9 ام سليط .. لحن به منها ؛ فإنها كانت تزفر لنا 
القزب يوم للحد )ا كما روى البشاري في صحيحه , 

وعن انس بن مالك ( رض /) أنه سمع أبا طلحة يقول : 
١‏ لقد رأيثٌ عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وانهما لمشذرتان , 
أرى ددح سوقهما تنقلان القرن على متوتهما , انفرغائه في 
أنواه القوماء ثم ترجمان افتملائها, تم تجيئان فتفرغاته في 
أفواههد”" 
وهذه نُسيبة بنت كعب المازئية (أم عمارة ) قاطت في 
احد قتال الابطال , وهي تذبْ عن رسول الله 86 ) بسيلها 
رغم الجراح التي أتخنتهاء وقد بلغت اثنى عشر؛ 

وقد كرف عنه 927 ) انه كان يقول دوما لاصحابه ١:‏ ما 
التفث يمينا أو شمالا الا ورايتها تقائل دوني )72. وعندما 
التقى الجمعان عند الحد , وكانت قريش بقيادة أبي سفيان بن 
حرب . -خرجت ١‏ أم عمارة ) لتقوم بدورها في الجهاد ١‏ وحملت 
سقاءها , وسارت في مآخرة الجيش الذي ححدقق نصرا على 
المشركين في بداية اليوم » وضربهم ضربة مذهلة . جملتهم 
يفرون تاركين المتمتتهم , وما كانوا يحملون من عروض ومتاع ٠»‏ 
اغرت كثرتيها رماة المسلمين على اثترك مواقمهم التي المرهم 
الرسول 47 ) بالتيات فييها مهما كانت الظروف . مفتحوا بذلك 
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تغرة عخطيرة الفرسان فريض الذي كان في مقدمتهم الخالد بن 
الوليد ب قبل اسلامه ‏ وكانت الهم فرصة . فهجموا جميما 
هجمة الشاعت الفوضى بين صفوف المسلمين ؛ وطيرث مجرى 
الحرب . وجعنت ريح النصر يميل في صف المشركين . 

وعهادت فريش الهاربة . لتعرز هجوم فرساتها ) وتجمجح 
فلولها . .ا لتلقي مع فلول المسامين ‏ الذين تفككت وحدة 
صفوفهم » وشاعت الفوضى فيهم . وتبلبنت “خواطرهم , 
وجملتهم يفرون طلبا للتجدة . وحتى صناديد الرجال فزوا » 
فمن في هذا الموقف الرهيب , وهذه المحنة ثبت اليدافع عن 
الدعوة وصاحبها © 

لم يذكر ننا التاريخ 2١‏ نحو عشرةء, هم الذين كبتوا حول 
رسول الله © )2 كان في مقدمتهم البطل الفدائي ١‏ أبو 
دُجانة ) الذي كان يتتزس بجسده عن رسول الله 960١‏ ) ووقفه 
دون سهام اقريش -دنى لا تسيب تسد الرسول 389 ) . وكذانك 
وقفت الماجدة العربية الشجاعة آم عمارة ) التي دخلت 
التاريخ من الوسع ابوابه , فلقد وقطت الموقف نفسه ( موقف بي 
دجانة ) . احيث الدذت تتزس حكن رسول الله 86 ) بكل 
ما تستطيع . افراحت تدافع اعنه بحذ السيق”" . 


ولما أشاع الكفار وقتيها أن محمد 35١‏ ) قد قَيَق , وزّاطت 
الابصار : وظائت الحياة عي قيون القئة التي تبثت حول رسول 
الله :38 .) . صاءدت ( أم سمارة  )‏ أ ها طعم الحياة بعد رسول 
الله ؟ ! وما قيمة احرص علييها ؟!  )‏ ووقافت وزوجبها ووالداها 
بين يديه 25 ) يذودون عنه , والناس يمرون متهزمين . لكن 
انسيبة ) ام عمارة . بايمت الرسول 550 ) على السمع 
والطاعة والوفاء بالمبهد , وقد تصدت للدفاع اعنه في -حين هن 
الرجال ! وقد سجل التاريخ لها موقفا مشرفا , حين ثبتت في 
معركة كان الثبات فيها صعب المثال . 

لقد رثى الرسول (86 ) أم عمارة تتزس عنه , ولا نس 
معها يدميها من وفوع السيوف وتكائر الثبال ‏ وفي ذات 
المكان , رأى ( 96 ) رجلا موليًا , وفي بده ترس فناداه : أن إلق 
ترسك لمن يقائل > 

فرمي الرجل المتقادل ترسه , لفاسرعت إليه ١‏ أم عمارة ) 
فالتقطته بسورعة , وعادت الى موقمها لتدافع وتذود عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلماء إلى أحذر التهار تتى هذا التقع91 
التائر , وخيّمت الظلمة على الميدان , وبدا المسلمون بستردون 
روعهم ٠‏ ويندمون على ماافات من لمر عصيان رماتهم 
لتوجيهات الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم , الذي أدى الى 
هزيمة المسلمين يوم أحد""ا 

ويحكي لنا ابن هشام ) عن ( نُسيبة ) نقسها هام 
الحكاية : إ أن أم سعد بنت سعد بن الربيع . دخلت على أم 
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فقانت ٠.‏ درجت أول التهار) ومعن سقاء افيه ماء ١‏ 
فانتهيث إلى رسول الله , صلى الله عليه وسلمء وهو في 
امحابه . والدولة والريح لهم فلما انهزم المسلمون , انحرات 


إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلع , فكنت أباشر الفتال حدتى 
خلصت الجراع إلي . 

قالت ؛ ظرايت على عاتغها جوحأ إْجَون له غور فكت من 
اصابك بهذا 5 قالت : ابن قملة أقماو 1 - أله ؟ الله ! لما ول 
الناس كن رسول الله . صلى الله عليه وسلم ا أقبل يقول : 
دلوني على محمدء اثلا انجوت إن اتجاء ٠‏ فاعترضت له أنا 
ومصعب بن عمير . فضربتي هذه الضربة , ولكن فلقد ضربته 
على ذنك ضربات » ولكن عدو الله كانت عليه إدرهان )"ا 

وبعد أحد ٠‏ أوفت نسيبة بالعيهد كاملا لله ورسوله ٠وغادت‏ 
مع المائدين الى يترب ؛ وهي تحمل ثلاتة حشر جرخا ؛ ووسام 
المعركة كان جرحا على عاتقها , أجوف له غورء لكنه الم يعقيها 
عن استكناقف الجهاد يوم نادي مناديهاء بل كان -جافزا ليها , 
ومشجعاآ لتنامر في جولة جديدة وجهاد مستمر. في سبيل 
اعلاه اكلمة الله , 

ومما روت ١٠‏ آم عمارة ,) عن دور المراة العربية في يوم لحد 
قوئها : ١‏ أن النساء كان معيهن المراود والمكاحل , للكلما ولى 
رجل و تكمكد ناولته إحداهن مرودا ومكحلة ويغلن اله » 
عكد .. تكخل ! فانما أنت إمراة )) ١‏ 

وذكر الواقدي في المنازي ما طعلته ( أم أيمن ) واسمها 
١‏ بركة ) مولاة رسول الله 46١‏ ) وحاضتته , ين تصذت مع 
بعص التساء للتاكسين في واقعة أحدء فحنت التراث في 
وجوههم وقالت للبعض مثهم : إ هناك المفزل , الغزل به وهات 
سيطك ... )03 


غزوة الخندق (الاحزاب ) 
هم ذوالقعدة 0 هط شباط لاكلام 


وفي غزوة الخندق . تبرز ١‏ صذية بنت عبد المطئب ) عمنة 
النبي 45١‏ ) في ميدان المعركة . فقدا لاحظت أن جاسوسا 
بهوديا توغل اليتعرف على اقوة المسلمين واستعدادهم 
ومتموياتهم : فلم تمهله ليحصل على مبتفاه . حيث أمسكت 
بقائم الخيمة , وطوت به على راسه فصرعته فمات في 
الحال 001 

وتعد السيدة رفيدة بنت سعد الاسلمية الطبيبة الاولى في 
بلاد العرب المسلمين , وللطبرتها بالتطبيب خصعن لها رسول 
الله 3869 ) عديمة كبيرة  ,‏ تشبه المستشفى الميداني في 
الجيوش المعاصرة. وكان مع «١‏ رفيدةه عدد من انساء 
الصحابة يساعد نها . وكانت تنصب مستشناها في عديمة قرب 
مسححد المدينة عوم الخندق لكي ينكل اليها الجرحي . 

وبعد أن رحجل الاحزاب مخداولين ؛ نقل الرسول 16١‏ ) الى 
عديمة زفيدة بعض الصحابة الجرحى متل سعد بن معاد , حين 
اصايه سيهم في الخندق . وقال ١ :) 6١‏ اجعلوه في خيمة 
رفيدة حتى أعوده من قريب .) . وكان ١‏ كذ .) يعوده في كل يوم 
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ورفيدة موكلة بعنايته , وقد تورم اجرحه وانتلكت يده وتزلتا 
الدماء ثم كشب الله الها الشهادة بعد شهرا"ا 


غروة يبر 
محرم لاه أب ذحكلام 


ولي ؤوة مخيبرء حين جاءت إ أميمة بنت قيس بن ابي 
الصلت الشغفارية ) في نسوة من طفار الى رسول الله 80١‏ ) 
وهي تقول : ( إنا ريد أن نشرج معك . ظنداوي الجرحى ونعين 
المسلمين بما استطمنا ) طقال 48 ) :لإ على بركة الله ) . وقد 
أكبر الرسول 350 .) حسن بوثها في اللزوة خيبر القندها بعد 
انتهاء هذه الفزوة قلادة تيه الاوسمة الحربية في عصرنا 
الحديث . وظلت هذه القلادة تين صدرها طول حياتها , ولما 
توفيت دفنت معيها عملا بوصيتها"" 

لما المجاهدة ( أم ستان الاسلمية ) ذقد جاءت الثبي لما 
اراد المشروج الى عخيبر فقالت له : إ يارسول الله , أخرج معك في 
وجهك هذا , أخرز السقاء , وأداوي المرضى والجرحى »ء إن 
كانت جراح . وإلا تكون وانصر الرخل ) طقال رسول الله 5١‏ ) : 
١‏ أخرجي على بركة الله تعالى ) , وخرجت مع آم سلمة ذوج 
رسول الله 2١‏ ) وشهدت -ديبرا. حديث كان الوسول 65١9‏ ) 
يقرع بين نسائه في كل غزوة ويخرج ممه لي ظزوه من خرجت 
خرعتيها" 


وكانت ١‏ أم زياد الاشجعية ) غازية , الغزت مع النبي ' 


+) 2855 يوم عيبر . وهي سادسة ست نسوة, فقال اهن‎ ) 16١ 
بإلان من عشرجتن ,) ؟ فقلن اله : لخرجنا ومعدا دواء تداوي‎ ١ 
الجرحى وذثاول السهام ونسقي السويق9" وتفزل الشعر‎ 
وثمين في سبيل الله ي)""‎ 


غزوة حنين 
١‏ شوال همه | أاشباط ١٠58م‏ 


بعد أن اندلعت الحرب ‏ بعد فتح مكة ‏ بين المسلمين 
والمشركين . تجمعت ا« هوازن ٠‏ واء ثقيق د وغيرهم من 
القبائل الضاربة حول مكة لمحاربة التبي 26١‏ ) ومن معه من 
المسلمين ليبداوه قبل أن يبداهم , فخرج إليهم 5١‏ ) في 
اثني عشر أنلقا من المجاهدين , وخرجت آم سليم سهلة بنت 
ملحان ‏ الصحابية الجليلة ‏ الملقبة بل الرميصاء ) , خرجت 
مع زوجها للجهاد . ولم يمقنها الئل والامه عن تادية رسائة 
المرأة المسلمة , 

ولي حنين , الموضع الذي يقع بين مكة والطائف اشتبكت 
الرماح , واشتجرت الاسذة . ونلطقلت السيول , واشتد الآمر على 
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المسلمين , وضاقت علييهم انفسهم . ذلك الانهم قد أعجبتهم 
كترتيهم , فلم مغن علهم من الله شيشا فكادت تفلت متهم فرصة 
النصر حنين ولوا مدبرين ؛ إد ححمل عليهم الاعدان حملة 
شديدة ؛ اثم أنزل الله سكينته على رسوله الكريم ٠:‏ وعلى 
المؤمتين . وأتزل جنودا لم يروها 1[ - الملائكة ؟. وادركت 
١‏ الرميصاك ؟ -حيئااك أن عليها أن تستعد للمحوئة الصادقة , 
وان رسالتها أكثر من تشجيع الجند , وتقل الجرحى , وعلاج 
المرضى . فحزمت وسطها برد الها ووطاءات في حزامها 
خنجرةء وأتكلات هيتة المقاتل من الرجال ١‏ استعدادا للقتال . 
وحينما سالها الرسول , صلى الله عليه وسيلم . عن سبب حملها 
الختجر قالت : يارسول الله , اتخذه إن دنا مني الحد من 
المشركين , بقرت بطته )١"ا‏ 

وبعد أن الزن الله تبارك وتعائى للمامنين بالقتال , حمل 
الرسول 359 ) والمسلسون علي الكافرين حجملة شديدة , 
فيهزموا هزيمة تكراء . 

وبعد أن عاد الرسول 15١9‏ ) الى معسكره ودخل لطباءه » 
وتقاطر الذين فزوا من المعركة على الرسول 2469 ) مستففرين 
معا ححدت , ثالت الرميساء للرسول الكريم 0 
دم بابي أنت وأفي بارسول الله .. اقتق اهلؤلاء الاين انهزموا 
خنك . هإتهم يستحقون ذلك العقاب » . 

واشراتت الاعناق ليروا وقع هذا الرأي الجريء من نفس 
الرسول الكريع , وما كان أسعدهم حميتما لجاب الرميصاء بقوله 
65 
5 أن خد كقى والحسن » . 

وكئز ائئاس . وعلموا انها المغقرة للائب الن يعودوا الي 
مثله بعد ادنك . وانتهت اطزوة حتين بنصر المسلمين , وعادت 
الرميصاء مع زوجها الى المدينة واستقرّت بها الحياة فيها ‏ 

عن جابر ارض ) : قال رسول الله 22١‏ ) : (رابتني 
أدخل الججنة , فإذا أنا بالرميصاء )0 


غزوة تبوك 
6 رجب وه أيلول ٠8م‏ 


تبوك . مكان ياقع في منتصف ططريق المدينة الى الشام » 
بين وادي القرى والشام . وطزوة تبوك آخر النزوات التي غزاها 
الرسول 160 ) بنفسه , وكانت تموف ليضا بل شزوة 
المسرة ) , من قوله تعالى إ الاين اتبغوه في ساعة القشؤة ) . 
وكان الوقت حين عخروجه إؤلذ ) حرا شديدا وقحطا شديدا. 


وفي هذه الفزوة التي كانت قاصدة الروم بذلت الماجدة 
العربية ججهدا كبيرا. في دعم واسناد المقاتلين , حيث كانت 
تقدم الخدمات الجليلة لهم , وتمدهم بمستلزمات القوة العادية 
والمعنوية . فكاتت تجود بمالهال كما طعلت خحديجة بننت 
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خويلد , وأم شريك التي غرفت بنفقاتها العظيمة في سبيل 
الله . 

كما ساهشعت النساء في تجهيز جيش تبوك , بما يمكن من 
حلي وأموال . وقد روت ام ستان الاسلمية : ( دقدا رايت ثوبا 
مبسوطا بين يدي رسول الله صلى أله عليه وسلم في بيت 
عائشة إ رض /) , فيه سسك ومعاضد وخلاكل وأقرطة وعدواتم 
وخذمات اليعن بها المسلمين في جهازهم )22 الدقتال , 
بالاضافة الى تجهيزهم بما يحتاجون من البيت قبل المعركة . 


معركة اليمامة 
١‏ شوال كذه]| ١‏ كانون الاول اكلام 
تت 2277 2 6 1 ا 


بعد انتقال النبي محمد إ. ) الى الرطيق الاعلى في يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة دشنت من ربييع الاول من السنة 
الحادية هشرة من اللهجرة.١‏ م حزيران 3007م ) اتخذا بعض 
القبائل دريعة للارتداد عن الدين الجديد. ولما اكتار 
المسلمون إبا بكو الصديق ‏ رض ) عخليفة لهم ء لام الخليفة 
المنتخب علي استتصال -حركة الردة , ومن بين الجيوش التي 
سيرها ابو بكر رض ) ا جيش عخالد اين الوليد الذي لمره 
بالتوجه الى متتبي+ اليمامةب مسيلمة بن تمامة 
١‏ الكذاب )-. 

وكان من بين الشهداء اللاين القوا مصرعهم على يد 
مسيلمة الكذاب ١‏ حبيب ) . الذي اقطعه مسيلمة إربا إربا, 
ومثل به السنع تمثيل . فقد كان يقطع عاضوأ أو قطعة من لحمه 
كلما شهد بمحدمدٍ وصلى عليه وأنكر ثبوة مسيلمة ‏ ولم ينث كل 
هذا في عضد لمه ( نُسيبة بنت كعب ) , ولم تهن . ولم تضعف . 
ولم | تؤأتر افيها الصدمة . بل زادتها الصدمة تصميمأ على 
القتال . وجملتها تعاهد الله أنها نن تترت مسيلمة الكذاب حتى 
يهلك أو شنال الشهادة , 

وفي موقعة اليمامة , قاتلت نسيية 4 نحت الواه خالد 
حتى أفز الله عينها بيهلاك مسيلمة الكذاب , وانتصار دعوة 
الحق , فقد قاتكت نسيبة في صفوف المقاتئين الى جتائب ابتها 
الثاني ١‏ عبد الله .) حتى انم النصر وقتل الكذاب . وخرجت 
نسيبة من المعركة الثانية تحمل وساما أخر أرفع من وسامها 
للمسلمين نصرأ وللاسلام عزة وكرامة . ولم يكن فقد الذراع هو 
الوسام الوجيدر الذي نالته ‏ نسيبة زيوم اليمامة ١)‏ لان 
جراحها الني اصيبت بها فملا في الموقعة , كانت اثني عشر 
جرح . تقول نسيبة . في ما ورد في بعض المراجع : ١‏ تقلعت 
يدي يوم اليمامة وأنا اريد قاتل مسيلمة ١‏ وما كان لي مفنتولا . 
وإذا آابني عبد الله بن زيد يمسح سيفه بثيابه . ففلت اله ؛ 
« أقتلته .. > قال : ا فنسحجدت انلها شكية 

ولما عادت حديوشس المسلمين المظفرة الى ديارها, عادت 


سس ا ا سس ا لللللل سس 


نسيية « لم عمارة » الى بيتها , وجاءها خالد بن الوليد زائرا, 
وراى جراحها العديدة, قامر الرجال بمداواتها بالزيت 
المغتلي ؛ فكان الالك الشدّ عليها من البثرة“" ١!‏ 


موقعة أحتادين 
السيت 0” جمادي الاولى ١1‏ ه | ٠١‏ تموزذ 
اكلام 


بعد أن تحرك الروم الى ١‏ أجنادين ).في فلسطين , 
واتكاذها قاعدة عسكرية لهما. تحرك لالد بن الوليد إليها , 
فاستفلت حامية دمشق هده الفرصة . فانقض ١‏ بولص ) القائد 
الزومي ومعه الثيل على الفتائم التي ظطتمها العرب . 
وفي الوقت الذي الحاط بطرس ١‏ لخو بولص ) بالنساء 
العربيات ؛ والسرهن جميعا , انتهى بهن الى مكان لمين . حيث 
غرضت عليه الماسوزات , فلم تعجبه سوى ل( خولة بنت 
انون ) فلل بارس ,قده ني .رونا يها درلا بارطي نيا 


وجطس بطرس وصحبه بانتظار عودة لكيه بولص ١‏ دون 
أن يعلم بان بولص أسر وقتق. أفراد -حاميته . 

وهنا , وقفت -كولة بين جموع الاسيرات , تحضيين على 
التمرد والقتال + 

١‏ يابئات حتمير. أترضين لاتفسكن عوج الروم ؟ ! ويكون 
أولادكن عبيدا ٠‏ ا- - ا فاين شجاعتكخ التي تتحدث بها 
عنكن الحياء العرب ومحاضر الحضر ؟ ولا أزاكن الا بمعزل كن 
ذلك . واني ارى عنيكن القتق أهطون من هذه المصائب , وما نزل 
يكن من خدمة الروم اللثام . 

وهنا أجابتها عقراء بنت اغفار الحميرية : صدقت والله 
با بنت الاأزور ؛ نحن في الشجاعة كما ذاكرت . 

وهتا , كانت عدولة : بابتات التتابعة والعمالقة 5 حخدوا 
العمدة اللديام وأوتاد الاطتاب . واحملن بها على هؤلاء اللثام ؛ 
طلعل الله ينصرنا عليهم الو نستريح من معزة العرب . 

ثم , حملت حثولة عامود الخيمة . وتبعتها باقي النسوة , 
وأوصتهن عذولة في تشكيل حلقة دول بعضهن . وعدم التفزن 
وتحطيم رماح القوم ٠‏ وكسر سيوغهم . وانطئقت حدونة أماميين ٠‏ 
فجندلت جنديا روميا. بضربة من عامودها على رأسه . 
واسثمر العراك حدتي تل ثلاثون افارسا روميا. وحيتما رقي 
بطرس متها هذاء. وسمع اما سمع كال الها : 

ياعربية .. اقصري حن ‏ فمعالك .. افاني ‏ مكرمك . .الما 
ترضين ان تكوني ا سيّدة دمشئ © ١‏ افلا تقتلي | نفسك ١!‏ 

فاجابته عثولة : والله الثن اغلفرت بك الااللعن راسك .. والله 

ما ارضى بك أن ترحى لي الإبل . عكيف الرضات أن تكون الي 

كنؤأ ٠95‏ فاستشاط بطرس اغيظاء وحرض اجلوده على 

الفتال ٠‏ وصبرت النساء اللروم نسبر الكرام . وكانت قدا وصدت 
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نجدة عنالد يتقدميها ضرار بن الازور ورافع ومسروق . فلما رات 
حخدولة ضرارآا قالت , 

إلى أبن يا ابن المي 6 

نصاح ببها بطرس : انطلقي إلى لخيك , فقد وهيتتٍ له , ثم 
ولى هاريا ! فقالت له عخولة , وهي تهزأ به ؛ ليس هذا من شهم 
الكرام !1 تُظهز كنا المحبة والقرب تم تُظهن لنا الساعة الجقاة 
والتباعد 15 وعخطت ن نحوه , فقال بها : قد زال عاني ما كنت لبد 
من محبتك . فقالت : لابد لي منك دلي كل حال ! ثم أسرعت 
إليه ‏ وقد قصده ضرار, فجندله صريعا. وكان قتيله 
الخامس عشر. بيشا قثلت -دولة اكمسة + وعطراء بنث اغفار 
أزممة . وعاد الجميع الخوض ممركة ( لجنادين ) التي -داققت 
فيها خوئة بعلولتها مع بافي التساء , حيث وقفت التساء عدلف 
ديش -خالد , يستفئن بالله . وكلما مز بيهن رجل من المسلمين 
دفعن إليه أولادهن وقلن له : ١‏ قاتنوا دون أولادكم ونسائكم ) » 
كما أمرهن خالد أن يححتزمن على الرجال ما كان مياحاً لهم 
صعيهن . لهن الآن في معركة وعدوهم قد صل ليهم صئوقه 2 
واصبحت الممركة دفاعا من المرض والشرف1") 


موقعة مرج الصفر 
الخميس ا جمادي الآخرة اه [ م١‏ 
أب أكدم 


بعد أن فرع خالد بن الوليد من عمليات مطاردة قلول الروم 
في ١‏ اجنادين ,) التقى بجيش الروم في « مرج الصفْر » , وهو 
سهل واسح نوبي دمشق يبعد اعننها زهاء م2 كيلو مترا. 

ولما دار القتال الشديد على اشاطي» نهر كانت عليه 
مناحونة . جرت الدماء في ماء التهر وطحتت بها الطاحونة ‏ 
كما يقول البلالاوري - 

وكان «دالكف بن سعيد قد استشهد في هذا اليوم ١‏ وفي 
عنقه سيفه « الصمصامة هاء وكان قد العرس ليلتها بام كيم 
بنت الحارث بن هشام المخزومي ؛ ١‏ وكانت زوجأ لمكرمة بن 
ابي ججهل الذي قسَل يوم لجنادين ) . 

ولما بلغ أم حكيع مصاب زوجها الجديد خالد بن سعيد في 
مرج الصّفر , انترلعت اعمود الفسيطاطا"! وخرجت به تقاتل 
عدتى قتلت اربعة من الووم , وقيل سبعة ‏ وكان بها أثر العليب 
اللاي تطيبت به لينة هعرسها"" 


حصار اروم في دمشقٍ 
٠‏ جمادي الآخرة ا هد ]| ٠١‏ اب كلام 


7 حسمي 


حينم غرب الحصار على دمشؤئال واوكلت اميمة رصد 
تحركات الزوم الضرار بن الازوراء ولع أسيرآ بيد المدو ؛ عقب 
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ممركة طناحتة . وسيق الى تمس لسيرا. 

اتطلق عدالد ند الوليد ليلا مع أزبعة آلا فارس الينقد 
سرار من الاسر . و ينتسم ممع الروم . وفساة , وبينما كان يتملى 
سير المعركة. متفحصا مدققا , اليدتار الموقع الذي يجب أن 
يوجه مته الضربة ؛ وإذ1 بفارس دلى فرس أصيل وبيده رمع 
علويل , وهو لايبين منه إلا الخدق ؛ والفروسية تتوح من 
شمائله . وعليه تياب سوداء وقد حزم وسطه بعمامة خضراء 
سحدبها على صدرهاء ومن ورائه 2 وقد سبق الناس وصار 
لماميهم و كانه ناوائن 

ذلما نظر عخالد الى هلا١‏ الفارس قال ؛: 
- ليث شعري من هذا الفارس 5! وأيّم الععق ء والله انه القارس 

شجاع 

ثم أتبمعه عخالد والئاس , وكان هذ! الفارس لسبق الئاس الى 
الروم قدهش حدالد الضربات هلاا الفارس وطعناته ؛ كيف لم 
يعرفه من قبن 5 

وراح هذا الفارس الفريب يتحزك بحصائه الامين في كلب 
المعركة . وغنى المجتبتين معاء كانما يريد الوحده أن يحدق 
محتتد الروم . 

وكان ضرام الحماسة في القلوب المؤمئة يندقع باتدفاع 
هذا الفارس الذي مازال مجهول النهوية . وهتف ( راقع بن 
عميرة ) مهولا : كاني بطخالد ١‏ ل .. أنه ليس عقائدا , فبهذا 
الخيال نحيف ! وأحس الروم بوطاة الفارس الموشح بالسواد ٠‏ 
يرمي بصدر ججبواده في صفوفهم .. فراعوا ونزعوا . ما اقترب 
منه واحند منه فنجا ! وماغامرت ججماعة بالتصدي له الا اهبت 
بددا. 


وشد -خالد راصأ بثقله القتالي في قلب الهيجاء ء بيد أنه 
كقائد عظيم , ورجل حدرب ما زال مشدودأ لممرقة ذلك الفارس 
الصتديد الموشح بالسواد . فتاداه : من أنت أيها الفارس ؟! لكن 
فارسنا انطئق لا يلاي خلى شيءاء يجندل البطال الروم ؛ وقد 
تخضب بالدماء . وناداه القوم ؛ أميرك يخاطيك . وأنت عنه 15 
أكشف عن اسمك وحسيك . لكن الفارس في شغلٍ شاغل عن كل 
نداء , إلا ندا الججهاد في سبيل الله , والوصول" الى ١‏ ضرار بن 
الانود ) الأاسير تدى الروم . 

وهنا يتقدم عدالد انبقول للفارس المجهول : ويحك ! لمّد 
شفلت قنلوب الناس ., وقلبي يفعلك ١‏ من انت ؟ ولما الم يكشف 
الفارس كن ظويتها, استوقفه مخالد بعد المعركة وقال له ؛ 
احسر اللتام عن وجهك أبيها الفاتك المكين !! 

قاطاع البطل قائده عطالد بن الوليد . وألعمد اسيفه .ثم 
سر عن وجهه , فإذ! وجه امراة يشع بيهاءه . ويسبي جماله ١‏ 
فائسى الابطال «تمحيات الخيول وجلجلات السلاح ٠‏ فقال 
عخالد : من تكونين أيتها المرأة ؟! فقالت : أنا إ -خولة بنت الازور 
الكندي ) فخت اضرار بن الازورا, من ابقايا الملوك . أتيث مع 
نسوة من هومي نشد عضدك في حرب الروماء ثم انشدت بين 
يديه + 


ممم 1100 0 111 اا ذم 


نحن 5 ات 3 55 55 . 
وضربنا في القوم ليس ينكر 
لاننا في الحترب تان تشفدر 
اليوم يسقون العسذات الاكسسر 


وتنفيذ! لامر عخائد أنطنئق رافع ومعه مائة فارس لشداء 
وأخذ عدولة ممه . ونحقوا بالروم حتى وجدوهم قرب سلمية ؛ 
فائهوهم وانتزعوا ضرارآ متهم !*' 


واقعة اليرموك 
رجب وذأه | أب ككلام 


في واقمة اليرموك الفاصذة التي -قاضها العرب ضد 
الروم . كانت النساء في المؤاطرة . وراء صئكوف المقاتئين » 
على تل محدصن لجمايتهن وقد روى الواقدي أن بدض نساء 
المسلمين قد اشترت في القتال يومذات . مثل أسماء بنت ابي 
بكر , وطولة بنت الازور , وبنات عاصم اللفولاني وسواهن وكان 
المسلمون يالخذون معهم في فتوحهم , انساءهم ولولادهم 
وذراريهم , أملين أن يستميت المقاتئون في قتالهم كي لا شُسبى 
نساؤهم ويقتل اولادهم وتطنى ذراريهم”'! وكانت صهمة النساء 
العناية بالجرحى والمرضى ؛ وسقاية المقاتئين في الثناء 
القتال , وتشجيع المقاتئين وإثارة سماستهم ؛ ورد الرجال 
الفازين الى المعركة , والاشتراك بالقتال أحيانا . 

وفي ١ك‏ السمن ) المدصن » ديت كانت النساء تكيم 
فيه ٠‏ أمر البو عبهدة النساخ المحصتئات لي النق أن [عدئن 
بايديكن العمدة البيوت والطيام , واجملن الحجارة بهن أيديكن . 
وحرضن الميامنين على القتال , فإن كان الامر لنا والظشر الكن 
غلى ما أنتن غليه ٠‏ طإن رايتن أحدا من المسلمين منهزما 
قاضربن وجهه باعمد تكن , واحصينه بتجارتكن , وارظمن إليه 
أولادكن وقنن نه ؟ إ قاتل عن أظلك وولدك وعن دين الاسلام )100 

وخرج فبو سفيان بن حرب من بين الصفوت . ولقبل على 
نل السمن -حيث اتساء المسلمين وممهن أولادهن , وقال اليهن : 
١‏ حرضن أزواجكن على القتال ؛ ومن رججع مننهم قاحصبن وجبهه 
بالحجارة واضرين جواده بالعمد , واظهرن لولادكن لازواجكن 
حدتى يرحجعوا )ا 

وفي حدلال اليوم الثاني من واقعة اليرموك ؛ وهو اليوم 
العاشر الذي يلي اليوم الأول . والذي حدث بتاريخ ١ ١‏ رجب 
6ه < اب لام ) اصطف المسلمون للقثال ١‏ افكانت 
النساء يقمن على التل خلف الصفوف , وقد تهيان لاداء ميهمة 
ردع الطارين والمتهزمين . 

وبعد تراجع ميمنة المسلمين , تدطلت النساء , وقد رأين 
الرجال ينهزمون , فاشس يرجمتهم بالحجارة ويضرين -ديلهم 


بالاحمدة ؛ ويعبن عليهم فرارهم . وييهبن بهم أن يثيتوا في وجه 
العدو للدفاع عن شرفهم وعرضهم وعن كرامة الاسلام ؛ ويقلن 
لهم : ١‏ قبح اله وجه رحدل يغز حكن -دئيلته ) . وا لستم النا 
ببموثة إن لم تمنموا عنا هؤؤالاء الاخلاج ) 0000 ولما ولت 
١‏ شند بنت عتبة .) زوجيها ( أبو سفيان ) مثهزما . ضربت وجه 
حصانه يعمود وقالت له : إإلى أين ابن صخر ؟ ! إرجع الى 
القتال . ابثل مهجتك ححدتى تمخص ما سلف من تحريضك على 
رسول الله . عصسلى الله عليه وسلم . .) عندها ارتد البو سفيان » 
وارثد ممه المسلمون ججميعا للقتال1" 

وفي اليوم الثالت من ممركة اليرموك . وهو يوم ؟ رجب 
6هب ؟ أب الام ) تراجمت مسيرة المسلمين بعد هجوم 
ميمنة الروم علييها ؛ افقامت نساء المسلمين بالدور نفسه الذي 
سيق وقسن به في اليوم الثاني للمعركة ٠‏ فوشقن المتهزمين 
وخيلهم بالحجارة والعصي صارخات : ١‏ أين أين عر الاسلام 
والامهات والازواج 5 ولين تنهزمون يا أهل الاسلام عن الاميهات 
والالطوات والبئين والبنات 6 أتريدون أن تسلمونا للاعلاج 5 ) 
فخجل المنهزمون : وارتدوا نحو العدو يقاتئون بضراوة وباس 
شديدين محاولين استمادة ما فتدوا من مواقع""٠‏ 

نقد كان اليوم الثانث من اليرموك يومأ شديدأ انهزمت فيه 
فرسان المسلمين ثلاث مرات ؛ وفي كل مرة ترذهم التساء 
بالحتجدارة والعمد ويلوحتن بالاعططال إلييهم فيرجعون الى 
القتال . 

وفي اليوم الرابع من معركة اليرموك وهو ايوم © رجب 
مذأاها|( ١٠١‏ آب 6الام) هجم الروم على ميمنة المسلمين , 
ودحخلوا معسكر المسلعين وكشئوهم ٠‏ حتى الصقوهم بائتل 
الذي عليه النساء وأحاطوا بالتل ) . فاندقعت اتساء العرب 
عند رأيتهن رجالهن منهزمين ا حتى التنل الذي هر عليه , 
فهبطلن من مراكزهن وأخذن يدفمن بالرجال المتهزمين الى 
المعركة دغما , صارطات في وجوهبهم ١‏ وطن يضربئهم ونينهم 
بالحجارة والعصى ١‏ إ لين أنصار الدين 5 أين حماة 
المسلمين 5 ) وكان الزبير بن العؤام , في -ظيمة زوجته يداوي 
كينيه من رمدا. فسمع بما جترى للمسلمين . وعطتث عتدها 
مشرها سيقه . ومندهما للقتال . 

وفي يوم التعوير , وهو الهوم اترابع ذاته من أيام اليرموك 
التي غَقَدْت افيه النمسلمين . نحو سبعماثة عين » السبعمائة 
رجل ؛ هنع المسلمون لما أصابهم واضطربوا ؛ وجطلت عخيئهم 
ولرتدت عنى العقابيها , فتراجعوا مبتعدين شن مرمي سهام 
الروم . -حتى وصلوا الى مضارب التساء . 

وما إن رلى التنساء المسلمات رجماليين منهزمين تي نزلن 
هن الئل ٠.‏ وقد دمل بعمضهن السيوف ثم اشتركن بالقتثال ؛: 
ومرزت حدولة بنته الأثود 0 حدكيم ابنة حكيم بن الحرث ,2 
وسلمى بنت أوى ١‏ فتصدين للساء عرب الروم لخم وجذام 
وعدولان ) وجملن يضربن علي وجوهيهن ورؤوسهن بالعمد ويقلن :+ 
أشرجن من بيننا فانتنّ توهن جمعنا . فرجعت نساء لثم وجدام 
يقاتلن ببسسالة طائقة + وقاتلت أم حدكهم بنت الحارت امام الخيل 
بالسيق . 
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وهب المسلمون للقتال عندما رلوا انساءهم يقاتئن قتا 
أشد من قتال الرجال . حتى قال يهن عبد الله بن قرط : إ لم أ 
امرأة من نساء قريش قاتلت بين يدي رسول الله . صلى الك عليه 
وسلعء ولا في اليمامة مع عخالد بن الوليد مثل ماقاتلت نساء 
تريش يوم اليرموك حدين دهمين القتال 2 وخالط الروم 
المسلمين + قضربن السيوف ضربا وجيعل)” 

وما إن رأى عكرمة بن إبي جهل والقعقاع بن خمرو , وكانا 
مع بي عبيدة في القلب , نساء المسلمين , وقد الشرعن 
سيوفهن يقالن , حتى ديت الحماسة فيهما , فوقف عكرمة 
عني رأس كاردوسه أمام فسطاط عخثالد وصاح : ١‏ قائكت مم 
النبي . صلى الله عليه وسلم . في كل موطن ثم أفز اليوم 5 ) ثم 
نادى : ( من يبايمني على الموت 6) طبايعه الحارت بن هشام 
وضرار بن الازور في أربعمائة من وجدوه المسلمين وفرساتهم ». 
طقاتتوا قدام فسطاط عخالد -متى جروا جميعا. ومتهم من 
قتل0'" وقد استمر القتال في ١يوم‏ التموير ) من أول النهار 
حتي «دئول الظلام 2 فتمكن المسلمون ‏ من دترا الروم ,2 
واستعادوا مراكزهم , وذلك بعد أنه جرت الدماء بيتهم 
وفرشت الارض بالقتئى ) وكان الفضل للنساء العربيات في 
إحراز النصر على الروم في هذا اليوم . 


واقعة القادسية 
١5-6‏ شعيبان 6 ها| 19 ؟2 أيلول 
ككلام 


في واقعة القادسية , توقف القتال بعد العشاء في يوم 
١‏ أزماث ) ١+‏ شعبان ١١‏ هء وباتت الجبهة في هدو 
تساجِز هلؤألاء عن هؤلاء. ولالك شميت ١‏ ليلة الهدأة ) . وقد 
اتاحت هلاه الهدأة لبعضهم أن ينفئت أثناء الليل إلى 
١‏ المذيب ) للقام أهله , وتقل الأخبار إلييهم . 

وفي مضارب نساء المسلمين بالعايب , جلست الخنساء 
١‏ تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشرهد ,) , شاهرة بشي سليم 
المطضرمة . ومعها بنوها الاربمعة , تمظلهم وتحمر سم على 
القتال قالت + يابني , إنكم أسلمتم طائمين 2 وهاجرتم 
ممختارين . وقد تعلمون ما اعد الله للمسئمين من الثواب الجايل 
في -حرب الكاقرين . واغلموا أن الدار الباقية دير من الدار 
الفائية . يقول تعالى ؛ 9 يا أييها الذين أمنوا , اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الل الملكم تفلحون 364" فإذا أصبحتم دا إن 
شا الله سالمين فاغدوا إلى افتال عدوكم مستبصرين وبالله 
على العدائه مستنصرين . افإذا رايتم الحرب قد شمزت عن 
ساقها , واضطرمت لختى على سياقها وحللت 1 تفجوت ] ناوا 
عنى أوراقها ١‏ جواتبها ١]‏ قتيمموا وطيسيها 1 وسطلها ؟ 
وجالدوا رئيسها عند احتدام -خميسها [ جيشها ] , تظفروا 
بالغتم والكرامة في دار الخلد المقامة ) . 
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ففي يوم اللواث ١) ١‏ شعبان 6١اه‏ ) كان بنئو سليم من 
قيس عيلان في الميمنة . فخرج مها أبناء الخبساء الاربعة 
للقتال . قال اأونهم . متذكرا وصية أمه : 
يا لخوتي » إن العجوز التناصحة 
قد الصحتتا , إل دعتنا البارحة 
مقالة اذات ا بيان واضحة 
فباكروا الدرب الضروضش الكالحة 
وإنما تثقون عند الصائحة 
من أل ساسان الكلاب النايحة 
أواميتة تورث غُنمآ رابحة 
متقدم ٠‏ وقاتل حدتى استشهد . فحمل الثاني وهو يقول ؟؛ 
أن العجوز ذات ععزم وَجْلِدَ 
والنظر الاوفق والراي الشدذ 
قد أمرتنا بالسداد والاشد 
نصيححة متها, وبا بالؤلد 
فباكروا الحرن حماة في المدد 
إمَا للوز بارد على الكيد 
أو ميتة تورثكم: عل الابد 
في جثّة اللقردوس والعهيش الؤطد 
فتقدم . وقائق حتى استشهد . وحمل الثالث وهو يقول : 
وائله الا نيصي العجول حرفا : 
قدا أمرتنا جديا وعطنا 
نصحا وبزّا صادقا ولطلا 
طبادروا الحرب الضروش رحفا 
حتى تلفوا أل كسرى ‏ دذًا 
0 يكشفوكم عن جماكم كشفنا 
إنا نرى التقصير عنكم ضعفا 
والقثل فيكم انجدة وزلفي 
فقائل جني استشهد + وحمل الرابع وهو يقول : 
لست الخنساء ولا كلالخزم 
ولا لعمرو ذي الستام الاقدم 
إن لم لذ في الجيش , جيش الاعجم 
ماضٍ على الهول طم اخضرم 
إنا لفو عاجل ومفنم 
أو لوفاة في السبيل الاكرم 
فقاتل -حتى استشهد . وبلغ الخنساء عخبر استشهاد بتييها 
الازبعة » وهي التي اعاشت -حياتها تبكي أخاها صخرا الذي 
ْمَل في الجاهلية , طقالت : إ الحمد لله الذي شزفتي بقتلهم ٠‏ 
وارجو من ارئي أن يجممني بهم ا في مستقر وححسته . )"ا 
والشميء بالشيء يلاكرا, افقد اكائت امورأة من الشفع لها 
دئون اربعة , شهدوا القتال فى يوم الفواث فلما بدا الصباح 
يتبج قالت الهم ١ ١‏ انكم اسلمتم فلم تبذلوا وهاجرتم تثربوا 
.أيه لم تكن طجرتكم الى يترب - ولم تنب بكم . البلاد أي لم 
تنطظكم - تتجمكم السئة اي القحعد والجوع - زم جئتم بامكم 
عجوز كبيرة فوضعتموها بين أبدي اهل فارس , والله إنكم لبنو 


وجل واحجداء كما أنكم بئو اموأة واحدة ., ماختن لباكم ١‏ و1 
نضحت عنائكم . أنطلقوا فاشهدوا أول القتال ‏ وآخره ) . 


فاتصرقوا عنها مسرعين يشتدون . هلما طابوا عنها رهعث 
يديها إلى السماء وهي تقول : (١‏ اللهم إدفع عن بتي ) ٠‏ 
فرججعوا اليها بعد ألك, وقد لحسئوا القتال ,» ما جرح متهم 
رجل جرها . 

وفي واقمة القادسية الشهيرة ؛ اشتركت الف وسبحعماثة 
اموالة من يجيلة ونطع ؛ كان لجميمين دور بارز في المعركة » 
حديث قدئن كل ما يححقق للميركة من أسباب النصن. وقد ذكن 
العنيري في تاريعله تموذجا لادوار لولثك الماجدات + متمثلا 
بما نقئه عن جهود ١‏ آم كدير ) امرأة همام بن الحارث النخعي 
التي كانت تقائل الطرس مع لكوتها بالهراوي!" , 


وقعمة جلولاء الوقيمة 


بينم كانت معركة جلولاء تدور رحاها بين الحرب والطرس 
أول ذي القمدة ١6‏ ه | 14؟ تشرين الثاني 5517م ) تقدم 
عتبة بن لغزوان نحو ١‏ ميسان ١)‏ والتاحم ببعض الفرس لي 
نواحي ١‏ المذار ) و١‏ لبر قباد ) ١‏ وكانت ‏ أزدة بنت الححارث بن 
كئدة .) امرأة ١‏ شبل بن معبد البجلي ) ممن شيهدها , افكانت 
تحرّض المسلمين على الكتال اشذ تتحويض وتقول : لإ أن 
يهزموكم يولجوا اطينا القنف ) ١‏ التمكن غتبة من اياقاع الهزيمة 
بانفرس وعاد الى البصرة2! 


معركة الاحواز 


وخلالل معركة تحرير الاحواز لإعام ااها) سار 
١‏ المخيرة بن شعبة ) وقد ظلت النساء والاثقال وراءه التاديب 


الفرس . غلقيهم به المرشاب ه قبل دجلة . وساهمت ( ازدة ) 
في الاحداث وقالت : ١‏ لو لحقنا بالمسلمين فكنا معيهم ) . ثم 
تزعمت النساء وعقداك لواء من خمارها ( شالها ) » واتخلات 
النساء من َخْمرهل رايات , وخرجن في أثر المرجال ؛ طانتهين 
إليهم ؛ وهم ملتحمون بالاعداء . 

ولما وأى الفرس على بعد جمما مقبلا يرطع وايات كثيرة » 
«تسبوة مذ دا جاء الى المسلمين , للعمدوا الى القرار وتبعيهم 
المسلمون يوقعون بهم اللكسائر ١22‏ 


خاتمة 
تت ا 


وهكذا يتضح _لنا مما تقدم أن تاريخنا العربي الاسلامي 
حافل بالبطولات النسائية , فقد لعبت المرأة المربية دورأ بارذا 
لي تحرير الارض وطرد الغزاة , جتبا الى جثب مع الوجل . 

لقند كانت الهراة المربهة . سواء كانت أما أو زوجة أو لحتا 
أو بنتا أو شاعوة ؛ شمنة وهاجة يلهب لظاها المعتدين , وكان 
لسانها براكين تتذجر لغلئ الي وجوه من تسول الهم اننسهم 
النيل من الارض والجرض , حديث كان الرجل يهب للنجدة بمجرد 
أن يسيع نداء المرأة أو استصراحخها له في الحوادت والملمات . 

أن الماجدة العرافية في عصرنا الراهنئ , تستلهم تراث 
حفيداتها اللائي ضربن بسهم وافر في ميدان السبر والجهاد , 
وستيقى معصدر ثورة الرجل على الطاغوت ؛ ويتبؤع إدساسه 
بالانتماء للارض والامة , تشد من الاره » وتقف إلى حانيه , 
وتزغرد اله عتدما يثال شرف البعلولة والجهاد ضد المعتدين 
الطامعين وتربي الاجيال علي الحبٌ والكرامة . 


المصادر والمراجع والشروم 


)١١‏ عن الامتئة حلى الانتخاء بالمرأة . انتخى ( قزة بن الاشثر 
الصقاري ) ثم ( الضلغي ) إلى أمه ( لبثى ) عند اثزائه النعمان بن 
جمال حين رماه بسهم فاصابه في ركبته وهو يقول ؛ إ علاها ولنا ابن 
لبتي .) . كما ورد في تاريخ الطبري جب ؟ ص ١117‏ دار المعارف | 
55 وقد عرف عن (إ معاوية بن إبي صذيان ب) أنه كان يباهل «شصمه 
بالانتساب الى امه . لفيصدمع بنك أاسماعههم ... ففي سجل اللطر 
اننرى يقول : ١‏ نا ابن هند : أطئقت عقال الحرب طاكنت السئام 
وشربت عنشلوان المكرع وئيس للاكل الا الفلذة , ولا للشارب الا الرئق ) 
كما ذكر الجاحظ في ١‏ البهان والتبيين ) جاص ١0‏ مطيعة اللتوع . 

كما فى القبائل والعمشائر والاطكاذ كاتت تنتسب إلى امهاتهم » 
كان يقول ١‏ أل عفراء , وأل عنصسفة , وبسيلة . وباهلة ٠.‏ ودزينة , 


وجهينة ؛ كما يقول الطبري فلي تاريخه جب اص 110 و +5ا 
وج ؟ ص ذلؤأة 
7١‏ ) ذكر بعض المؤرفين أن واقمة ١‏ ذي قاوا) كانت قد -مدات لي 
سنة 6م ص لكن الأصوب هو ستة اكلام وفقَ العملية الحسابية 
الانهة , 

في سثة +07 م كأن مولد الرسول إ 1 ) ه وبعد أربعين بسنة 
بْمث الرسول 88 ) : وبعد ١+‏ سنة , كانت بيعة العقبة , وبلك تكون 
الممركة قد حددت في سنة 5" م , ميث أن أسلام الاوس والخزرج قد 
عدت في تلك البهمة الثانهة في السنة الثانثة عشرة للبعثة النبوية . 
)5١‏ الخزل : جمع ا خرئة ‏ وهي انقدفة ‏ إ يراجع نسان العرب- 
غيل ). 
١‏ 6) الوضئ لو الوضين : بطان عريض ستسوج من سيور أو شعر. 
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ا نيممصم يبييننمنيينينيسييس تي ستيج جسييب-:0ات )3ش تت تيتس جسستجج” جب ع سه هيه ججي تايان ست عسوتي شويج ا تسم يسيس يسيج سي م93 ببستي و سيت تنيع تسم تس يي ين . 


والوضين للهودج بمذنزلة البطان للقتب والتعصدير للرحل وانشرام 
للسرج . والوضن ؛ حرام الرحال ؟ يراجع لسان العرب- ون ) . 
5١‏ ) القلق + جمع اذذفة , وهي القزلة ‏ المتقدم لذكرها في الهامش 
الثالث ورجل أقلف الم يطانن . ١‏ يراجع السان العرب- قلف ) . 
5١‏ النسارق , الوسائد . 
7١‏ ) المشارق ؛ جمع فرق ١‏ موضع المطرق من الراس . وفرق الرلس ١‏ 
ما بهن الجبين الى الدائرة ( يراجع انسان العرب - فرق ) . 
١‏ ) النواتق : الكثيرة الطرام , 
))4١(‏ الوامق , المحب 
١‏ )د. رمزية محمد الاطرقجي ؛ 
البيئة يكو بن واثل وحروبها في الاسلام مسسنة ١‏ المؤرع العربي ١٠‏ 

انمدد 9526/51 ص 11" ١10‏ ويراجح رد . السيد عبد المزوذ 
سالم + تاريخ العرب قبل الاسلام ملؤسسة الثقافة الجامعية .- 
الاسكتدرية ب مصر ١200+‏ ص كلاب هذا 
١164١‏ ) الشسب ؛ الشرل الثابت في الاباء . ١‏ يراسجع لسان المصرب- 
حسبي ). 
١>١)ابن‏ حتبل 0 الملل جاااص © انترة كور 
وعروى أن بني شيبان أتخذوا شعارهم باسم رسول الك ؛ صلي الل علهه 
وسلم ١ ٠‏ يامحمد يامتصور ) . وذنك قبل إسلامهم ٠.‏ كما يلول 
الاصممي في نهاية الارب في الطبار انفرس والعرب ) الورقة 
-60؟ ب. 541 ا مسخطوطة في مكتبة المتحف العراقي تحت رقم 
50 الممروفة حائيا صل دار صدام التصطططوطات ) 

ويرى باحث معاصر أن بني اشيبان وبما أتخاوا اسم ١‏ رسول 
الله .) شعارا لهم !2 سبق وأن التقاهم الثناء عرضه الاسلام علي قبائل 
العرب في عوسم المحنج . 

يوامع كتاب : ابمنوا اشيبان اللاستاذ مسحمود عبد الك الحبهدي 
عي +516 بشناد . 
0١‏ د توري حمودي القيسي : 
نساء من التارية . 
مجنة ١‏ المرةة العربية ,) العدد الثالث دبفداد ارقا ص 1١-1101‏ 
15١‏ قخري الشيخلي ١‏ 
كميبة الاسلمية .. أول ممرضة في الاسلام , 
مجلة ١‏ الجندي )- بغداد ‏ تشرين الثاني انكذا 
١0١‏ ) ستية اقراعة ١‏ 
أم المتوك .. هلد بنت عتية . 
مسجلة ١‏ العربي ,) العند 85 ]ك١‏ 
دكا )ابن هشام ؛ 
السيرة النبوية جل © عي 5لا 
دار اعميام التراث المربي - بيروت 
145 ) ابن هششام : السيرة النبوبة 5 /1هم 
الطبري : تاريخ الرسل والمئوك ‏ تحقيق أبو الفضل ابراهيم ‏ دار 
المعارفب . القاشرة الطبمة الرابعة جد" ص ١١‏ ابن الاثير : الكاسل 
في التاريخ جب ؟ ص ليه دار صائرب بيروت لكو 
١8‏ ) الواقدي : 
المطازي : صن 1؟: 5009 , مطبعة جامعة لشن | ككود 
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لبن صحد ؛ الطبقات الكبرى 27١/2٠‏ 797 دأر صادر_ بيروت 
لالاكاهع وإقخام 

١ بنرالنين محمود بن أحمد المعيتي‎ ) ١19١ 

من عسمدة القاريه الشرح صحميح البعفاري 

: ) ؟؟21١|‎ ١ طبعة القكهرة | د . ت- الطبعة الاولى‎ ١ 

ابو عبيدة ؛ كتاب الاموال عن 5119 2١)‏ 

"5*١‏ ) ميحج مسلم ؛ طبعة السمادة بمصر - الطبعا الاول ةا 
ارشامالباري في شرج صحيح البخاري ج 0 ص مه 

: الواقدي‎ )5١١5 

المفاوي 15١9/١‏ القاشرة | لأقاء 

ابن سعد ع الطيقات << [11] 

55١‏ ) ابن سمرد , الطبقات الكبرى < |2007 بيروث ‏ داز صائر 
بالاااش | للقخدم 

99" ) ابن هشام , السيرة انشبوية » إكذط- ادم 

١غ‏ ) اتذقع, محبس الماء 

01> ) سنية لقراعة 1 

عجلة ( العربي ) الفدد 09 

58 ) ابن هشام , السيرة الشبوية ؟ |لإبة 

. كمانم : هابا القوم وتركهم بعد اما أرادهم وجبن عنهم‎ ) 1١ 
. ونتعكع اترجل وكاكا إذا اردع‎ 

١ ) نسان العرب تمع‎ ١ 

528١‏ ) الواكدي : المفاكي ص 20772" ليم الندن الكلةا 

260 ) المصدر نقسه عي ارلا تاريخ الطبري 95١|>+‏ 
)>*١‏ تاريخ الطبري » زكدة 

)ابن سعد : لأطبقات الكبرى ١‏ الاذلاء 

أبن الاثهر؛ أسد الشابة 9 1٠١0|‏ 

9" )ابن الاثيرء نصد الفاية 710/6 

. السويق . مأ يتشذ من الحلطة والشعير‎ ) 54١ 

951/6 ابن الاثير : أسد الفابة ج‎ 4*١ 

>8١‏ )ابن سعد ١‏ الطبقات الكبرى + [9؟"1 

: فتسية عسمد عبد الهجادي‎ ) 56١ 

الرمفيصاء المجاهدة الصايرة 

مجنة ١‏ الدقاع ) العدد 81 الرياض صن كاب ١11‏ 

5 الواقدي : المفازي ص اكه 

81> ) ابن -«مجنء الاصابة ار إإزة١‏ 

: د. نوري حمودي القيسي‎ )56١ 

نساء من التاريخ 

مجلة ١‏ المرثة العربية .) العدد الثالن - بشداد | كهؤا سس 1117 
حك 

: زكريا شمس الدين‎ )2١١ 

انسيبة بنت اكعب . 

مجدلة ١‏ الدقاع العدد الماشرب الرياض اص 1١١9‏ اا 

2006 09م١ الواقدي : لتوح النشام‎ )6١١ 

العاملي ؛ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور , ١‏ طبع الوفسيت - 


ميروت - دان المعولة ‏ دون تاريك - صن افكت 111) 


15 الفسطاط : بيت من الشعر . 
١؟)‏ البلادري ١‏ 


فتوح اليئدان عى 7615 مكتبة التهضة المصرية ١995‏ . 


191١ الواقدي : فتوح الشام‎ 42١ 

5 3. أكرم : 1 

سيق الله «خالد ابن الوليد عن 6.ولا /ل79 
5١‏ ) الواقدي : لتوح الشام ١‏ إذكا 

١؟0[1١ المصدر نلسه‎ ) ١ 

ا١؟5[1١ المصدر ننسه‎ )18١ 

: د. يأسين سويد‎ ) 15١ 

الطن المسكري الاسلامي . 

الطبعة الاوئي - بيروت | قاس ١1١‏ 
00١‏ ) الواقدي ؟ فتوع الشام ١‏ الاكا ١13‏ 
09 ) د. ياسين سويد : المرجع نظسه اص "2١9‏ 


55 ) الوائدي : افتوح الشام ١5/١‏ 

١‏ 0 ,) تاريخ الطبيري” ١١|‏ دار المعارق بمعصر 2 156ال ككذا 
ابن الاثير ؛ انكامل في التاريم . دار عادر ؛ ودار مكمّبة الحياة + بيروتة 
تحدد لذامكف 

) 5٠١ [ القرآن الكريم ؛ ( سورة أل خمران- الآية‎ ) 56١ 

0 ) البفداري : 

خزانة الادب اص © ويراجع تاريخ الطبريا وطيره . 

56 الطبريا : 

تاريم ائرسق والمنوك " ]0801 و 0504 دار السعارف بمصر . القاهرة - 
الطبمة الرابمة ذأللةا صل ءابا 

50١‏ ) تاريخ الطبري ؟ | لالاة , أحمد عادل كمال : مسقوط العدائن 
ونهاية الدولة السامانية . 

دان النفائس الطبعة الثانية 10اشمد| الحقام ا ص 0090 . 
خش ) تاريخ الطبري © [094 , والمرجع السابق ذكره . 
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اكرأة الاندكسيبة 
ودورها فى الحياة الثقافية 
« فس عصرى الآمارة والخلافة » 


فا 155 شر ووز .ام 


يتفق الياحثون على ان عصر الامارة في الاندلس يبدأ مند 
عام ما ه/م 0هلام. وهو المام الذي اعلن فيه الامير 
عيد الرحمن بن معاوية ( الملقب بالداخل ) الحكم الاموي ني 
العاصمة قرطبة والذي استمر في احفاده من بعده حتى سنة 
كلهم وكوم وهو العام نفسه الذي اعلن فيه الخليفة 
عيد الرحمن الناصر من الامويين ايشا عصر الخلافة في 
الاندلس بعد ان فرض شخصيته وسلطته علي البلاد , ذلك 
العصر الذي يعد من الناحية الواقمية والسياسية تتويجأ لعصر 
الامارة وامتد!دأ طبيمياً له , والذي استمر حتى سنة 2719 ه ]| 


وهي السنة التي أعلن فيه انتهاء عصر الخلافة بخلع الخليقة : 


هشام المعتتد بالك الذي يعد آخر اموي حكم يلاد الاندلس , 

لقد تميزت المرأة المربية هي الاندلس بحكم طييمة 
المجتمع بنشاطها المتنوع وذلك للظروف الاجتماعية التي 
ملحها لها , الامر الذي ساعد فيه اظهار قابلياتها في العديد 
من النواحي العامة من الحياة , 

ولو تاملنا واقع الناحية الثقالية في الانتدلس المسنا 
العنئاية الواضحة التي كان يوليها السجتمع للمرأة من حيث 
توفير فرصة التعليم لها , فضلَا عن الرعاية التي لخصصها 
الامراه والخلفاء لهن . وتشجيمهن , من خلال اغداق الاموال 
عليهن , وتحفيز الملمام لتمعئيسهن حسب الظروف المناسية 
لذلك لما يمثله ذلك في نظر الدولة الاموية من رني علمي 
وتمدن حضاري!" , 

على أآية حال ؛ فقد اسسهمت الكثير من العوامل في تطوير 
الحياة التقافية والعلمية في الاتدلس التي وصلت أوج ازدهارها 
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٠ 5‏ أحلام حسن مصطفى التقيب 
كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


في القرن الرابع الهجري / الماشر الميلادني ,اذ حظظيت العلوم 


والمعارف باهتمام متزايد من للن الامويين في الاندلس , فالامير 
عيد الرحمن بن مماوية المئقب بالداخل مؤسس دولتهم 


.(98١1-؟لالاه/ه4»‏ - 9/28 )ء, يشار الى انه من اهل 


العلم , وعرف بفصاحته وكتابته للشعرا" , وعرف عن الامير 
محمد بن عبد الرحمن ( 8؟؟ - "الا ها( ؟145-4019دم ) 
علمه بالحساب”" , وانه اغدق على العلمام والذقهاء علاية 
واضحة واموالًا طائلة!' , وكان الامير المنذر بن محمد ( ١1/7‏ - 
0 هه / 88 مم م ) معروفاً بعطائه الجزيل للشمراء 
الذين ينشدون قصائدهم في مجلسه"!. واهتم الخليفة 
عبد الرحمن التالث الملئقب بالناصر لدين الله 19501 - 
0 هدم ةو [91م) بتشجيع الملماء واستقدام 
المشارقة منهم الى الاندلس بعد ترغيبهم بالاموال الطائلة » 
ومن أَبْررْ من وقدوا على بلاده ابو علي القالي البفدادي 
(05-5848؟هامم 6١١‏ كوم ) الذي أكرمه الناصر 
وأحسن وفادته!') . وقد سار على تهجه ولده الحكم المستنصر 
بالل 70١ ١‏ - ككلاه/ لاكة- 03م ) انذي كان من أبرز 
سبات حكمه عنايته الفائقة بالمثم والملماء وليس غريبا ان 
يصفه أحد الباحتين بقوله + الخليفة المالم الجماع للكتب ."ا 

لقد شملت النهضة العلمية والثقافية في الاندلس معظم 
الئاس بما فذيهم النساء , فكائت المرأة الاندلسية اكثر قدرة على 
الحركة . نتمثم وتتفقه في الدين وتدرس الادب وتنظم الشعر 
وتشارك في الحياة المامة فتبوأت مكانة في مجالات الحياة 
المكتئفة وتمتعت بحرية واسعة فاصبح لها شخصيتها 


المستقلة!" , 

ولحل استخدام المرأة ككاتبة على عهد الناصر وولده 
الحكم'ا يعد بحد ذاته تشجيعاً نها ولمقدرتها الادبية 
والثقافية وفي الوقت نفسه يعد مساهمة منها في رنئد الحياة 
الثقافية , 

أن مراجعة سريعة للمصادر الاندلسية , تكشف عن انتشار 
التعليم بينهن واحترافهن لمهنة الخط والكتابة , ولمل الرواية 
التي قيلت بشان النساء اللواثي احترفن الخط الكوضي في 
الريض الشرقي في قرطبة خير مثال على ذلك فقد ذكر 
المراكشي''' , ما نمه . « كان بالربض الشرقي من قرطبة مئة 
وسبعون امرأة كلهن يكتبن المصاحف بالخط الكوفي ٠»‏ . ومن 
ببنهن عالشة بنت احمد بن محمد القادم القرطبية التي 
اشتهرت بكتابة المصاحف وكانت تتميز بخططلها الجميل) ولم 
يكن في زمانها من يمد لها فهماأ وعلما وادبا ومراً وقفصاحة 
وعفة وحزالة وكانت تجمع الكتب وتعتني بالعلم ولها منه 
خزانة كبيرة ومن شعرها الى بعض الرؤ. بساء قوتها ‏ - 
نسولا السدموع لما خشيث عدولا 

فهي التي جعلث اليك سبيماو0 


نملا عمن الكثير من النساء اللواتي احترفن كتابة ونسخ 
المصاحف واصبحت بالنسبة لهن مهنة9' , لكسب الرزق اذ 
لقيت تلك الحرفة رواجاً من حواضر الاندلس بوجه عام وذلك 
لاقبال طلبة العلم الى المساجد والتحلق حول العلماء لتعلم 
انقرآن والكتابة!"" , 

ويرزت المرأة الاندلسية بدراسة علم الحديث باعتباره 
الاساس الثاني في الشريمة الاسلامية بعد القرآن الكريعا" . 
نظهرت نساء حدثن عن ازواجهن ؛و ابائهن امثال خديجة بئت 
جعفر بن نصير بن التحار التميمي زوجة الفقيه عبد الله ين أسد 
الذي ذكر بأنها حدثت عن زوجها عبد الله بموطأ القعني سنة 
اربع وتسعين وثلائماكة!') , كما حدئت علة عن ابيها سليمان 
بن منقوش وهو من اهل مدينة شلاونه!”' , واشتهرت أسماء بنته 
أبي داؤد بانها روت عن أبيها الذي كان مولى هشام المؤيد بالله 
وشاركته في بعض شيوخه"" . 

ويبدو أن بعض النساء وصلن الى مرتبة ( الشيخة ) وهذا 
ما أكد عليه ابن بشكوال'') فقد اشار الى تلقي احد العلماء 
وهو عبد الله بن اسماعيل ( ت 118 ها( 1١40‏ م ) الملم عن 
امرأتين من الاتدلس كانتا ضمن شيوخه , وتميزت بمضهن 
بمعرفتهن في الفقه فقد اشتهرت فاطمة بتن يحيى بن يوسف 
ات الذقيه يوسف بن يحبى المغاصي بقيامها بدراسة 
الئقها"") , 


أما في مجال الادب , فقد نانت المرأة الاندلسية مكانة 
واضحه فيه وقد وصف المُقري”'! حال المرأة الاندلسية في 
مضمار قنون العربية وملها البلاغة بقوله ( لهن اليد الطونى 
في البلاغة ) ؛ ويمكن ان نميز جائبين واضحين في مجال ايداع 


المراقة الادبي وهما اولا؛ 
قيام المرأة الاندلسية بدور المؤثر في الادب لما لها من أثر 
اجتماعي اذ حركت نفسية الاديب الاندلسي فتغزل بها" 
ووصفها , فظهر أثرها البارز في نتاجه الادبي يوجه عام , 
وتانياً تفاعل وتاثير المرأة الاندلسية بالحركة الادبية 
التي راجت في تلك البلاد بفعل الاعلام الذين عاشوا في ظل 
عصردالامارة والكلافة , 
على أية حال فقد لجادت المرأة الاندلسية في تلم الشعر 
وحفظت لنا كتب الترواجم الكثير متهن , فعلى صعيد عصر 
الامارة اشتهرت الشاعرة حسائة التميمية ابنة الشاعر ابي 
المخشى عاصم بن زيد وتميزت بكونئها « شاعرة مطبوعة ,"2 
فكان شمرها مزيجاً من الرثاء والشكوى والمدح ء ويعد قمة في 
ما وصلن اليه من النضح الفني والاصالة الشعرية!''', وكان 
ابوها د ادبها وعلمها الشعر فلما مات ابوها كتيت الى الحكم 
ابن هشام مشتكية من والي البيرة ( جابر بن لبيد ) وكان الحكم 
قد وقع لها بخط يده بتحرير املاكها برد املاك ابيها اليها ولما 
مات الحكم ١متنع‏ -جابر عليها فدخلت الى الأمام عيد الرحمن 
وقصت عليه جميع امرها ودعت اليه خط يد والده الحكم 
بتحربراملاكها ؛ فمزله ووقع لها بمثل توقيع آبيه وامر لها 
بجائزة فانصرفت وبعثت اليه بقصيدة من البيرة منها هذه 
الابيات رس . 
ابن الهشسسامين خيسر الثساس مساتسرة 
وليسسر متتسج ممصمو وس مسا لستسورواك 
ان هر يوم الوشى اتشاع صعدته 
روى انثا لبيبها من صرف فرصاد 
قل للامام أييا خير الورى نسيا 
متابلة بين أباعء ولجدارة") 


كما برزت في عصر الخلافة شاعرات كتيرات منهن عائشة 
بنت اتمد القرطبية التي فاقت نساء عصرها من الناحية 
العئمية والادبية فامتازت بالفصاحة وجزالة الشعر نمدحت 
امراء الاندلس وقصدتهم في حاجتها”"" , فقالت ما نريد قياسا 
الى ادببات طيرها ويلفت شاناً كبيراً , فاذا ما تشفعت الى احد 
لا ترد اشفاعتها . وكذلك حفصة بنت حمدون الحجارية 
المنسوبة الى وادي الحجارة:* , التي تمتعت بمكانة ادبية 
وعلمية مرموقة مما جمل ابن سميد”"") يقول عنها ( إن بندها 
يفخر بها )2 ولها شعر كثير مته قولها : 
بتارب اني من عبيبسدي على 


وكذلك مريم بنت أبي يعتوب الانصاري التي وصلتها 
المصادر بالاديبة والشاعرة فكانت في شعرها ذات جزالة 
واضحة''! , وقد قال في حقها شاعر من عصرها بانها م فاقت 


17 مجلة المورد المدد الاول لسئة ١94885‏ 


الطتساءل في الشهر ه"”) 
سكنت اشبيلية واشتهرت بها وكانت تعلم النسام الادرب 
وعمرت عمرا طويلا ومن شعرها : 


ومسا يُرتجى من بنت سبمعين «-جسسة :5 
وسبع كنسج المنكنيت المؤلفل 
حَببُ دبيب الطفسل تسمى الى المصسا 
وتمشي بها مشى الاآسيسر المكُئل!'" 


وير متهن أيضاً ام العلاء بنت يوسف الححجارية فقد ذكرها 
اب سعيد قائلا 220 » أنها ممن تفضر بها بلدها وقبيلها » ومن 


ولذك سركم تق د لانن 
من يبعش نوئكم ‏ في الع سيره 
فهو في نيسل الامسسائي يُعْيَنُ 


فضلًا عن الشاعرة حمدة بنت زياد المؤدب المعروفة 
بخنساء المغرب على الرغم من ان شحرها ليس في الرثاء بل في 
الغزل ومن جميل ما قالت !"") 
ولما أبى الواشون الافسراقتنا 
وصتب الهم عنسدي وعمتسسدك من قار 
وششسوا على اسمساعئا كل غارة 
وتسسل حُسساتي عند ذاك وأنتصاري 
َس سووهم ص متلثهيك وأدعمي 
ومن نفسي بالسيف والشّيل والنار 
كما برزت الشاعرة الفسائية المشهورة التي كانت تمدع 
الملوك ولها قصيدة طويلة في الامير يران العامري صاحب 
المرية تعارض بها ابا عمر احهد بن دراج في قصيدته التي 
مطلمها . 
لك الخير قد اوفى بعهدك خيران 
ويشراك قد اواك 1 ولط انٌ 


فتقول ١‏ 
اتجسمزع أن قاللسوا سنظين أظمان 
وكيف تطيق الصبير ويحك إن بانوا 
وياهو الا المسوتٌ عتد رميلهم 
والا فميش تجتنى مله أحس ران 
عهدتهم والميش في ظسسل وصلهم 1 
انهق وروض الدهر أزهمر ريانٌة"ا 


54 مجلة المورد العدد الاول لسنة ١4813‏ 


وشهد أواخر عصر الخلافة الشاعرة ولادة بتت الك لماي 
باله محمد بن عيد الرحمن بن عبيد الله بن التاصر عبد الرحمن 
ابن محمد الذي بويع بالخلافة سنة (41١141ه/‏ 
10م )4"1. ويبدو أن اباها قد اهتم بتتقيفها فاحضر لها 
المعلمين والمؤدبين فتفتحت مواهبها , وقد نعتت ولادة بالفصاحة 
والنباهة واجادة الشعر وجزالة القول!*! فكانت تمقد المجالس 
الادبية في قرطبة*”) ٠‏ اذ يتناظر الشمراء والادياء!'') في 
مجلسها الادبي كما أسهمت بشكل كبير في تطوير الحركة الادبية 
في الاندلس فكانت تشترك في المساجلات الادبية فضلا عن انها 
تباري الشعراء ولعل هذا في حد ذاته يمد قفزة نوعية في تاريخ 
الانب النسوي الاندلسي . 
وفضلا عن ميلها للادب ونظمها للشعر كانت مولمة بالحب 
مستسلمة للعبث ولكنها لم تتزوج طول حياتها وقد اولع بها ابن 
زيدون''! واوقمت به وريط المؤرحخون ذكرها بذكره ٠‏ ومن جميل 
ما كتيثه له في ايام الشياب . 
ترتب ال حِن ال لام زي-سارتي 
فساني بأيتٌ الليل أكتمُ لسر 


وبي منك همالسو كان باليدر مايدا 
وبالشمس لم تطلع وبالبدر لم يسزل 


وقد حصلت جفوة بينهما فكتبت اليه : 

ألا عل لنا من بمد هذا التفرقي 

وقد كنت اوقات التسزاور في ائنشتا 
أبيت على جمسر من الشسوقٍ يحسرق 

فكيف وقد امسيت في حسال قطفْه 
لقد عجبيلٌ المقدور ماكنتٌ أتقي”ا 


وألى جانب ولادة نبغت شاعرات كدن يضاهين الشعراء في 
الشعر والارتباط بنظمه متل مهجة القرطبية تلميذة ولادة 
وجارينها » وبثينة بنت المعتمد بن عباد وغيرهن . 

وفوق هذا فقد اهتمت المرأة الاندلسية بالناحية العلمية 
أيضاً . ومما يؤيد ذلك ان بعضهن وصفن بكوئهن « عالمات ٠‏ فقد 
قيل بحق فاطمة بنت يحيى بن بوسف المفامي تلك الصفة 
العلبية!'') وكذلك بحق الشاعرة حفصة بنت سمدون!!) , كما 
اشتهرت بعضهن بالعلم فقد قيل عن لبنى كاتبة الخليفة الحكم 
المستنصر بانها مهرينة بالعلم ولها معرفة بالحساب وعلم 
المريضة"! , 

وفضلا عن ذلك فقد اسهمث المرأة الاندلسية في اقتنام 
الكثب العلمية حيث وجدت مكتبات خاصة لهن مما يدل على 
اهتمامهن بالحركة العلمية ورطبتهن الذاتية في التزود بالملم 


والاطلاع على المؤلفات العثمية » فقد عرف عن عائشة بنت أحهد 
الترطبية انها كانت لها خزاتة علم كبيرة حسنة الخط تكتب 
المصاحف والدفاتر وتجمع الكتب توفيت سنة 1٠٠‏ ه6““" , 

ولم تتوقف المرأة الاندلسية عند حدود التعلم بل راحت 
تشارك في الوظائف العلمية والرسمية فقد مارست المرأة 
الاندلسية مهنة التاديب ( المؤدبة او المعلمة ) ولم يكن بوسعها 
أن تمارس هذه المهنة في الكتاتيب كما هو الحال بالتسبة للرجل 
بل مارستها داخل البيت . فقد ذكر ان اخت محمد بن حزه"!! 
كانت تمارس التاديب داخل الدار وكانت سي وابوها وامنوها 
يمارسون التعليم في دار واحدةا*؛) , واشار كذلك أحمد بن محمد 
الرازي!*'؟ الى المعلمة فخر التي توفيت سلة /11اها/ 
لوم 

اما على صعيد الادب وتمليمه فقد ذكرت المصادر ان 
الشاعرة مريم بنت ابي يعقوب الانصاري كانت تمارس تعليم 
النساء الادب!*') كما مارست المرأة الاندلسية الكتابة وشهفت بها 
وتميزت بالخط الجميل سواء كتابة الرسائل او نسخ الكتب مما 
يدل على تميز بعضهن بثقافة عالية واسلوب رفيع مكنهن من اداء 
يلك الوظائف بشكل مرضي »2 فكانت صفية بنت عبد الله الزئٌ 
موصوفة بحسن الخط وقد عابت امرأة حخنطها فقالت : 
وهائية خطي فنقلت لها اقصري 

فسسوف أريك الدرٌ في نظم أسطري 
ونساديت كفى كي نتجود بخطها 
وقترريت اقتللامي ورقي وفنحجئنري 


نمطت بابيات ثلات نظمتها 
لييدو بها خطي وقلت لها أنظري'"ا 


واخيراً فقد عملت النساء ككاتبات في قصور الخلافة , فقد 
شهدت الاندلس في عصر الخلاقة وخاصة على عهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر تطورات سياسية اقتضت المزيد من 
المخاطيات والمراسلات والسفارات التي كانت تفد الى بلاط 
الناصر. 

فاشتهرت مزنة ات 768 ه/ 5738م ) بوصفها كاتبة 
الخليفة الناصر لدين الله لما تمتعت به من جودة في الخط فاقت 
غيرها!""' كما برزت الكاتبة ليتى ( ت 11/4 ه/ 9414م ) على 
عهد ولده الحكم فقد وصفها ابن يشكوال بقوله : ه حاذقة » 
نحوية , شاعرة ؛ بصيرة بالحساب . عروضية ٠‏ حطاطة , ولم يكن 
في قصر الحكم أنبل منها »20 كما اشارت بعض المصادر الى 
كانبات مارسن الكتابة خارج نطاق البلاط فقد اشتهرت زمرد ( ت 
7 هم 417 4 م ) بأنها كاتبة حاذقة!'" ؛ وفاطمة بنت زكريا 
ابن عبد الله الكائب التي امنازت بأنها كاتبة جزلة تكتب الكتب 
الطوال وتحسن اجادة الخط والالقاء!"" , 

وهكذا نرى ان المرأة الالدلسية لا تقل عن الرجل في 
المضمار الثقافي فكانت اهتماماتها الملمية والثقافية عبكرة 
يحيت اظهرت لتائجها الكبيرة في العهود اللاحقة فظهرت نساء 
كثيرات طرقن مجالات أوسع في الملوم والاداب . 


الهوامش والمصادر 


١ (‏ ) الحميدني , محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله الازدي , جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الاندلس الدار المصرية للتائيف والترجمة , 
مطابع سجل العرب ( الظاهرة- 55ةا) ص ؟9١6- :1١4‏ ابن 
بشكوال ؛ ابو القاسم خلف بن عبد الملك , كتاب الصلة , ( القاهرة - 
55ا)ع)ح؟, ص 5461١‏ , ومايعدها, الضبي , احمد بن يحيى بن 
احمد بن عميرة , بفية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاتدلس , 
(شغريه 1444 )ا ص 05١‏ الاو 

(” ) ابن عذاري , احصد بن محمد المراكشي , البهان المغرب في 
اخبار الاندلس والمغرب , تحقيق ج .س كولان وأ . ليقي بروفتسال . 
دار الثقافة ( بيروت . لات ) جل”؟ . ص 50 ؛ ابن الخطيب ؛ اعمال 
الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام , دار المكشوف 
( بيروت- 19405 )/ ص ٠١‏ 

("* ) ابن ميان . المظتيس ,2 تليق : محمود علي مكي » جه؟ 
( بيروت - 19197 ) اص 6” ؛ ابن عذاري , البيان المغرب , حل؟ , 
ص ١١17‏ 

( 2 ) 'بن حيان . المقتبس . نح ؛ مكي جد” : ص 10 , 


( 2 ) ابن عذاري : البيان المقرب , جلا , ص 17١‏ . 

! 445 - ابن حيان , المقتبس , نج , شالميتا , حدة رص 4لاغ‎ ) ” ١ 
الضبي2 بفية‎ ,١50 -١54 الحميدسي جذرة المقتبس, ص‎ 
11؟‎ 1١١5 الملتمس , ص‎ 

(7 ) بالنتها , تاريخ الفكر الاندئسي ؛ ترجمة ؛ حسين مؤنس , طذ١ا‏ 
القاهرة - ١500‏ ص +5 

(8 ) محمد عبد المزيز عثمان , دور المرأة المربية في الاندلس , 
مجلة المؤرخ المربي , المدد 1 , الستة 148٠١‏ ص 1١9-1١56‏ . 
((5) ابن يشكوال , الصلة , جل؟ ص 2”517 الضبي : ص -6017١‏ 
ضف 

٠١ (‏ ) عبد الواحد بن علي , المعجب في تلخيص أخبار المشرب , 
تحانليق : محمد سعيد العريان . ( الظاهرة - 195595 ) , ص 4035 
/اةع 

)١١(‏ مجهول المؤلف . ذكر بلاد الاندلس , تح لوئيس موليتا , ذا 
( مدريد ‏ 1441 ) :ا ص 2" ! المظري , شهاب الدين احمد بن محمد 
المقري التلمسائي لفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب , تحقيق : 
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احسان عباس , دار صادر ( بيروت 09184 ) حلا ص ]ل 
(؟١ا)ابن‏ يشكوال , الصلة , ”,ا ص 117" 

2١ ابراهيم علي المكش ؛ التربية والتعليم قي الاندلس , ط‎ ) ١7 
59 ).ا ص‎ 1١945 - دار الفيساء  دار عمار , ( عمان‎ 

(58 )خوليان ريبيرا المكتبات وهواة الكتب في اسانيا الاسلامية , 
ترجمة + جمال محرز , مجلة معهد المخطوطات العربية , ( القاهرة - 
)مك4 جا . ص إة. 

(16) أبن طلدون . المقدمة , تحقيق : علي عيد الواحد واي ٠‏ 
ظ١‏ , لجنة البيان العربي ( يلاب )١569‏ جدثا, ص ١٠١١٠١‏ 
15 ) ابن بشكوال , الصلة , ج7 ص 117" 


١1 (‏ ) ابن الفرضي , عبد الله بن محمد بن يوسف الازدي , تاريخ 


علماء الاندلس , الدار المصرية للتاليف والترجمة ؛ مطايع سجل 
العرب ( القاهرة - 19455 ) لاا ص 44ا - ١44‏ 

)١8(‏ المراكشي 2 سمحصد بن محمد بن عبد الملك ؛ الذيل والتكملة 
لكتابي الموصول والصلة , السفر الثامن , تحقيق : محمد بن شريفة , 
مطبعة المعارف الجديدة ( الرياطفب 1١86‏ ق ؟ ص هلا , 
(15) الصلة , جاء ص غ6مل؟ 

, المصدر لفسه جل ككلم لحني ؛ بفية الملتمس‎ ) 7٠١ 
لاضن‎ 

1511 تقح الطيب , جع ص‎ ) 7١1( 

1 ) احمد امين , ظهر الاسلام طكى, ( الشاهرة 146175 ) ج؟ , 
ص 8؟؟ ؛ سلمى سلمان عئي . المرأة في الشعر الاتدلسي ( عصر 
الطوائف ) , رسالة ماجستير غير متشورة , الجاممة المستنصرية 
كلية الاداب ‏ بنداد إسكذهة١‏ ). ص45 

درفي المراكتي , السطر التاسن ؛ قى ؟ ص 81 

54 )احمد هيكل , الاذب الاندلسي من اللتيح الى سقلوط الخلافة , 
ط؟ دار المعارف بمصر . ( القاهرة - “اةا), ص ١1١1‏ 

(80” ) مجهول ؛ ذكر بلاد الاندلس , ص 4١١‏ ؟16 ؛ بالنتيا , 
تاريخ الفكر الاندلسي ؛ عن لاه 

(516 )ابن بشكوال جل7 ص 5417 : المغرب جِ) ض !156١‏ علي 
المرأة في الشعر الاندلس ,ا ص 7584 , 4م؟ 

"1917 )ابن بشكوال جل»”" ص‎ 707١ 

((548 )السيوطي , جلال الدين ؛ نزهة الجلساء في أشمار النسام , 
تحقيق : عبد انلطيف عاشور , مكتبة التراث ( القاهرة ‏ بلا تاريخ , 
مص 17 

(54 ) المغرب لي حُلى المغرب : تحقيق : شوقي ضيف , ط١‏ ء دار 
المعارف يمصر , (القاهرة ‏ 195514 ) جا ص 707١‏ , 

١ (‏ )ابن سعيد ؛ المصدر نقفسه ج؟ م /ا؟ 

516 )الحميدي . ص ؟ 2١‏ ؛الضبي , ص078 ؛ ابن بشكوال جل" , 
ص ؤاكك- 5106 

52 ) ابن بشكرال عجسلا ص 150 الحميدي »ص ؟١غ‏ : الضبي , 
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صا واو زاج ااه 1ل اف ينوط ا ل بن يي را سس هي سس 


صرمكه 

(59” ) ابن بشكوال , الصلة , جب7 ص 351 ؛ الحميدي ص 41١7‏ 
( 54 ) المغرب في حُلى المغرب جل" ص88 ؛ بالنتيا , تار/خ الفكر 
الاندلسي ص77 

١(8؟‏ ) جودت الركابي . في الدب الاتدلسي , طع دار المعارف يمسر 
مره : 

)1١7ص الحميدي , جذوة المقتبس‎ ) 76١ 

(97” ) ابن اتخطيب . اعمال الاعلام في من بويع قيل الاحثلام من 
مشوك الاسلام , ص 177-١10‏ المقري , تفح الطيب , جا ص690) 
(78) ابن بشكوال ‏ جل؟ صن 59456 : الضبي , صض 8717 

(794) ابن بسام . ربو الحسن علي ؛ الذخيرة في محاسن اهل 
الجزيرة , تحقيق : احسان هياس , دار الثقافة ( بيروت - 19109 ) , 
ق ١‏ مج ١‏ ص55 ؛ انمقري , نفح الطيب , جع ص م١‏ ؟ 

( "4) ابن بشكوال , ج؟ ص كؤلا, الضبي ص؟7ة 

١ (‏ ) ولد ابن زيدون بمدينة قرطبة سئة )1 14ه/7١٠٠‏ م وهوابو 
الوليد احمد بن عبد الله بن زيدون المخزومي الاندلسي القرشي وهو 
عربي ينتمي الى قبيلة مخزوم القرشية التي ذكرها المفربي بين 
القيائل التي رحلت الى الاندلس وذكر منها ابن زيدون وكان ابوه قاضيا 
في قرطبة وجبيها ثريا غمزير الملم والادب . جودت الركابي ؛ في الادبه 
الانالسي . ص17 

(5غ ) المرجع تقسه ص ٠١7١‏ 

(49 ) ابن بشكوال . جلا ص591 , الضبي , ص071 

(غ4 )السقري , نفح الطيب , جل] ص كة؟! 

( 28 ) ابن بشكوال , جل؟ صى 1515 : محمد .هر حمادة , المكتبات 
في الاسلام , عل" , ل بيروت - 41ذا ا بغ عن86١‏ 

( 61 ) ابن الابار, ابي عيد الله محمد بن ابي بكر , التكملة لكتاب 
الصلة , نشر وتصحيح عزت المطار الحسيني » مطبمة السعادة 
(مصر- 1566) جا مر خه" ؛ الراكدي , السظر السارس ر 
تحقيق : احسان عباس ( بيروت- 151/7 ) . ص 101 ١68‏ 

( 28 ) ابن الابار » التكملة جا ص1غم؟ , ىنم ؛ ١‏ الراكتي. , السفر 
السارشس ص08 ١‏ 

15١‏ ) ابن الفرضي , ج١‏ ص76 

(*2) الحميدي ص؟١)‏ !؛ ابن بشكوال جلا ص )1ك 60 ؛ 
الضبي » عرنةة ١‏ . 

دذه ) ابن بشكوال . الصلة ج؟ ص 547 ؛ الحميديى , ص 11١17‏ 
299 )ابن بشكوال ج؟ ص 5919 ب الضبي من 617١‏ ؛ المراكثي اء 
السفر الثامن ق؟" ص45) : 

, ابن بشكوال , جا ص 547 ؛ الضبي ص ٠ن “المراكشي‎ ) 0*١ 
السثر الثامن . ق؟ ص157.‎ 

( 24 ) المراكشي, , السفر الثامن , ق؟ ص 486 

(359) ابن بشكوال , جل ص" 


لعب الموهم والحتيتة , 


2 


» أذى الصراع من اجل العيش في الصحراء القاحلة الى 
تعظيم معاني القوة الجسديّة والجلد والشدّة والقدرة على 
الاحتمال , فكانت ( الذكورة ) عند العرب القوة المهيمنة على 
أنفكر والسئوك في سياقات الحياة المختلقة , وانيكقت 
( الفحولة ) تعبيراً طبيعياً عن هذه الهيملة وعلى مستويات 
مختلفة : الفحل من الجمال . والفحل من الشعراء » واستقرت 
( الفحولة ) يوحي من ذلك مصطلحاً تقدياً بمعطيات فنية 
تبوؤىم صاحبها مكانا سامقا في سلم الإبداع , ووسموا 
الاشياء بطوايع ولوازم ( ذكريّة ) تفيماً لها0') » فوصف كعب بن 
زهير الصصراء بقوله : 
وصس_رماء مذكسار كان دوتّهسا 1 
بُعيد جنان الليلٍ مقا يخَئِلُ:” 
وزهو ( مزرد ) يقصيدته سوغ له تذكيرها في قوله : 
مذئكسرة تلقى كتيسراً رواتهسسا 
ضوح لها في كل إرض أزامسلٌ ”ا 


دلالات. الرمز الإذنتوى فى شعر المعرى 


د . نادية غازي المزاوي 


<< كنية التربية / الجامعة المستنصرية 


وتحددت مكانة الفرد الاجتماعية في المجتمع بهريته 
القبلية ' التي تشكلها أنساب الآباء والاجداد. 

ولكن تلك الهيمنة لم تلغ ( الأنوثة ) ولم تهمش تجلياتها 
في -جوانب متنوعة من الحياة أتذاك ومهمة كالانساب _مثلا ‏ فمع 
سيادة النسب الايوي عرف المجتمع الجاهلي والإسلامي ظاهرة 
لها -جذورها التاريخية الموللة في القدم (') أوجدتها إفرازات 
الواقع الإجتماعي ومشكلاته :( ائرق , الحروب . السبيٌ ... الخ ) 
هي ( النسب الى الام ) وكانعكاس لها ظهر في بعض كتب 


. التراجم باب ( مَنْ نسب الى أمه من الشمراء )01 متلا-. 


.ولم يحل وصف ( الصحراء ) بطوائع ذكرية دون دوران 
الاسماه والنموت المعززة لمعنى ( الانوثة ) فيها في اشمارهم 


وخطيهم : ( الفلاة . الموماة . التيهاء , الننوقة , اليهماة .ىب 


الخ ١)‏ وإذا بدت القصيدة عند شاعر ( مذكرة ) فان القرون 
اللاحقة شهدت ولادة روئ مغايرة تلوح ضمداً او تصرح باتوثة 
الشعر. كقول أبي مام : 


اببببببب ب ب ل :]527771002222220 
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والشعر فبج ليست خصيصت سه 
طول الليالي الا لمفترهحة 


وبلخ من حضور ( الانو ثة ) أنها تمكنت من النفاذ الى زوايا 
قد تبدو وققأ على ( الذكورة ) متل ( الحرب ) لعبة الرجال 
الدموية الماتية ؛ فقد تسئلت ملامحها وطوابعها الى لنة الشمراء 
الفرسان وداخلت استعاراتهم وتشييهاتهم : 
ولقسد ذكرئتكٍ والرماح توافل 
مني وبيض الهندٍ تقطلسرٌ من دمي 
فوددتٌ تقبيل السيونفٍ لانها 
لعفب كبسسسسارق تقليركٍ المتيسشو 


واكتست صورهم بوحي منها حللا شفيفة مزجت رموز ز السرب 
عصباء كان الحسربب عساشقة لسه 
إذا زارفا فدته بالخيل واليْضِلٍ!) 


ه وقد تبدو ( اللفة ) من الخارج مستقلة بقوانينها الداخلية 
النحوية والصرفية ولكنها في الحقيقة لا تتحرك بمنائ عن 
إسقاطات ممتقدات البشر واساليب تقكيرهم علبها ٠‏ وهكذا 
انسحبت المساجلات ( الذكرية / الانتوية ) على قوانين اللفة » 
فاكدت بعض صيغ ( التفليب ) السماعية -مثْلًا ‏ قوة الذكورة ؛ 
حيثت يقضي اجتماع أسمين : مذكر ( القمر متلا ) ومؤنث 
( الشمس ) بتغليب الاول على الثاني في التتلية أي 
( قمران )1*1: ومثلها الشمس والقمر ( يطسفان ) بتغليب 
( الخسويف ) على (١‏ الكسيف )!*) . ولان الذكورة من الوجهة 
اللفوية هي الاصل والتانيث فرع عليها احتيج الى تمييز المؤتث 
بعلامات فارقة تميزه :( التاء والالف المقصورة والممدودة ) بينما 
تحرر المذكر من ذلك 07 2, ولكن الادوار بينهما تبتى مع ذلك 
سسجالا في اللفة كما في الطبيمة والحياة » فتمة اساليب في اللغة 
رجحت ميزان الانوثة وابرزت تاتيرها أو انتصفت لها ني الال ٠‏ 
منها ‏ مثلَا -: ما جام في باب ( المملوع من الصرف ). 

: فالعلمية والتانيث في الاسم تكفيان لمنعه من السرف الا ما كان 
ثلائياً -؛ ومجيء الاسم مسختوماً بالف تانيث ممدودة او مقصورة 
كافياً لتحقيقه ايضاً . بينما تقشر العلمية والذكورة وحدها عن 
ذلك '''؟ , وبالمقابل تساوي ( صيغخ المبالفة ) بين الطرفين على 
وجه من وجوه العدالة!""؛ , 

* من عزلته النائية حاول المعري حسم هذه القضية الشائكة 
برؤية متاملة ومتدبرة قادته الى 3ناعة بالمساواة بين ذكورية الكون 
وانتويته : 
للمليك المذكيرتٌ عيِيكُ 

وكتاك المسسوإتكسسات إمسسساء 
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فتالهلال المنيفٌ والبدر والفْرمقَدُ 
(م) وَالْسِيِ م والكستسري والصسساة 
والذشسريا والشمسُ والنَلكٌ والنثرة 
(م) والارض والضحى والسمس سس سالء""! 
( ل١١/لاة‏ ). 


في الشطار مذهل توازئاً وتضاداً حيث تتطايق المتاصر مع 
اضدادها :2 ( العبد/ الأمة ٠.)‏ (البدر/ الشمس ), 
( الفرقد / الثريا ) : ( الماء / النار ) . ( الصيح / الضحى ) ١‏ 
وتنقاد جميماً لتبعيه مطلفة اقرها توظيفه البارع ل( لام 
التملك ) في مقنتح البيت الآول ؛ 
للمليك ب.. ) ٠ ٠‏ مئتهياً عودأ على بدء الى الحقيقة 
الازلية : ( موحدانية الخالق وثنانية المخلوق ) ٠‏ 


البحث عن البديل : 


5000-7 
لفل ابيز ما يشد القاريء الى شعر المعري الروح العبثية 
الحرة والمتمرية فيه : في كعامله م اللفة واسلوب تشثيله 
للالفاظ والتراكيب . وفي وعيه المخترق للاعماق وفي تحطيمه 
لسكونية الرؤى التقليدية المتضثرة وفي تشكيكه بالتوابت والحيود 
الفاصلة بين القيم ؛ ( الخير والشر ) ٠‏ ( السواد والبياض ) ه 
١‏ الحزن والفرح 1 الخطا والصواب ( 5-5 الخ علي نحو تتداخل 
الاوراق وتختئط فيه : 
ويصيِسكئٌ الاقلسوام مثلي أعمى 
فهلتوا في جنتس نادم (ل؟ ؟/خم:) 
طخمسون قسد عشتها فلا تعش 
والنعسش لنفظ من قولك انتمشي (ل /خ) 
وسشرّْم في الحتيتة مثل جمسر . 
ولكن الحرويف به عُكِسْتة (ل: 058/5 ) 


من تجليات رؤيته المولمة بقلب الصور وعكس الموازين 
واستبدائها'''؟ موقفه من ( الانوثة ) مفهوما وواقما » نظرية 
وتعطبيقاً . 

. تقوبنا القراءة الاولى في رصرها الشارجي لهذه الظاهرة في 
شعره الي تصور قاصر قد لا يغطي اجزاء الصورة كاملة ٠‏ وهو 
ما سبق أن اتساق اليه الحلب دارسيه حيث شمّصوا رقضه للمرأة 
وبفضه وعداءه لها على المستوبين : الحياتي والزيداعيٌ . وكادوا 
ان يثفقوا في تحديدهم لاسباب هذا الرفض على ثلاثة جوانب 
رئيسة : . 

١‏ -جالب فكري يتملق برفضه العام لمطلق الوجود والتحرّق 
الى راحة العدم . الآخر الذي قاده الى الإغراض عن المرأة 


“ااا 


بوصفها رمزاً لديمومة الحياة واستمرارها , 

؟" عجانب اجتماعي يمثّل رد فعل على شيوع النمط 
0 المبتدل بتائير التردي والانحطاط في القيم ا في 

مجتمع القرنين : الرابع والخامس الهجريين . 

ا نفسي يتعلق باخفاقة في تجرية حب شخصية 
أنقدته الثقة بالمرأة ودفعته الى ![5.. بها!"ا, 

على ائنا يمكن ان نمئز في عدائه لها تلاتة مواقف متلازمة 
ومتيثقة عن بعنها بمؤشرات تحولية وتراجمية ‏ اذا 
التعبير ‏ لانها تدا من الرفض الكلىي لتنتهى الى القبول والتسليم 
وعذى النسمو التائي : 

١‏ موقف مبدئي رائض لاصل وجودها وكيئوئتها جزءأ من 
فلسفته من رفض الوجود وتوخي العيم 100 كما سبق : 


ببدم السعهادة أنْ لم تخلق أمرأة 
فهل تود جمادى أنها رَجْبٌ (ل: )41١/١‏ 
 '"»‏ موقف وأقعيٌ يعي استحالة القضاء على وجودها ٠‏ 
ولذلك يتحايل في الالتفاف علبها بتجميد فاعليتها وتغبيبها 
بالحجب والإقصاءه او بمعنى اخر تمجيل موتها معنوياً : 
لوومها البية مع افتمطامها 
حتى يجيها الوفد من جمامها 
وختلها المِنسسزل في إتنماييا 
اوفى بما تعقد من ذمامها 1ل 5ل ال؛) 
وحبذ - تحت ذرائع معينة ب وأدها ودفئها'"''! , كقوله : 
ودَفُن والحسسسوادتٌ ل ل 
لإحد: هن إحدى المكرمات .( ل : 
وقوله ٠‏ 
وفك ساني نات لهل ااولن 
من الكيلٍ المنيعة والحذور (ل: 9067/1١‏ ) 


له | 


)؟؟/١‎ 


او بالتنفيو من مفاتتها ومسخ ادميتها صوراً حيوانية كريهة 
وقد لوحظ في هذا الاتجاه تكرار اقتران صورة المراة في شعره 
برموز حيوانية معينة عمق الوعي الاسطوريّ دلالاتها على القتك 
والخديعة , كقوله : 
وإنمسا الك ورد في مسساريها 
كلرييسة السْمْ في تسريها 
فسسسلا تكسسوني مشل التي للدغتُ 


تبدأ في شُرّها باقريها.(ل: ١/آالا١1)‏ 
وقوله : 


وخفٌ من سليلك فهو الحَنشٌ .( ل: 81١/107‏ ) 


وقوله : : 
حدر الفتسروسن وان كانئت مالكلاه 
ادهى وأنتك من جِرّيسة الاسد.(ل: 
أرولام) 


وقد أباح حتى الإخصاء سبيلا الى إيقاف الحياة داخلها 
وبالضد من قوانين الطبيعة والشرائع : 
خمسسارك خيسر من رزواحسسك صسسمسؤة 
فكيف إذا أصبحت زرُوجا لمومس.(ل: 
ا ) 


وكتّف في رسم مسوخه النسويّة تلك استخدام التقنيات 
الإسلوبية التي يجيدها ومنها: الجئاس والتلاعب بالصيغ 
الاشتقاقية والتوظيف التناصيئ للآيات القرآنية على نحو يصرف 
فيه دلالاتها من وجهة الى اخرى . كقوله : 
إن صصح عتقئسك فالتفسرزه نعهمة 
وئتوى الاواتس غاية الإيئناس 
أبلشَتٌ من وس واس خليُ جلئة 
إبليس وسوس في صدور الناس 
ماشِيث من شقاء قبل وهفل ناث 
خنساء عن شيطانها الخئاس .( ل 5/ 11) 
- القبول بها عقيمأ غير قادرة على فعل ( الإتجاب ) لان 
١‏ 0 وجه من وجوه العدم “(ذة : 
إن شكت يومأ وصملة بقرينة 
فخير نساء العالمين عقيمها . ( ل :5 / 791 ) 


ويما يشبه الرخصة أباحها على وجه من الاضطرار 
والاستثنهت. الذي لا يلفي القاعدة ولكن يؤكّدها لانها حالات 
محدودة ومحكومة بظروف قسريّة توجّهها . بينما ظلت امائيه 
العدميّة المفضلة تتردد أصداوها في جنيات شهعره : 
كسوني التريا أو حضار او الجوزاء 
(م+) او سسسب الشمس الا تل سد 
فلتنسيك اشسسسرفٌ من ملؤُإلنئلة 
تجلت فضاق بنسلها البلد . ( ل: /١‏ *78 ) 


50 
كل ما تقدم يمثل حصيلة القراءة الاولى ؛ اما القراءات 
الثالية المتممقة فيمكنها ان تهدينا الى تصور جديد ومنظور اخر 
مخالف تماما اللرأي الممروف والسائد , لاننا بدمأ ستميز في شعره 
عدة مستويات من التعامل مع الاتثى وليس موقفاً واحداً موحداً 
كما يظن وثمة أنماط مختلفة للانوثة فيه تتوزع على محورين ؛ 
انوثة حقيقية في الكائتات الحية . وانوثة متوهمة في الجماد 
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وما لا يعقل من ظواهر الطبيعة , 
وكائه إذ انتقد حواءه في البشر راح يتلمس اخرى بديلة في 
متاهر الطبيعة والكون كي تبدد عذاباته وتؤنس وحشته . ولهذا 
تجده يسلب من الاولى نقمة وغضياً اخص صفائها من الخصوية 
وديمومة الحياة وجمالية المظهر وبهبها عن طيب خاطر الى أنتاه 
الاخرى . 
واذا ما تجسمت حواء البشرية امامه امتولة للمفاسد 
والشرور غالياً فانه ادخر لأنتاه الوهمية ما بهيئها لان دقوم بالضد 
من ذلك أنموذجاً للخير والوفاء وغلى نحو يشي بمرارة دفينة ويرام 
الكلمات ٠‏ وتقدم في هذا المضمار نصوصه الثرة في ( ديوان 
الالفاز ) مادة دسمة ٠‏ فقد الغزعن ( 0 - مثلا ‏ بالقول : 
وحطاملة ثقل الخليل وإ 
' لذات اغتراب ا سس يُناسئسه 
وليست له 37 ولا هي تينة 
بسرافا ولكن أوتي الحظ ماحبه 
#سسسممزأ الله في دفسره لا تمه 
اذا مله إخوائة واقاريه.(لغ: 15 ) 


وقد هداه حس الموازنة المستتر في عقله الواعي والباطن 
بين ( الانتيين ) ألى أن بظفر بتفصيلات مثيرة تجمع أو تميز 
بينهما مرجحاً دائمأ كفة أنثاه المتخيرة . كما في لغؤز 
( النضارة ) - طبق الطعام ‏ : 
مسكورة خفسراء يُفرىئى بها الفتى 
غذاها الشدى من قبل نلك والثارٌ 
هناسبة حخيرواة في أنْ جسمهاآا 
تعلاب ومع واللتسسلائق 
وحواغ كاتنت في الجنان فاخرجت 
وعهدي بهذي والجحيم لها دار . ( غ : 21:55 ) 


اطسسوار 


تبدأ الموازئة الشعرية بين ( الانثبين ) في هذا النص اولًا 
من معطليات الشكل الخارجي ومن قسمات الجسد تحديدا قنكيت 
للفضارة قبل كل شيء سمة الاستدارة ( مدورة ) وليس ذلك غريياً 
في ظني لان التكور مَعْلمٍ اساسي في تاريخ جسدية المرأة متذ ان 
جسمه الوعي البدالي للانسان في منحوتات طيذية وحجرية 
انثوية مبالغ في نسب اجزائها لدلالات معينة ء ثم اكده الوعي 
الشعري بمد ذلك في قصائد غزلية حماولت الارتقاء بتفصيلات 
جسد الحبيبة من مستوى الواقع الى المثال ؛ وبدءاً من امرىء 
القيس الذي اشر الخطوط الاولى في شعرية هذا التكور والفتاحه 
على ظواهر الطبيمة ٠‏ كقوله : 


وكشسج لطيفٍ كسالجسديسل مخصسر 
وساقٍ كاتبوب السقي السقي المدُئْلٍ لحل 
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وقوله . 
كحِمْبٍ النقا يمشي الوليدان فوقه 
بما احتسبا عن لين عس وتسهال7) 


وتوالت «خطوط الشعراء بعده تعمق هذا الجائب في 
استطرادات تفصيلية أوضح : 
وامتدٌ من أعضادها تصب 

قم الو مسكسهسواند ند 
وبشس س1 رش سا شقان << 

كلاقفوورتين عسلافما تُسهدٌ 
والتفقهد قخلذاهما وفوتهمطا 
والساق خلإءبسة ملعسسسة 

عبلت فطوق الججل مك0 


ولكن المعري لم يكتف لخضارته بالتكور يل رفدها يما عزز 
( الانوتة ) فبها + بالخصوبة ( خضراء ) وبالقدرة على الفواية 
( يغرى بها القتى ) ٠‏ وخص تكوين جسدها بتركبية وجودية 
عجيبة في تضاد عناصرها ( النار والماء ) في قوله : ( غذاها 
الندى من قبل ذلك والثار ( ٠.‏ واذا كان الماه والتراب رمزين لما هو 
أرضي وأدمي ودنيوي ٠‏ فان النار والنور ظلا مرتبطين في ممتقدات 
الإنتسان بالمخلوقات السماوية غير المرئية , وكان المناصر 
الارضية والسماوية قد تضائرتا معأ على لق انثاه ( الأنموذج 
والمتال ) . 

تم تتدرج الموازتة صن 

الخارجي ( ملامح الجسد . التكوين. التركيب ) الى 
الداخئي ( الروحي والمعنوي الذي تتضمنه عبارته « الخلائق 
اطوار » ) ثم اخيراً وحدة المصير وفجيمة التهاية الجامعة 
بينهما : الطرد من الجنة بالنسية الى ( ححجواء أدم ) ؛ وسكني 
الجحيم بالنسية الى ( حواء المعري ) . 

وكما يتضح فان مسار الموازئة مر بتلاثة تحولات : 

من التشابه : ( الشبه في الجسد ) الى الاختلاف : 
( التركيب والدواخل النقسية والممنوية ) ثم الى التشابه تانية 
ححيث ( وحدة الموت ). وهي تحولات سوغتها رطبة الشاعر في 
ان يحقق لانتاء واقميتها من جهة باقترانها بالانثى البشرية في 
الشكل والمصير . وان يحقق لها من جهة ثانية تميزها وتفوقها 
على نظيرتها البشرية المبفضة اليه بان ينردها ( اي انثاء ) 
بنقاء السريرة والطوية . 

يرتبط الفياب الكامل للوصف الحسي للمرأة عن شمر 
المعري يما ذكرناه من إعراضه المبدئي عن ملذات الحياة وزهده 
فيها ولكن ما بيثير التسائل مجددا أ ويستدعي تقسيرأ جديداً أن 
تستيقظ تلك المفاتن والمياهج المفيية مع انثا الموهومة في نزوع 


تعويضي أشيع من خلاله جوع الحرمان والقهر الذي عاناه في 
صراع محميم في اعماقه بين حب غريزي مقبل على 
( الحياة / المرأة ) وبين نفور متولد عن قسوة تحكيمه للمعايير 
العقلانية'" فيها . والتي لم يحل تشددها وإحكام قبضتها دون 
اتفلات بعض الصور النزقة من الوصف الشهوائي والمتحررة من كل 
ما بدا محظورأ داخل دائرة الرقابة العقلية . فقد الفز عن 
( المج ) يقولهة فى 
وبيضاء من سر العفلاح ملكتها 
فلما قضت إريي حبسوت بهسا صحبي 
تحتهم بعد الطمام على الشرب .(غ: 8١‏ ) 


تلبثق اسئلة القراعة مع هذه النصوص يعد إقصاء الاراء 
التي تعول في تفسير الظواهر على المصادفة سواء في الختيار 
( الانوثة ) للملحم آم في رص الكنايات داخل النص بتتابع 
ملحوظ : ( ملكتها ) ٠‏ ( قضت اربي ) ٠‏ ( فياتوا بها ١)‏ وأن 
تضمنت بعض تلك الكنايات قيمأ اخلاقية مرفوضة ومدانة كفكرة 
( الانثى المشاعة ) في قوله: ( حبوت بها صحبي ). ثم 
استكمال مشهد المحظورات بذكر فعل ( الشرب ) في استخدام 
مزدوج وزى به عن شرب الماء وأوما به من جهة ثانية الى شرب 
( الخمرة ) تالث تلددث انتوي ( البنيا ء المرأة , الخمرة ) صبٌ 
المعري عليه لعنته وغضبه في أكثر من قصيدة وبنتايع 
ملحوظ 7" ؛ ولكن فعل شربها هنا اي الشمرة وضمن الجو 
الإباحي الوهمي قد غدا مستطابا بدلالة معاتي الإغراء على 
المشاركة انتي ينطوي علبها القمل ( حثٌّ ) . 
والخز عن ( الثار ) بصورة ( العري ) والعري الداتم في 
رذية مجولية تتقاطع وقمعيته في حجب المرأة وعزلها : 
زفرام احسِنٌ ماكاتت اذا عريثُ 
فما يخاط عليها الدهر جلبابُ (غ: +4 ) 


وتلخ عليه موضوعة ( المري ) تانية وفي نص يلغز به هذه 
المرة عن ( اللحية ) ومن خلال توريات تجسد الطابع الحسي 
لهذا اللغز: 
ومااستترت عما رآفا بمثسزر 
ولاصدفا عن نلك القعسيل مسلمٌ 
وتفدو اذا باشرت أفلك واجِيباً 
عليها اغتسال وهي في الحق أيَمْ (غ ٠١5:‏ ) 


وبارك لانثاء في احدى التصوصي اللفزية قئرتها على تحدي 
غمل الزمن وتاثيره فبها . نجعل شباك غرايتها قادرة على استدراج 
الرجال مطلقا ( الفتي والكهل ) منهم؛ كما في وله عن 
( المحبرة ) : 


وللكهل تكسى وهي بالعري تقنع.(اغ: 8١‏ ) 

واعاد الصورة ثانية في لص !خر عن ( رقاقة الخبز) : 
لهسسا من هوى الشيخ الكبيمر نصييها 

ولم يقنها خلقاً صباً وشباب(غ: 844 ) 


وتكررت الإشارات الكنائية التي تترشح منها دلالات -عجتسية 
معينة في نصوص اعغرى بدا فيها وكاله قد اطلق العنان لغريزته 
لان تتدفق في افعال وصفات وحالات مخصوصة ؛ فقد الفز عن 
( النمل ) مثلا بالقول : 
وقسد حملتتي في هزيع من السدجى 
على صدرها حتى ظفرثٌ بمطلبي (غ: 21 ) 


ف ( الهزيع ) . و( على صدرها ) ؛ و( ظفرت يمطلبي ) 
تعب جميما في هذا الاتجاء ؛ ويلاحظ على هذه الخصوص 
تاكيدها لحالة امتلاكه لانثاء سواء بالتصريح بالفعل او مرادفاته : 
( سبيتها ) ( شريقها ) .. الخ : كقوله في ( فجلة ) : 
وبيضاء من حور الجنان سبيتها 

ولمث عليها صاحبي ولي المذر(غ: 7١‏ ) 

والقز عن ( حلقة الباب ) ب: 

ويلمسها من كان طالتِ حاجرٌ 
ويكره في غير الصآرب لمشها (غ: ؟/ا) 

ويلغة احتفائية وحسية مشيوية القزعن ( القمح ) بقوله : 

فاهلا ببسلنثئى لم ترذ يد لامس 
بسوه ولا أبنت تفاراً من اللمس(غ: ١7١‏ ) 


وتلوح في تركيزه علي فمل ( الملامسة ) في هذه النصوص 
واخرى غيرها بعض انمكاسات تاثيوها في حياة ( الاعمى ) التي 
تمده بمتعتين معأ : القدرة على الكشف فهو يستكشف الكون من 
حوله من خلال اللمس ؛ والإحساس باللذة ؛ فلا عجب أن يتريد 
ذكرها في شعره ؛ وصف الدرع في احدى برعياته يقوله : 
حختسصشطان بغي مساتئنث يد لامصس 

نكت واحس الُرٌ فيهها اللوامسش 

كسان صبيّ البيض إن شام مها 
1 


فالجمع بين ( الإثكاء  )‏ اقصى الاحتراق ‏ وبين الكرورة 
المتولدة يمن اللمس «تتتحبنا الى الثنائية ذاتها المالوفة في 
قصائد الفزل ؛ لواعج المحبين المشتعلة وبرودة رضاب الحييية 
وملمسها!؛'" . وقد كرس الجمع بين التورية والجناس في الكلمات : 
( الحصان ) . ( البغى ) . ( اللامس ) ؛ ( الصبي : الفتى من 
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الناس . وما دون ظبة السيوف ) الملامح الانثوية التي اضفاها 
على الدرع (*' , واغراه الامر يمحاولات مماتقة فآنث السراب في 
الصحراء . بقوله : 
وجيت سربيا كاانٌ إكساضه 
جسوار ولكن مالهن نهود(ل: )1١4/١‏ 
وتوهم الانوئة في صورة ( أفراس ) في ممركة تلخل الحدود 
القائمة في مقيلته بين الحرب والسلم . فبدت له المعركة عرساً 
من نوع خاص : 
مثل المرائس مااتتتت من غغارةٍ 
الا مخضبة الستابك بالنم(وص: 1٠‏ ) 


وهي لقطة استعادها ثانية ولكن بتشكيل عكسي لعناصرها 
( العرس / الممركة ) وباستثمار ذكي لايهاءات الظواهر 
الطبيعمية وفي نفس وصفي تصاعدي يصل الى الثروة حين 
تتداخل لحظة الحب بالحرب ؛ وبايماءات لا تغفى: 


رفت | الى دارك | شمش) الضحى 
وحسسسوله ا من لسسع أنْجم 
لويزن الليل مقيماً يسرى 
ميابالارأت عسسساةٌ ولا جرهم 
في سسباعسسة هشث الى متتهها 
مكلة وارتساحت لها زممدريم 
للطيب في جتنسسنسيهما شسطلورة 
متلاخر الس سل سه تَفمُمٌ 
حتى بدا القَجِرٌٌٍُ بسله حميرة 
كصارم غير مئنه الدم لاس : 6ؤ-لا5). 
وكثيرأ ما غامرت تاملاته في اختراق عالم الافلاك المصية 
بعلوها على تكهنات الانسان وظنوته ٠‏ نتوهمت فيها شخوصاً 
ذكرية وانتوية ٠‏ وسحبت ظواهر الحياة الآدمية عليها ؛ مؤكدة في 
اكثر من موضع وبشكل ملح على اقتران الذكر بالانتي في علاقات 
عاطفية سوية ة تتحرك بعيداً تمامأ عن العزلة في تجريته : 
نسل شهيلا وهو فحسل كواكب 
تزوج بدتاً للشماك على مَهْرٍ( ل /1١‏ 519 ) 


ويتساؤلات تتحرى بى المزيد من تفصيلات نلك الملاقات 
وخطواتها : مغازلة ولهواً وحبأ , كقوله : 
أمخ هل لانثاها الحصان بذي التذكير 
(م) من قطسلرى ومن صِقطلرٍ 
أم يخطب العلرًا انشمياك ويعطيها 


١م)‏ الذي ترضاه من مهر( ل: ارككه) 


مجلة المورد العدد الاول لستة ١999‏ 


وكقوله : 
يسيو الى جسسوزائله ويقازل 
ايقنت من قيل لنهى أن السهى 
ساء يُضاحك جاره ويهازل ( ل: 5/ 374 ) 


© من -سبهة ثانية تكاد لا ب تجتمع في شهره أطوار تجربة الحب 
ومراحله المختللة من لوعة واشتياق واسترضاء ودفور وبذل 
وجفاء + على برجة من العنف إلا في تجربته مع الدئيا : 
تحن اليسريةٌ امسى كنّنا دسنفاً 

يحب دلياء حبا فوق ما يجب ( ل: 517/1١‏ ) 


التي تتلبّس دائماً هياة الانتى المعشوقة تحاصر خيالاتها 
وطيوفها الماشق في حالاته المختئفة : 
العقسلٌ إن يضعف يكن صع هذه 
(م2 الينيا كماشق موصي تفويه 
أو يمسق سي له كحسرة عاتئل 
حستامء بهوافا ولاتهويه ( ل: :1 / 17519 ) 
ويتفان عشقي خالص يسمو على آية أعتبارات نفمية 
يمكنها ان تين هذه الحالة المخصوصة من ( المشق لذات 
المشق ) ا و اا ند 
مهلكة : مون او جدوداً او قت 
لقد شتزت الدنيا 2 بمذقها 
ون سمحواأ من ودفشيشا يبصسريح 
أليلى وككلُ أصيسح ابن ملوج 
ولبنى ومافيتسا سوى ابن ذريح 
وني كل حين يونس القيم أآيسة 
يشخسص قتيل او بشخص جريح(ل: 
طرلاو؟) 


وبانجذاب كلي اليها وغياب عما حولها حتى لتبدو هذه 
الانثى عند عتاتها ‏ فقيرهم وغنبهم . ناسكهم وماجثهم - 
الوسيلة والغاية معا ؛ وكل بمارس عشقه ممها من زاويته ويسلك 
للوصول أليها واسترضائها طريقه الخاص وهي متمنمة ومتابية 
لا تيكشف حجّبها الا لاندادها : 
هويت ولم تسعف وداج غنيياذكا 
تعبا وفاز براحسة فقسراؤها 
وتصايلت فقهسائيرها مسن حبهسا 
وتقرات لتنالهسا ترفهاا 
فكان زجر غويها إغرازها ( ل: 


06/١ 


ا 1 ذا تتا ااا ااا 10000000000 


وهم إن يدركون خداعها وغدرها ويعون حقيقة المصير المر 
الذي تجرهم اليه لا يملكون الا التضحية والبذل لها ( واي غشتٍ 
باختيار؟ ) : 
ولم تفتلة السدنيا تف_ٌٌُ خليلها 
وتبيله من غمض اجفائله سهداً 
تريه الدجى في هيئة النور خدعصة 
وتطعمه صسايا فيحسيه شهدا 
وقد حملته نوق نعشي وطسالمأا 
سرى فوق عتس او علا. قرسا لهدا 
ولم تلسرك من سيلئسة لتقيه 


ولم ببق في اخلاصه حبها جهدا(ل:. 


1م ؟) 


ولا تخلو تجريته في التمثل الانتوي للدنيا من إشارات 
حمسية ايضا تدور حول الوصف الجسدي حِزءاً متمماً لطقوس هذا 
العشق , كقوله : 
وكانئما الدنيا كمااب أيُّئْسا 
رخى لها صلة فذاك بسار( ل : 6 


فالطابع الحسي يغلب على الجو العام للبيت من جانبين : 

الاول : ( الدنيا / المعشوقة ) وقد مبزها هنا بسمة معينة 
تحيل على دلالات جسدية واضحة ( كعاب ) اي التي نهد تديها 
إشارة الى ثوران شبابها وتالقه , والتائي : ( العاشق / يسار ) 
أي يسار المبد أو يسار النساء في تسمية ثانية . وقد « كان عيداً 
اسود يرعى لاله إبلًا .... وكان لمولى يسار بتت ٠‏ فمرت يوماً يإبله 
وهي ترتع في روض معشب , فجاء يسار يعلية لبن فسقاها وكان 
افحج الرجلين فنظرت الى فحجه فتبسمت ثم شربت وجزته 
خيراً , فانءء'ق فرحاً حتى اتى العيد الراعي وقص عليه القصة ٠‏ 
وذكر له فرحها وتبسمها فقال له صاحبه : .... إياك وبنات 
الاحرار» فقال : دجكث إلي دحكة لا أخييها ؛ يقول : ضحكت 
ضحكة ثم قام الى علبة فملاها واتى بها ابنة مولاه فنبهها فشريت 
ثم اضطجعت وجلس العبد حذاعها فقالت ؛ ما جام بك ؟ ... قال : 
دحكك الذي دحكت الن . فقالت : حياك الله وقامت الى شفط لها 
فلخرجت مئه بخوراً ودهناً وتعمدت الى موسى ودعت بمجمرة 
وقالت له : إن ريحك ريح الزبل وهدا دهن طيب نوضعمت البطور 
تحته وطاطات كانها تصلح البخور والحذت مذاكيره وقطمتها 
بالموسى تم شمته الدهن فسلتت أنفه وألنيه وتركته و(" , 

كما تقتم فإن ذاكرة الامتال في تراثنا احتفظت نيساربصورة 
مركبة من حالات متنافرة او متقاطعة تستدر شفقة القارىء . حيث 
تجتمع اليلاهة بالخديعة ٠‏ والبرامة بالشهوانية المحمومة » 
والرغبة في كسر القيود الطبقية المقيتة من خلال تجرية حب . 
وقمع الواقع السلطوي لمثل تلك الاندفاعات قمماً تمسفياً اجهض 


ال م م ل ل ل ل الما ايا 1 1 1210171 اااااا0ا00ا0ا0000 اك 


مشروع الحب وانتهى به الى الفشل الذريع والخيبة » تمامأ كخيبة 
المعري مع عاشقته الدنيا . 
5 
أشار الباحثون الى خصوصية موقع ( الام ) في حياة 

المعري وشعره . ووجدوا في موقفه منها خروجا على موقفه العام 
بازاء المرأة"' ؛ وكانه بنى لها د صرحاً هائلا من الحب بمناى 
عن عقلانيته ... وجمع كل ما عساه ان يصدر عن جنس المرأة من 
خير ثم ركزه وأسيقه على ذات أمة به [ وضرب ] صفحا عن 
كيئونتها النسوية »'*' وريط أغلبهم بين عزلته ويين موتها بدلالة 
تلاحق زمن الحاديتين ٠‏ ولا ادل على عظم موتمها عنيه من 
احاسيسه الملتاعة التي تفيض بها مرائيه لها الى حد التصريح 
يما قد لا يجرؤ رجل اخر على البوح به ٠‏ مبيحا لرواسب الطفولة 
المبكرة لان تطفو صورها على سطح التص ؛: 
- مضت وقلسد اكتهلثٌ فخلتٌ أنيّ 

رضيع مايقتٌ مدى القطام 
كقفاني رتهسا من كل ري 

الى أنْ كدت أحْشْبٌ في التنعام(ا س: 
ككلاسءلا١ا).‏ 

وكقوله : 

مضت . وكانئي مفرضسع وقد ارتقت 

بي السنٌّ حتى شكلٌ فوديّ اشكالٌ ( س :1937 ). 


وسما في لحظة استذكار معينة بتعلّق ( الرضيع / الكهل ) 
يالام: الى مستوى ( الغرام ) في قوله ملنزا عن ( الثديين ) 
احدتيار الثديين بحن ذاته يمد مؤشرأ ‏ : 
عزيزين محمولينر مابقيا مصاً 
وكنتٌ بها حيناً من الدهر مُفرما (غ: ٠٠١‏ ), 


وعزا الشاعر تعلّقه بها الى حمايتها التي احتوت ضمقه 

وعجزه ومخاوفه وهواجسه المتوفّزة من ( الاخرين / الجحيم ) 
ذكانت برعه الحصين وجداره ٠‏ وقد صرح بذلك في أبياته التي 
كتبها الى ابن أخيه ممتناً : 
اعد الله ماأسدى جميسلةا 

نظير جميل فعيك عَي'يٌُ أضي 
سقتئي دزها ولعت ويسسسساتت 

5 وؤذتي وتَق 1 او سل ام 
هممث يان تجتبنتي الرزاييا 


5 مت و3 ايتي من ك لُّ نيد 

ومن الطبيعيٌ وقد فقدها ان يتطلق في البحث عن دروع 
اخرى يتوارى خلفها . فكانت العزلة أول نلك الدروع . ولكن 
الدارسين ثم يخرجوا ‏ فيما أعلم ‏ في رصدهم لهذا الجانب من 
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دائرة الشدخصي او الخاص الى دائرة العام واعني انهم لم يلحظوا 
ان إحساس الشاعر المرهف بالامومة ولهفته اليها قادته الى ان 
يكتشف في مظاهر الطبيعة والحياة ضروياً رمزية من الامومة التي 
فقدها في الواقع . فاستشمر في ( الارض ) - مثلا- نيض 
الامومة التي نشده اليها بما تمنحه إياه من طمانينة الرقاد في 
احضانها : 

أمفقملال من الليرى والارض أمّ 


وأمك حِجِرُها نعم المهاذ( ل: .)7584/1١‏ 


وعرف في ( الدنيا ) معني من الامومة المزضية بالرغم من 
قهرها وتسلطها ويعبودية لاقكاك منها : 
ياآم دَفْر نحاكِ الله والدةٌ 
منك الإقاعةٌ والتفسريظط والسَيْفٌ 
لوائك العِرش اوقعتُ الطلاق . بها 
لكنك الام هل لي عنكِ مُتْصَرفُ ( ل" / ١84‏ )0 


'وراقه من أمومة ( السنبلة ) ثراء عاطفتها لتسلها 
( حبّاتها ) وحئوها عليهم في قوله : 
اولاثؤغئلا من حبييها جِنْم 
تيت اصسسول الشمسر كالتسل 
صسا إن لها في جسمها شفاسرة 


إأه وقد كيت على طفل(غ: .)5١‏ 


ولم تسلم هذه الضروب من ( الأمومة ) من عبئه وتدخلاته 
القسريّة فبها ويازدواجية سببها موقفه المبدئي الراقض للتسل 
والداعي الى تعطيل الحياة . فإذ يستطيب من الامومة الماطفة 
والعلاقة البريكة والراقية بالطفولة فانّ نفسه تعاف من جهة ثانية 
الوسائل الموصلة الى هذه العلاتة والمحققة لها , ولذلك يعمد الى 
ني افعال النكاح والحمل والإنجاب واستبعادها عنها . ألغز عن 


حبل ( سلمى ) بقوله : 
حملث ته وكم 
وضعتثٌ لها كه حطسلا متسسسا 


لوتيايع 
اتسنا ولم تستبق اقلا(خ: ككل 


ودفمته انوثة ( التمل ) في احد الفازه الى القول : 
وانثى ها عَفْب وليست يلواله 
ولا عُسريث يوماً لام ولا أب (غ: 07ؤ ) 


وعبرٌ عن حرف النداء ( يا ) على سبيل اللغز بالقول : 
ع سسا يف سك م أثدين : : حي وميّتِ 


قريلين لقلا وممسيزا بتنسام 
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و 


١595 لسة‎ 


وأمهصييسيسا إتسد 1 ! تَحملتٌ 
جنيئاً ولاكانت عروش جداء(غ: 709 ). 
وفي لغزه عن ( السنبلة ) اهتدى الى افتراض غريب : 
مس ا حخَيلت قظ ولكثها 
كتيرة الأولاد والنس لِْ(غ: ,.)5١‏ 


ولم تنقطع ابدأ مناجاته الى الكائتات في تحبيذ المزلة 
وتفضيلها على المعاشرة ؛ كقوله : 
إن كنت ياورتكالم محصنهة 


١‏ واتنفس سردي في ينه عتسازب 


عنًا وعهشي ذات بال رخيّ (ل: 508/1١‏ ). 


52001 
اعترافات : 


وبعد ذثمة اعترافات غير منظورة سلّم فيها المعري يفضل 
الانثى عليه بعد طول إداتة وإعراض عنها , وتكتسبٌ هذه 
الاعترافات قيمتها من ارتباطها بقضايا مهمة او لحظات فاصلة 
في حياته : 

١‏ - عن شمره : وقد أقرٌ بما لا يقبل الشمكٌ بانتوثة مرتكزة 
واساسه واعلي به ( القافية ). الانتى ألتي تمنح الشعر 
مشروعيته : 
وبيتِ اذا لم ابن اه بلسشائة 


على ظهر انثى فهو غيز سليم (غ: ٠١*‏ ), 


عن النفس : بابعادها الفلسفية الشائكة التي اعياه 
البحث في حقيقتها وكنهها فلم يئته معها من كل ذلك الا الى يقين 
انوثتها التي تطوي داخلها اللحظتين الوجوديتين الفاصلتين : 
العرس والموت » وثلك في قوله : , 
لاتفرق التفش من حتفٍ يحل بها 

فالنفس انثى لها بالموت إعراس ( ل :7 / /1؟ ), 


7" عن الوجود : وقد ار بخلاف ما هو متوقع بالانوثة 
المهيمنة عليه بين ميتداة : ( الحياة / الدنيا ) ومنتهاء 
( المنايا ) . متلاعباً في ذلك بمضامين الصبخ اللغوية في تغليب 
الذكر على الانتى ومتحدياً صحة انتراضاتها ونتائجها : 
زعموا أن مايكرإِنْ قارن 

(م) انثي لم يميم التفلييسا 
بساطسل تأك إن لبي ؛لى الدنيا 
(م) قرين ومايسنزال سلييبا 


م اا ااا 0ك 


والمناييا كالاسد تفترس الاحيساء 
(م) جمصا ولاتعماق الكلييا 
تفسسنح السام سخ المثيفٌ من الشّمَ 


(م) وتهوي فستبيح القلييا.( ل ١539 / ١١‏ 5 


4 - عن الموت : في اعتراف أخير منه صاغه عنواناً على 
شاهدة قبره حمل فيه ( الرجال / الاب ) جناية الحياة عليه 
واقصى النهمة عن ( حواء /ر الام ): 


يي س1 جئل اماه ابي علي 
و#سسسسسسسسسيا حشيتُ على سبليو 


ولم ينقُص عليه فرحة تحرّره من هذه الجناية إلا أبِوّته 


لآثامه في توله : 


أبوئك ي اإثمي وَمْنْ لي يبانئي 
اتيتك ناشكز لاشكرث أبوتي ( ل 7١١ /١‏ ), 


المهم أن الانتى غابت عن الجتايتين في هذا الاعتراف 
الاخير . 


الهوامش : 


١١‏ ) ينظر : الشهراء نقادا: 19؟. 
(5) شرح ديوآن كمب بن زهير: 8غ , 
١‏ ؟ ) ديوان هزر بن ضرار: لا . 
(4) تنظر: اقمة الحضارة: ج١١‏ /مم :08-082/١‏ تحيث 
المؤلف عن هذه المرحلة من فجر التاريخ : ٠‏ فالانساب في هذه الحالة 
يقتفى أثرها في جانب الإناث ٠‏ والتوريت يكون عن طريق الام ٠‏ حتى حق 
المرش احياناً كان بهبط الى الوارث عن طريق الام ... إنَّ الام كانت وسيلة 
تعقب الانساب لانه لولا ذلك لادّى ... الى انبهام معائم القربى ) : 
ص 5أه. 
( © ) تنظر: نوادر المسخطوطات . ط ١‏ , المجلد الاول : 895 55 
كتاب ( من نسب الى أمّه من الشمراء ) صئعة محمد ين حبيب 
وتصنيفه » من رواية أبن حني . 
7) شرح الصولي لديوان أبي تمام : 6 / 78 , 
(7 ) العرف الطيب في شرح ديوان ابي الطيب : 031 , 
١‏ ) ينظر : جامع الدروس العربية : 19 / 9. 
59) ءار : لسان العرب.: /١‏ ١م‏ مادة ( خسف م). 
٠١١‏ ) ينظر: جامع الدروس العربية :د ١‏ // ىكب .٠٠١‏ 
)١١ (١‏ ينظر: مان 710/05 لاتب الرحدلء 
الل 
١1 (‏ ) للتخفيف من الهوامش والإحالات ساضع الى جائب ابيات 
الممري وبين قوسين إشارات مختصرة الى مواضمها في الدواوين اللاثة 
مع رقم الجزه والصفحة + 

س - سقط الزلد . 

ل - اللزوميات , 

غء الالقاز. 
(غ١1)‏ شَخّص الشاعر صلاح عبد الصبور ملامح من صورة 
( البنيا / المرأة ) في شمر المعريٌّ واقترح قراءتها بمنهج إيدالي ‏ على 
حد تمييره . تنظر دراسته : ( المنحنى الشخصي في حياة ابي الملاء 
المهعري ) شمن كتابه : ( نبض الفكر : قراءات في الفن والادب ) . 


١٠6 (‏ ) ينظر : المهرجان الالفي لابي الملاء الممري البحث الموسوم 
ب( المعري والمرأة ) . جيهان الموصلي : - 171 71831 ابو العلاء 
المهري ( الشاعر الحكيم ) , عمر فرؤخ : ٠١‏ . الفكر والذن في شمر 
ابي الملاء المعري: 15١5؟,.‏ ابو العلاء تاقد المجتمع . د . زكي 
المحاستيٌ : "0 . /1؟, 11. 

٠ ١14 : ينظر : الذكر والفن‎ ) ١" ( 

.١١رك‎ : ) ينظر : ابو الملاء ( الشاعر الحكيم‎ ) 57١ 

168 ) ينظر : الفكر والفن : 58/5 ,» 507/4 , 

٠ (615‏ ) نيوان امرىء القيس : /ا١؟‏ . ١‏ . الاتبوب : البردي , 
سقف ألنقا : ما اسقدار من الرمل , 


1-٠‏ ) ديران أبي الشيص الخزاعي : 8غ /اغ من القصيدة 


.) الدعديّة‎ ١ 
, 8١ : ينظر: الفكر والفن‎ ) 7> (١ 
ينظر؛ مان 14؟.‎ ) 7 ( 
ينظره مواقف في الادب والنقد: 47. لاغ يمالج‎ )174 ( 
, د . عبد الجبار المطلبي هذه التنائية من زاوية طريفة جِداً‎ 
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التبريزي : البقيٌ ضد الحصان وقد اجتمع في هذه الدرج‎ ٠ : بالبحث‎ 
هذان الوصفان كما اجتمع فيها الحرّ والقرٌ بقوله : ذكت وأحش القر من‎ 
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( 55 ) الإنصاف والتحري لابن الهديم ضمن كتاب ( تعريف القدماء 
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الآلهة الإنات 


هر فى المو روت الاسطورى والشعررى 


فل السام 8 


كتيرة هي الدراسات التي رصدت مكانة المرأة ودورها 
الشاعل في المجتممات الانسائية , عبر المصور التاريخية 
السختئفة . بوسفها اي المرأة ‏ كائتاً بشرياً رديفاً للرجل هي 
مجالات الحباة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والادبية والثقافية , وحتى العئسمية لا سيما في العصور 
الصديلة . 

يتلمة موجزة ان المرأة قد خصت بعناية الباحتين من 
منظقور دورها التاريخي الواقعي , المتياين السمات والملامح 
والتاثير من مرحلة الى اخرى , تبعاً لعوامل تارة تسهم في 
فرض وجودها المؤثر, وتارة الخرى تقيد من طاقاتها 
ونشاطاتبا وامكاناتها في خدمة مجتمعها . 

ومن الخدير بالذكر ان بعض الباحثين لم ينطلق في 
دراسته للمرأة من نظرة موضوعية بمد أن اتخذ الاستثناءات 
التي تبرز المراة كائنا ضميفاً او مستئياً او مقهوراً مسوغا لدحكم 
عليها , وتجاوز مكانتها , والتقئيل من شائها . 1 

وحعسبنا ان نقول ان هذه النظرة القاصرة لم تلق قبولا لدي 
جمهور واسع لا بسبب تعاطف هذا الجمهور مع المرلة , باقدر 
تيقنه من تعصب هؤلاء الباحثين على المرأة , ومجانبتهم 
الصواب في ما انتهوا اليه من احكام ونتائج بحقها . 

وإذ نطمثن الى طبيحة تفلت الدراسات المهتمة بشخصية 
المرأة من تلك النواحي + فحريٌ بنا ان تعرج على المرأة من 
زاوية نظر اخرى تشكل استكمالا لمعططيات دورها الواكمي في 
الحياة الانسانية , 

ولا نغالي اذا فقلنا ان عنابيتنا بالمرأة من متظور الفكر 
الاسطوري , شو ما يكمل ذئك الدور التاريكي . 

من متطلق ان هذا الفكر فرض وجوده طوال حقب زمنية 
عدة على المجتمع البشري مذ انيثاقه من عهود سحيقة في 


ف لحمد إسماعيل النعيمي < 


كنية التربهة للبنات جامعة بنداد 


ةك 


القدم , عننما كانت الانهة المظام في وعي الشعوب القديمة 
هي المتحكمة بالمصائر , بعد ان خصت نفسها بالخلود » 
ولتّرت الموت على البشرية , وما كان من المجتمع الالسائي الا 
ان يفزع اليها في الخطوب والكوارت . ويستفيث بها لدرء الشر 
واكتساب الخير وتبديد المخاوف والقلى ‏ من خلال آداء طقوس 
وشعائر نثلى فيها كلمات منطوقة ‏ هي جوهر ملهوم 
الاسطورة'') الماخوذة عن الاصل اليوناني ( هعضتيكا ) أو 
دا يعبر عته الاوربيون ب( الميثولوجيا ) وهي نفسها 
( االاقة ) والمعنى الشيء المنطوق , والعلاتة بين هاتهن 
الكفمتين وكلسة ( و88 ) اي فم واضحة . 

ولا ادل على ذنك : من كون لذنقة اسطورة تقاينها في كثير 
من الئقات الاجتبية كلمتا ( :لان( ) إفى ( 38008 غ1" , 

وذلك ايضاً ما يفسر لنا دواعي ( رولان بارت ) للاسطورة 
بد الكثمة »7). والاساطير (أباطيل ) بدلالاتها الننوية 
والدينية في رأي علماء العرب'؛ . 

ويمكن القول ان الاسطورة في طورها الاول هي الكلام 
المتطوق المقترن بالشمائر والطقوس , قبل أن تتحول الى قصة 
تقليدية حول كزثنات عافوق الططبيعية او اعمال مافوق 
الطبيدية لكائنات حية أو شير حية » او ادوات جامدة معروضة 
في شكل قصصي . تكون فيه فعائليات الكون قد صورت كائتات 
شخصية , كما حسمت قوى الططديمة وعناصرها كالهة 
وعفاريت" . 

وخلاصة القول ان القاسم المشترك في كل اساطير العالم 
القديم هو وجود الالهة والكائدنات الخارقة ؛ التي تؤدي دور 
الوسيط بين القوى المليا والشخوص المتعبدة لها . 

واما بواعت تبلور المعتقد الاسطوري في الذكر الانساني 
طاترجع الى ثمرة جهود الانسان البدائي في فهم طبيمة الكون , 
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إذ كان ما حوله من مدهشات الكون واعاجيبه » مما لم يستطع 
إستيعابها علمياً , حمله ان يتوهم تفسيراً او يتخيل اصولًا , 
ووقائع يرتاح اليها , وتزيل حيرة نفسه”" . أما اهتداؤه الى 
وجود (الالهة ) فقاء إنبثئق من هكرة فحواها : 

« ان الانسان القديم كان يميل الى تصور العالم الطارجي 
غعلى نحو شبيه بتصوره لذاته ؛ ولما كانت فكرته عن ذاته ان له 
جسماً ماديا محسوساً يتحرك ؛ وروحاً غير محسوسة تكمن لي 
الجسم 2 وتحركه بارادتها 2 فقد توهم ان ما يحيط به من 
كائنات واشياء على نفس صورته »”) ؛ حتى غدت الدنيا في 
نظره عارمة بالحياة , لا جماد! او فراغاً , فضَلًا عن سيادة 
عنصرين احدهما ( نظري ) يتصل بالاعتقاد بالقوص الفيبية 
المتحكمة في شؤون حياته , والاخرى ( عملي ) يتجسد في 
الشعائر والطقوس التي يؤديها مصحوبة بكثمات استرضام 
لتنك القوى لفايات عدة , 

وقد يوجه الينا التساؤل الأتي : ( كيف عرف الاتسان 
البدائي وجود توعين من الالهة ( الذكرية والانثوية ) 6] 

وجوابنا عن هذ! التساؤل نذلخصه بقولنا ,ان وجود المرأة 
وتخصسها بعملية التكائر والالخصاب والنسل ؛ أوحى له ان 
يكون مجتمع الائهة على غرار وضمه في الطبيعة ؛ من حيث ان 
هذا المجتمع هو الاخر يتوالد ويتناسل وينكائثر على شاكلته . 

وما شيوع ( الثالوت الانهي المقدس ) في معظم حضارات 
الامم الفديمة ؛ إلا اوضح دلبل على هذا الاستنتاج . 

من متنطلق إن مصدر تكون ذلك الثالوث هو الزواج يتم بين 
الذكور والاناث من الائهة , وثمرته هو إبن لو إبنة' على غرار 
المجتمع الانساني . 

ومن اشهر انواع الثالوث الائهي المنبثق عن ذلك الزواج 
الاسطوري ؛ الاسطورة المتدلقسة ب- (الشمس والقمر ) 
بوصفهما الهين قاتمين بذاتهما , خنع عليهما الانسان صفات 
الاسرة البشرية وخصائصها من أب وأم وإبن , بعد أن وقر في 
النقوس ‏ في العصر 0-6 « إن زواجا يتم بين القمر 
والشمس , لاجتماعهما مرةٌ في كل شهر , وعند اتجاههما نحو 
الارض »*) . ويبدو أن ( الزهرة ) كانت ثمرة ذلك الزواج , 
ليتشكل بذلك «٠‏ الثائيث الالهي الرئيس »'ا, ل عند عرب 
الجاهلية حتسب:» انما كان هو نفسه في حشارات وادي 
الرافدين » ووادي الذيل ؛ واليونان مما يحمل على الاعتلاد . 
« بانتقال هذا الشكل في دورة متصلة, في اساطير تلك 
الحضارات .20 , 

ويبدو أن ظاهرة ( التالوث الالهي ) وجدت في غير هذه 
الحضارات مع اختلاف مكوناته ,1ل كان ثالوث الصين المقدس | 
هو الشمس , السماء , الارض , وثالوث الهند يتجسد في ( آله 
العاصفة والحرب وآله الذار. والتظام )007 , 

إن هذه المعتقدات الاسطورية حول الثالوث الانهي تفضي 
بنا الى حقائق كثيرة , في مقدمتها , أن انهة السماء هي اقدم 
أنواع الانهة قبل ان تنزل منزلة البشر ء وان لالهة السماء , صلة 
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بالهة الارض من حجارة وجبال واشجار » بوصفها رموزا معبرة 
عدها 


معنى ذلك أن اشكال العبادة كانت تتردد بين التجريد 
والتجسيم في أن واحد معززين هذا التصور براي المسمودي 
945 ه ) ساقه في معرض اشاراته الى تحول بعض الامم 
من عبادة الكواكب الى الاصنام , اذ يقول : « إن كل ما شي هذا 
العالم انما هو على قدر ما تجري به الكواكب , عن امن الله , 
فعققموها وقربوا لها القرابين لتنفعهم فمكثوا على ذلك دهرا , 
فلما وأوا الكواكب تخفى بالنهار ‏ أو في بعض اوقات الثيل لما 
يمرض في الجو من السواتر /مرهم بعض من كان فيهم من 
حكمائهم ان يجعئوا لها اصناما وتمائثيل على صورها 
واشكالها ع" . وبذلك يغدو التمثال او الصتم او الوثن صورة 
محاكية ئلاله تفسه , والتمثال + والحالة هذه ليس الا وسيئة 
قد يكون مسنوماآ من الحشب او الذهب او الفطة ؛ ويكون على 
عور مختئفة ايضا ( انسان او حتيوان ) ولكن انمهم ٠‏ ان الاله 
يحعضر في مكان ظهوره ... عندما يدعوه فعل العبادة امام 
التمثال الى الحلول فيه ٠".‏ , 

وند قال المصريون (نك في احدى قصص الخليقه , 
عندما ثاب الاله عن الالهة الاخرى , كما في هذا النص : 

« وضع احسادهم وفق رشاعم , فدخل الالهة إجسادهم من 

كل نوع من الخشب » الحجر . .. واتخذوا لاتفسهم شكلا , فهذه 
التماتيل انما هيت لتكون امكنة ( للائهة ) يتخذون فيها شكلًا 
تراه المين .''"' , 

ونثئير ذلك نجده عند عرب الجاهلية , إل توزعت ألهتهم 
بين السماء والارض , ولد جسدوا الهتهم الارضية في الاصذام » 
والآوثان والجبال وغيرها من مظاهر الطبيعة ( الصامتة منها 
والمتحركة ) . بوصفها رموزا لتنك الاجرام السماوية المؤلهه » 
ان الوتنيين ماديون في تفكيرهم ؛ والموحدين روحيون ء, وما 
مزاعمهم من «ارائلهم كانوا يسمعون من اجواف الاوثان 
شمهمة .*' الا دليل على ان تلك الاصنام لم تعبد لذاتها انما 
للارواح العظيمة التي تحل فيها . 

والاهم من ذلك كنه ان ( الشمس ) في ذلك الثالوث الوثني 
المقدس هي اقدم انواع الالهه الاناث , وقد وصفت (بالام 
العظمى المقدسة )0') وقد سميت ( إلاهه ) , كما يوله كل طفل 
الى امه" , 

كما عرفت به (ات حمم » اي ذات الحرارة الشديدة » 
والحمى الموضع الذي يحمى ؛ ويخصص بالاله او الفعيدا""' . 
وذلك يتعلابق مع شريعة العرب ‏ الوثنية - في عيادتها 
باتشاذهم صنما لها ؛ وله بيت خاص سموه باسمهة"" . 

وما يؤكد حاقيقة ان الشمس ( الهة مؤئثة ) :2 اله ذكر- 
كما ه يرى احذ الباحثين »1 قوق القدماء د ان الالهة تانيت 
أله , وان الشمس سميت بها لاتها كانت تميد ع0" , 

كما نعتت ب( الالاهة او الاهة ) فضلا عن القسم بها , إذ 
كانت العرب تقول « لا وسجري الانهة أو الاهة يجعلها معرفة 


علماً في اسم شمس .(" , 
وهذه التسمية هي التي وردت ضمن قول مية بنت ام عتبة 
ابن الحارث : 
تلؤوخن ا من اللقبام غصطرمر؟ 
ناعجَلئنتا الالاهة أنْ تزؤويبا”ا 
معززين ذلك بان ( القمر ) احد اركان ذلك الثالوث الائهي 
الرئيس نمت ب( كهل ) يمعنى ( كاهل ) . وكرجل كهل يصوره 
العرب ايضا كرئيس القبيئة , والصفة الاخيرة تنزع الى المصر 
الذهبي لعبادة الافلاك , عند ما كان ابو القبيلة هواله القمر, 
انضاد عن وصفه رجلا ( بعلا ) والزوج هو'( البعل ) والرب 
والسيد وصاحب الكلمة''' . ويذلك يتسنئى لنا أن نمضي في 
رصد الطقوس والشعائر ومشاهر انتاليه والتقديس والعبادة 
التي احيطت بها الشمس من منظور الذكر الاسطوري المتسق 
في معطياته مع الفكر الوثني . 
ولعل اول اشارة تفصح عن الوهية ( الشمس ) , تلك 
المتملقة بالبطل ( جلجامش ) صاحب الملحمة المشهورة ؛ اذ 
قيل أن معنى اسم ستجامش هو ٠‏ يطل الشمس »'') وذلك 
يتسق مع الاعتقاد الذي كان سائدا في عصر الاساطير من ان 
الابفال آلجة سقطت أو تجسيدات نقوى خارقة في الطبيية 
كضوء الشمس . 
والبطل بهذا التصور يتجاوز الناس الاعتياديين : لكونه 
شهما بمقدسا , والظن انه من سلالة الالهة ؛ أو معاونة الانهة 
له0) . حجتى كان مصرعه ماقترناً بحركة تنك الافلاك المؤنهة 
المفصكحة عن رد فعل لخضب الالهة على مصرع كل من يمت 
بعصسلة اليها ؛ وحتى تبدو ٠‏ الفؤول المرتبطة بالشمس من هذا 
المتطلق ‏ معادية , فالكسوف شرء وخروج ما يشبه الدكان 
منها لدى شروقها في الربيع نذير بفرق البلاد ‏ وإذا صعدت في 
مدارها للمعثاه الحرب "٠.‏ . ومثل هله الممتقدات الاسطورية 
في بلاد وادي الرافدين , نرى ظلالها في المجتمع الجاهلي , 
الذي عبرت عن تصوراته الختساء في رثائها صحخراً في قولها : 
ف سر الشسوام سم من #اأسسسسا 
وزلسْسزلت الارض زلزله-سا 
وجُنلث الشمش البلسا ف اه 


ومثل هذا الاعتاناد ساد في -دضارات أخر : من منطلق زعم 
ضهمواء ٠‏ ان الظواهر الطبيعية كان يُنظر اليها كائنها تجارب 
انسانية ؛ وان التجارب الانسانية فيها كانها حوادث كونية , 
والا بماذا تلسر اعتقاد الاغريقيين ان حوادث الكون وغيرها من 
ظواهر السماء , انما هي نتائج لفخضب الالهة وتقلب أدوارها 
على مصرع كل دي شان "٠‏ , 

ويبدوان ( الشميس ) كانت الاهة ممروقة في شبه جزيرة 
العرب , وقد رمز لها يصدم , أول من تسمى به (سبا بن 
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يشجبب ) تعبد لها العرب الجلوييون والشماليون , كما انها من 
الالهة المعبودة عند بلية الساميين"" . 
وذكر ياانوت الحموي ( "515 هه ) ان قومآ من ( عذرة ) 
تعبدوا لصثم يقال له : الشمس , فضلًا عن وجود هذا الصئم 
عند بني تميم , وكانت تعبدهم بنو أد كلها , ضيه , وتميم » 
وعدي ؛ وغكل ؛ وثور, واما سدنته فكانوا من بني اوس بن 
مخاشن بن معاوية بن جره 3 بن اسيد بن عمرو بن تمهم وقد قيل 
لها , الالاهة1" , 
وفي رأي بعض الباحثين ان : اللات هي الشمس ؛ وقد 
كانت عبادتها شائعة بين المرب الجتوبيين والحجازيين , 
وتبدو هذء الصلة او العلاقة بينهما في قول العرب : « ان ربكم 
يتصيف باللات لبرد الطائف )"'٠‏ وما يتردد في اسمائهم وهب 
اللات وعيد تمس ؛ ولمل صفة التانيث بين أللات والشمس 
مؤشمو آعدر لابعاد هذه الصلة ؛ اذ يرى بر وكثمان ,د ان اللات 
علي الانهة المعروفة في الطائف بالربة او السيدة التي شبهها 
هيردوتس بالهة الفلك"! . 
ومن الاساطير التي نسجها عرب الجاهلية حول الشمس , 
زعمهم ٠‏ انها لا تطلع من نفسهاء حتى تعدبها الملالكة , 
وترغمها على الظهور صباح كل يوم , اي ان الشمس لا تطلع الا 
وهي كارهة , وقالت * اطنح على قوم يعبد وذني من دون الله , 
حمتى تذفع وَتُجْنَدَ فتطلع 1" وقد اودع احد شعراء الجاهلية 
وهو ( امية بن ابي الصلت ) تفاصيل هذه الاسطورة في قوله : 
والشمش تطلخ كبسل احير ليلسية 
«تسسراء يصيسحخ لونئها يتوزدُ 
ليسث بطلالسسة لهم في رسشلهسا. 
ا مم ةلي لة وإلا تَجْدُ 
لا تستظيسمٌ أن لسر سساحصسة * 
وبذاكق تدإبٌ يونها وتشررد""' 


وفي معتقدات العرب الاسطورية حول الشمس «٠‏ ان الفلام 

اذا اتفر فرمى سنه في عين الشمس يسبابته وابهامه + وقال 

أبدئيني بها احسن منها أْمِنَ على استانه من الموج والفلج 

والنفل 08" , وذلك المعتقد الاسطوري تضمنته اشعار المرب 

كدَليذعلى شيوعه بين عموم العرب ؛ أذ يقول طرفة بن العيد : 
داتع سسسة الشمش من ميته 

برا ابيضش مصقون الاششسزم" 


وقوله ايضاً , 
شفكة 6 الشمس إلا الاتبه 


سِفْ ولم تيم عنليم بإثيوف""ا 


واذ1 سا آاردنا ابراز إلوهيّة الشمس من ححيث كونها رمزا 
مانحا للخصب والتماء , فحسبنا ان تمرج على تلك الاراء 
المفصحة عن رمزية المرأة في المقدمات الطللية ‏ الفزلية هي 
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قعسائد الشعراء الجاشليين , فهناك من يرى ان المرأة هي 
( الشمس ) نفسها وان رحلتها رحلة الى عودة ؛ بل هي ترحل 
الى ينابيع الماء ... وأن الطلل كان يرمز الى ما تخلقه رحلة 
الشمس على الانسان ٠‏ والشمس تمنح الخصب والثمام 
بحضورها , فلابد 1 بياس إحد من عودتها بعد نزوحها ؛ بكلمة 
أدق ان رحلة المرأة في الشعر الجاهني هي رحلة الشمس كل 
يوم ... فالشمس مميودة الجاهليين مائحة الخصب"" . 

وهذه العلاقة بين الشمس والمرأة تبدو واضحة في تكرار 
الصور التي يتعاور الشعراء على تشبيه المراة فيها بالشمس 
* من ديت اطارها الواقمي "لان مثل هذه العلاقة لا تشكل 
وشيجة بين الشمس والمرأة ؛ الا اذا وضعت في اطارها 
المجازي ذي الامتداد الاسطوري , لمنطالع في هذا المجرى 
كول امرىم القيس : 
برزهرهصة كااشمس في يسوم صخوها 

تضيء ظلامْ البيج في ليلة الدُجى1" 


وظول سويد بن ابي كاهل : 
تمسح المسرأة وجهساً سافيسا 
مشل قربي الشمس في الصحلو ارتظفْمٌم 
صسافيَ اللون سطرقا ساجيا 
اتحل العينين مافيسه لفغ 


وقول المرار بن متقة التميمي : 

ا سورع الشمس على ضصورتها 
كآتمفا تَفييْنُ. شمشل او قلدّزا 

فالتور او الضياء هو القاسم المخترك في هذه التصوص , 
وشي تشبيهات على تواح معئوية لا مادية : نهي صفات أالهية 
تجمع وجه الشبه فيها بين الشمس والمرأة ... فالنور هو 
المائح للخصب والتمام والحياة , ليكون معادلا موضوعيا 
يكشف عن العقيدة الاسطورية فيما يتعلق بالتتاسل الي 
اختصت به الام المقدسة ؛, هي الشمس التي رمز لها بالانتى 
القابلة للحمل : التي تحمل وعدا دائماً بتجديد الحياة 
واستمرارها , وذلك ما تفصح عته تماثيل المرأة ‏ في العصر 
القديم ‏ همجسدة اللخصوية او الامومة9") , 

ولم يكن الرمز عن الشمس (الالاهة ) المعبودة بالمرأة 
شيئاً جديدا في الديانات الجاهلية , فقد فصلت (لك الديانة 
السومرية في العراق من قيل , دون اغطال التحول الحاصل في 
الصور الدينية المحضة الى قوالب فنية صرفه , قد تخالقف 
احدياناً النماذج القديمة , ولكنها في كثرتها وتكرارها تنزع الى 
ارتباط النماذج العليا شي الشمائر والاساطير القديمة"" . 

ولابه ان نعرج ‏ بعد حديثنا عن رمز الام المقدسة في 
الالاهة الشمس على الالهة الاناث التي استقرت رمزآ للحب 
والجمال ؛ وإن الحب الذي نتحدث عنه هو العشق الاي سما ان 
يكون استهلاكا جسديا , بقدرما كان انصهاراً روحياً , انه الحب 
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الطاهر الذي يوثق قلوب المحبين ويمنؤها خبطة ؛ هذا الحب 
الذي قوامه التامل الذكري والميل القتئبي . هذا الحب الاي 
كانت تقف وراءة ألهة إرتضى المحبون ان يتذللوا عند معابدها 
ويقدموا اقرابينهم طمماً بنيل مرادهم من عطفها عليهم . 
فكانت الالهة ‏ بكلمة الخرى ‏ هي اليتبوع والمصدر ذكل 
الاشياه الكيزة ‏ في الفكر الاسطوري ‏ ولولاه ما عرف الائنسان 


معنى النطف والمجاملة والظرافة في الحياة الدنيوية , 


على نحو ما تقصه لنا الديائة السومرية في ( وصف 
عشتروت ) الهة الحب والجمال وتمثل ماساتها في ( تمون) ' 
اول ماساة في الجب الانهي , الذي اندكست ظلاله في قصص 
كتثير من العشاق المتهبدين لها ؛ الذين لاقوا الكثير من عطفها 
وبوصقها حاكمة العالم بقوة الحب الكئي » أو كانت عشتار 
الالاهة الاكتر شعبية في بلاد بابل وآشور , وتحت اسم عشتروت 
كانت احخدي اعم الاهات فينيقية , كما اوردت العديد من 
سماتها لافروديت الاغريقية"" . 

ويقال من اسمائها ( كيثيريا ) ثم ( فينوس ) التي كانت 
لها مكانتها في المجمع الالهي الروماني , ويقال انها ولدت من 
صدفة كبيرة علفت على وجه اتبحر وهتاتك لكقاها سرب من 
عرائس البحر فحملتها في عناية واجلال وتوجهن بها الى 
كهوفهن المرجانية حيث شرعن في ارضاعها وتربيتها , حتى 
اذا بئفته سن الرشد , وتم نضاجها حملنها الى رمال الشاطىء 
ولم تكد فيتوس تمسها باصابع قدميبها الجميلتين حتى سجد 
الكون جميماً؛ وسحرث الكاثنات كلهاء وفي قصة ابنها 
( كيوبيد ) ما يوجز علاقة هذه الانلهة بالحب0'ا. وتبدو 
( الزهرة ) الاهة الحب والجمال بلا مازع عند العرب , وهي 
كما مر بنا ثمرة ذلك الزواج السماوي الاسطوري بين القمر 
والشمس , ولذلك سحظيت بالاحتفالية الاسطورية . 


وقد ورد اسمها في النصوص اتعربية الجنوبية 
( عشتر), مما يسمح بردها الى الالهة ( عشتار ) عند 
البابئيين , المرادفة لفيئوس علد اليونان الذيح عمدوا الى 
تصويرها ونحت تماتيلها في ازياء ومواقف كثيرة تمت كنها الى 
الجمال والاخرام والاثارة الحمنية والجنسية"" , 

ويبدو ان ( الزهرة ) استقرت معبودآ في بلاد المرب عرف 
باسم (المقة 4 اي: المحبية. وذلك ماافادنا به 
( الهمدائي ) ؛ ؛ على اساس أن اسم الزهشرة في لنة حمير يعني 
يلماله والمقة , وحسبنا أن تعرف ان اصل ( لمق ) لمع ؛ وان لغة 
حمير ( يلمق والمق بمعنى الزهرة ) وأن المقة يمعنى ( سيدة ) 
لا تبتعد عن طبيعة وظطيفة هذه الالهة في موضوعه الحبا*" , 

حتى ان معذي ( ومق ) في المعجمات اللفوية , هو : 
المحبة والمودة , اذ جاء في احرى معجمات : وبفه يمقه مقة 
وومقا : احبه , والتوقق : التودد , والمقة : المحبة , والهاء 
عوض من الواو , ويقال : ومق يمق , بالكسر فيهما , مقة , اي 
احبه , فهو وامق , ويقال ايضا : الوماق ؛ المشق , والمحبة 


ب نيزن ا ات ربو 20111100 


لامر ير ير 0 


لغير نغبة , والعشق محبة لريية''), وقد ورد هذا المصطلح 


وف سوق نب وام 
إذا صما الركائبٌ جساوزن ميلا 


فسائفخ فَوائَكُ من حديت الوامق1 


وهناك من يرجح ان الدوار بوصفه شعيرة مقدسة , هو 
تعبير عن العلاقة الخفية بين دوار المذارى بالموضم المقدس 
من الصتم والهب وندوره”* , وذلك ما التمسه الياحتثون في 
لول امرثريء اليس : 1 
من دسا سِسريْبُ كان تماجسسة 0 
خارص دَوارٍ في المملكدو تيون 


وتلتنس هذه الملاخة في قول الحادرة , الى يترصد الشاعر 
المحب لقام حبييته يوم نوارها بانه الحبء أذ كان يحلم في 
إمكان الفوز بلخنائها , كما يحلم المقامر أن يدور القمر له : 
وات ويغضائف شتهيها شكئي 
ورجٍساممٌ يهم الدلارٍ كملا 
يسسرجسسو المُقامرٌُ نيل الخصضشلةا" 


مخائفين بذلك من يرى أن الدوار كان حول ( ود )''العلة 
بسصيطة هي ان ( ود ) كما وصفه لنا ( ابن الكتبي ) : م كان 
تمثال وجل كاعظم مايكون من الرجال , قد ذبر عليه ملتان , 
متزر بحخلة , مرتد باشرى , عليه سيل قد تقلده وقد تنكب 
ألوسا , وبين يديه حرية فيها لواء ووفضة قبها نيل .”"' . 

وبذلك يفدو رمز لاله الحرب , لا رمز نلحب !أما ( المقة ) 
فكل الالرائن تشير الى أنه صثم لرمز سيدة الحب ( انزهرة ) 
٠»‏ ودوار المذارى حوله هو من باب استعطاف هذه السيدة 
لتحقيق رغباتهن في الاقتران بمن يعشلن من الرجال ! فضلًا 
عن مباركتها لعلاقة الحب ! 

اما قصص الحب. التي لم تكن تحظى بمباركة هذه 
(الالاشة ) لا سيما اذ1 استتبعت اموراً شهوانية فاحشة , 
فلعتتها ستحل على الحبييين الئذين ارتضيا ان يندو حبهما 
نسقاً 2 وما قصة .( إساف ونائلة ) الا أوضح دليل على 
العاشليين اللذين لم يتمكنا من ترويض النفس باتهر الشره , 
والطمع ذيها ‏ وهما في الكعبة فمسخا حجرين ليتعظ الناس 


على ان لا ناخذ الممنى الظاهري للنص الذي اورده لما 
ابن التئبي في قوله ٠:‏ فلما طال مكتهما وغيدت الاصنام عبداً 


معها ... وكانوا ينحرون وسفبحون عندهما ."ا . لان هذا 
الممنى يضفي مسحة من الفدسية على هذين الصنمين لذاتهما 
بيد ان الحقيقة هي ان العرب كانت تؤدي شعائر حولهما , 
لا تبركاً بهما ؛ او اقراراً بفعلهما , اتما كانت تخاطب الهة الب 
من خلالهما الا يصيبهما ما اصاب ( إساف ونائلة ) , وان تمنح 
الانهة محبيها بركتها ورضاها وتستجيب لادعيتهم وتراتيلهم » 
معززة ذلك بالقرابين والهدايا . ونير ( إساف ونائلة ) اجا 
وسلمى ؛ اللذان لمزتهما العرب قبل لهنة الهة الحبا, في قصة 
روتها المظان التاريخية والادبية:"') , ليفدو ( الجبلان ) الئذان 
حدملا اسمي العاشقين عبرة لكل عاشقين يفرطان بعلاقة الحبه 
المقدسة , وبذلك تيدو الهة الحب في الفكر الاسطوري , سيدة 
توهب الحب لكل عاشةين تسيطر على حبهما المفة والاخلاص 
والحرمان والطهارة ؛ لانه حب يمثل انتصار الروح على الجسد 
وهزيمة الشهوة الحيوانية . 

وتنك هي الحالة الثابتة لعلاقة الحب بهذه الالهة 
(المقة ) في ملحمة مفلودة الاصل لم يبق الا مدلولها 
الاسطوري والشمري والئفوي فضلا عن الاجتماعي والديني . 
ومن شذ! الباب قيل أن ( العزى ) استقرت هي الاخرى رمزا 
ارضيا لانهة السماء '( الزهرة ) . « وكانت بواد من تكلة 
الشامية يقال له حراض +" . وقد تباينت صورها , من صلم » 
الى بيته, الى شجرات الى حجر ابيض'" , ومع كل أشكالها ؛ 
أنها الهة ذجمية في عقيدة المرب ء للعادات الكثيرة المتعاقة 
بعيادة ( نجمة الصباح ) عند البابليين وغيرهم , والمواذقة 
نلعادات انتي انتشرت عند العرب في عيادة المزى : يبوصهها 
محثئة لفصل انشتاء في اسطورة تموز البابلية'"2 وذلك ماله 
نقفير عند المرب ؛ في قولهم : « إن ربكم يشثو بالعزى لحر 
تهامة 9" . وند خصت لريش اللات والعزى ومناة التالتة 
الاخرى بالتعظيم وكانوا يقولون : بنات الله ( عر وجل عن 
اذلكه ) وهن يشفعن اليه؟ حتى تزلت الاية الكريمة « افرايتم 
اللات والحزى ومناة الثائثة الاشرى إألكم الذكر ولهالاتثي تنك اذأ 
خسمة ضيزى . أن شي الا اسماء سميتموها انتم وأباؤكم 
ما انزل الله بها من سلطان .“2 , 

ومثلما كان الحب منوطاً بالالهة + كان قدر الموت كذلك 

متوطاً بها » في الفكر الاسطوري بعد استئتارها بالخلود 
نتقسها | 


وياتي عدم ضمان حياة افضل بعد الموت ء او في الاقل 
مشابهة للحياة الدنيوية في مقدمة الدواشع التي حملت 
الانسان القديم ينظر الى الموت نظرة مشوبة بالكره والخوف 
والقلق , ويتطديع الى نيل الخلود الذي كان حلماً يراود ذلك 
الانسان , ويسمى الى تحقيقه من خلال ابطاله , ومماونة 
الانهة لهم ؛ على نحو ما نطالعه في ملحمة ( كتكامش ) وضي 
تريتا رغبة خالجت أتسان وادي الرافدين في الحصول على سر 
الخلود2"1 5 

ويبدو ان العالم الاسفل ‏ تحديد؛ ‏ كان وراء رغبة الاتسان 
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في الخلود , على اساس انه مصدر تاتي منه الشياطين 
المؤذية او الارواح الشريرة ؛ والبيت الذي لا يرجع منه من 
سفله , والبيت انذي حرم ساكنئوه من التراب » وحيث التراب 
علعاسهم والطين قوتهم »"" . تلك ملامح المالم الاسفل في 
تصور سكان وادي الرائدين , فلا جرم ان تحاشوه , والتمسوا 
الخلاص منه ؛ او التخفيف من وطاته عليهم بعد موتهم , 
فاتجهوا هذه الفاية الى الهتهم يتضرعون اليها ؛ ان تعينهم 
على ما ينشدونه من امان في موضوعة الموت وعالمه الاسفل 
على السواء . 

وتكشف لنا النصوص الاثارية المكتشفة عن حتيقة ان 
الالهة الاناثت هن حاكمات العالم الاسفل . وفي مقدمتهن 
( ايرش ‏ كيكال ) « وهي الالهة الرئيسة في المالم الاسقل ؛ 
وكانت تحكم بمعاونة عدد كبير من الالهة الاخرى والاتياع من 
صفار الالهة الذين كانوا مكلفين بتنفيذ اوامرها وتحقيق 
وغباتها ٠‏ !ذا , والمقطع الاول من اسمها ( [يرش ) لفظ اكدي 
يعني حرفيا ( سيدة أو ملكة ) ... وبالتسبة لعبادة الالهة 
( ايرش كيكال ) على الارض فكل ما نعلمه عنها انها كانت في 
مدينة ( كوثي ) بالمشاركة مع زوجها الآله ( نركال ) في 
معبده المسسى ( اي سلام ) خلال العهد البابلي القديها'" . 

ولعل اختيار الفكر الانسائي الهة حاكمة للعالع الاسطل 
يحمل في تضاعيفه ما تتصف به الانثى من رقة المشاعر , 
ورهاقة الحس , وعاطفة الحتب مما يعتي تخطيف وطاة 
ما سيلاقيه رعاياها لدي ارتحالهم الى العالم الاسفل . ثم أن 
اسطورة ( إيرش ‏ كيكال ) تمير عن مكانة المرأة في مجتمع 
بلاد وادي الرافدين القديم , وقد عبرت عن هذه المكانة ايضا 
( بعلة - صيرى ) التي كانت كاتبة العالم الاسفل المظيمة!”" , 

هذا بالتسبة الى العالم الاسفل اما ( الموت ) نفسه , طلاد 
اختصت بهه على ماييدو- الالهة ( مامئاتو ) , التي كان 
يتوجه أليها المتعبدون البابليون بالترتيلة القاثئة : 

مامناتو آلهة القدر والموت 
ويا ايها الروح المخيف وملك الموت 

وييدو ان (مناة ) الجاهلية هي م 
نفسها لان الدهر والقدر في تصور المرب رجل » * ! 
« مناة » فهي - في زعمهم ‏ انثى ( ربة الموت ) , رهظا لها 
بصتم!'" , موضعه كان « على ساحل البحر من ناحية المشلل 
بقديد , تتمبد له الاوس والخزرج ومن دان بديتهم من اهل 
يثرب"' , وفي رأي ابن الكنبي هي من ادم الاصنام : وانها 
صخرة لهذيل وخزاعة”" . 

ويبدو ان المرب ٠‏ كانوا يستمطرون بها , فتاتي الامطار 
ليث الناس »''" . ولذلك سموا الامطار على قلتها « شيثا 
وحيا من الحياة .!"), وبذلك تبدو ( مناة ) متحكمة في- 
زعمهم ‏ بمعادئة الحياة والموت من كلا طرفيها ! كما ان 
العلاقة بين المنية و ( متاة ) واضحة , ذكثيراً ماوردت كلبة 
( المنايا ) جمعا في قصائد الشعراء الجاهليين , كقول زهير 
إبن ابي سلمى في معلقته : 
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فتشوا منسايا بينهم ثم أمدَيُوا 
الى كسلا مستلوتسل مسوخماما 


وانوله ايض : 5 
رلية المنسايسا خبط عشواة من تعِث 
تبقسسة ومن تُخطلىء يُغشغز يسرم 


وقيل ( المنون ) هي المنية , كما في قول ابي ذؤيب 


ل 
والسسسذ هس سر ليس بُمعتِبٍ هن يَجْزْمٌ 


وآالذي يعنينا من هذا كله أن ( مناة ) ارست معالم توجه 
بدا فيه رد القعل من حتمية الموت , مفرغًا في اطار الاستتجاد 
بهذه الانلهة , ملتمسين منها ابعاد ما يكرهون من بؤس وشقاء 
أو فوقة او موت ؛ زاغمين أن سعادة الانسان وشقاءه متوتفان 
على رضا هذه الالهة او سقطها . 

ويد! ليمض المتشبثين بالحياة ؛ أو المتوجسين من قدر 
الموت ان يلجا الى وسطاء الالهة من ( الكهان أو الكواهن ) 
يسالهم عن موعد موته؟( على ذحو ما نطالعه في سيرة 
(الزباء )0 و إربيعة بن تصر اللكمي )30 *'. والشاعر 
( افنون التغلبي )''*) , بعد أن وقر في تفوس الناس .. قديما - 
دان الكهنة قد خصتهم الالجة بهبة اختراق الفيب : فصار 
يوسعهم التذيؤ بوساطة عناصر عدة : وعلامات طأل كثيرة , 
وتسشيرها لخدمتهم ”ا . ذلك هو دواهي وجود الكهنة , 
ودلالة ححرفتهم : اذ اطلق على الاتصال بالالهة والارواح : 
١‏ ألكهانة ) ويقال لمن يقوم بذلك الكاهن او الكاهنة » فضَلًا عن: 
براعتهم في فنون السحر”"! , 

وقد استقر في اذهان الكثيرين ان مع كل واحد من هؤلاء 
الكهتة رئيا من الجن , او شيطانا يطبره بما غاب عنه , وان 
الشيّاطين كانت تسترق السمع وتنقيه على الستة الكهنة 
فيؤندون آللمى الناس الخيار , بحسب ما يرد اليهها“" , 

ولم تكن ( الكواهن ) اقل شان من ( الكهان ) » بل يمكن 
القول ان المرب عبر تاريخهم ‏ قبل الاسلام  ٠‏ تسيوا الى 
الكواهن احداثاً!اعظم مما نسبوا الى الكهان وفي ذلك دليل على 
أن العوأة كانت في نلرهم جديرة بان تستفتى ٠‏ وان تنم 

بالغوب ؛: وان يطاح نصحها , وتتبع مشورتها ,“ا . 

ولم يكن علو المرأة في اط زعامتها ( الكهنوتية ) 
مقصوراً علي المجتمع الجاهلي , اذ تطائع الخباراً تقصح عن 
احتلائها هذه المكانة في المجتممات القديمة , فقد كان 
( الاشموريون ) « يمتقدون ان المرأة وحدها التي تستطيع ان 
تفهم السحر وتمارسه وان تعرف الفيب وتتكهن به .0" , 

وفي بلاد وادي الذيل تجد ذكراً لكاهنات وخاصة في 
عبادة الالهات كالائهة ( هاتحور ) والمعبودة ( نيت )"ذا . وفي 


اليوتان كافنات يمارسن عملهن بماله نطثير في حضارات الامم 
الالشد اال 

وحسبنا أن تنتقي بعض البار ( الكواهن ) لنقيم القناعة 
بكفاءة التساء في الكهانة , طفي المظان ان ( طريفة الكاهتة ) 
تسب اليها التكهن ب( سيل العرم ) بعد ان رأت في كهانتها ان 
سد مارب سيخرب ؛ وانذرت بذلك ( عمرو بن غامر ) الذي يقال 
نه ( مزيقياء ) » قباع اموائه وارتحل هو وقومه حتى انتهوا الى 
مكة , وكانت ( طريفة ) معهم , ثم اصابتهم الحمى فاشارت 
عديهم ان يتفرتوا في جهات آخر فاطاعوها"” . 

ولم يقتصر وجود ( الكواهن ) على التنبوء بالفيب ٠‏ بل 
تعداه الى احتكام العرب اليهن في الخصومات والمتاطرات 
( كاحتكام عبد المطئب 0 كاهنة بتي سعد 
( هديم ) . يشان حفر بثر زمزم””*! , فضلا عن التيمن يوجودهن 
في القتال , ففي الخيار ( رقاش ) الكاهنة , وهي امرأة من 
طليء , انها كانت تفزو ويتيمن الرجال بوجودها بينهم » وشي 
الحليقة انتي سجلها احد شعراء العرب في قوله : 
كسانث وفاش تقو جِيشك] ج 

فَصْبتُ > واشر بمن سيسسا أن يخسلا" 


ولم نكن الكهانة تعني شيا دوت امتلاكها الوساتق التي 
تعمل عملها , وئمل السجع كان ابرز هذه الوسائل : بوصكه 
أرفع مراتب الكهانة , لان معتى السجع الخف من سائر المفيبات 
من المرثيات والمسموعات , وتدل خفة المعني على قرب ذلك 
الاتساق والادراك والبعد فيه عن العجز بعض الشييء . حتى 
جعل السجع مختصا بالكهنة بمقتضى الاضاطة , على الرغم 
من أن كتهراً من العرب كان يتعاطى السجع , الا ان لسسجع الكبهنة 
«لغة خاصة متسمة بالفموض واحتمال التاويل نليسلم الكاهن 
او الكاهنة من اللوم 12 اخطا الناس في التاويل او كلابت 
السوادث والايام ما يشهم من تنك الكهانات ."ا . 

وكان سجع الكواهن ‏ كسجع الكهان يمتلك رذيناً 
موسيقيا ووقعا جميلا » فيؤثر في التفس وتجتاب موسيقاء 
اللوب السامعين : معززآ هذا السجع بكل اتواع القسم والتراتيل » 
لعلى سبيق المثال لا الحصر , قسمهن بالسماء والماء والارض 
والهواء والتور وانضياء والظنمة , وبغير ذلك مما هو موجود في 
اخبارهن مما جعل سجمهن دينيا محضا مقايراً لسجع 
غيرهم”' . زاعمات ان في هذه الاشياء قوى وارواها خلية 
تفصح لهن عن الامور الخافية , فضلا عن استدلالهن بحركة 
اثطيور , والحيوانات واصواتها , وسائر احوالها ‏ مما اصسطلح 
عليه تسمية (الزجر والميافة ). دون اغفال ممارستهن 
( طرق الحصى ) بوصفه ضريا آخر من التكهنا" . 

وخلاصة ما يمكن قوله ان الكواهن تعين على لهم فكر 
الانسان المؤله القادر على ممعرفة الحوادث المستقبلية , بعد أن 
وهبن انفسهن للانلهة ومعابدها , حتى يحظين بهذه المدزلة . 

ومثلما تبوأت المرأة الزعامة الكهنوتية , فقد تبوأت ايض 


الزعامة الدنيوية ؛ يل يمكن القول انها جمعت بين الكهائة 
والمنك لول الامر, قبل 'آن تستقل الكهانة وفقيفة قائمة 
بنفسها , ويتكفل ( الكهنة ) في اداء المهمات الدينية , واقامة 
الاحتقالات والعنقوس والشعائر في المعابد(”") , 

وكان الملوك ‏ في التاريخ القديم ‏ ومنهم ملوك العرب 
يحكمون بفضل دعاوي قدسية المولد , وقدسية الحكم ؛ وفي 
هذا الشان يقول ( بروكلمان ) « ان مئوك العرب كانوا الهة 
التسب بعض القبائل البهم... وغلقوا ملوكا الهوا 
انفسهم غ'". ثم أن في لقب ملوك ( سبا ) ما يقصح عن 
انوهية الملوك , اذ قيل ان معنى تلقيهم به مكرب » يدني 
المقدس ؛ وامير الكهنوت , والمقرب من الالهة ‏ او الوسيط بين 
الالهة والناس"") . فضلا عن مزاعم الئاس بشان امتلاك الملوك 
بعمض القوى السحرية التي تجعلهم قادرين على الاستمطار , 
ودخضاع الجن لهم , ومتح الخير واليركاتث“). على هذا 
الاساس اخلل الملوك منزلة سامية ذات اجلال ورهبة وطاعة 
في النفوس, يقولون فيرضى كولهم 2 ويحكمون فيمضي 
حكمهم 2 ومن هذه المعتقدات التي ترسخت في شخصية 
الملوك , نستطلح إخبار النساء اللواتي تبوأن الملك في تاريخ 
العرب القديم » بادثين ب( بنقمة ) احدى ملكات سبا , ومعنى 
إسمها بلفة -حخمير ( الزهرة ) : وفي ذلك دنئيل عئى عمقها 
الاسطوري .131 عرقنا ان هذ! الكوكب اتسماوي كان من مؤلهات 
العرب المقدسة ‏ كما مر بنا ‏ وهناك من يذهب أن بلقمة عي 
( باقيس ) وفي سيرتها انها ملكة كانت تستشير ذوي الرأي . 
ولا تستبد في -دكمها » وكان شعيها يعبد الشمس'" . 

وسهتاتك ( اتفارعة ) التي حيكمت (إسبا وريدان 
وحضرموت ) ؛ والملكة ( لميس ) بتت اسمد. التي يقول 
فيها عاقمة بن ذي جدن : 
ولميش كسسانث في دؤابسة تاعط 

يجبى اليها الحشسرج ساكن بريبوةن"" 


وفي مماكة ( تدمر ) تبرز الملكة ( زنوبها ) واحدة من 
الشخصيات المهمة في تاريخ الشرق القديم , حتى قيل انها 
آذا أطللث على اثناس حسيوها آنهة , وكانت على قدر كبير من 
الذكاء وسمة الحيئلة ؛ ومتمتمة بصفات المرأة المحهاربة التي 
وقفت ضد الروبان في ارض تدمر المربية , مما حدا بهم الى 
التضاء عليها ؛: واخذها اسيرة الى روما' وبانتهام حكبها , 
تفاتد ( تدمر) عغلمتها وتتوارس عن المسرح السياسي 
السضارصي1"' . 

ونطالع في المظان الادبية والتاريخية تساء تبوأن زعامة 
في المجتمع القبلي , نستدل غليها من تسمية بمض القباتل 
باسمائهن كم لخشنف» وم بصيلة » و« مزيئة » و د ياهشلة » 
و« عاملة ء وغيرهن!""'' : وفي ذلك مؤشر على ان المرأة كانت 
في الحياة الاجتماعية عزيزة عائية القدر , ذات شخصية , 
ورأي وحرية , فضلا عن الخوارق والاعاجيب التي احيطت 
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ببعضهن , ( كام قرفة ) التي ضريت العرب المثل بعزتها » 
فقانوا : « أمنع من ام قرف وهي امرأة فزارءة , كانت زوجة 
لمالك بن حذيقة بن بدر , وكان يعلق في بيتها خمسون سيدا 
للمسين فارسا كلهم لها محرم الرييل * 

ومثل هذه النسوة تتبىء ما التاريخ المريق للمرأة التي 
تدوونت اخيارها من امتداد واقصي غير مرثئي لعمق اسطوري 
متحسس ؛ ومعتى ذلك ان للمرأة سفرا خالدا تبوات فيه مكائاً 
رفيعا دم تتبوأه اختها المعاصرة لها لا سيما من منظور الذكر 


الاسطوري الذي ليت فيه آلهة , او من اشباههاء او من 
اتباعها او وسيطة بين الالهه والناس » او ملكة : او رّعيمة 
اسبفت عليها مظاهر التاليه والتقديس , ناهيك عن مكانتها في 
مرحملتها الواقعية وهي في الحالتين تؤدي وظيفتها 
الطبيعية ‏ ( أم ‏ اخت ‏ زوجة ‏ ابحة ‏ حبيبة ) فهي سجل 
تافل بالنشاط في بعديه الواقعي والاسطوري للمجتمع المربي 
في عصوره المتقدمة , بوجه خاص , 
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( ل ) التاريخ المربي القديم ٠‏ ديتلف ذيلسن وأخرون ؛ ترجمة د . ققاد حسين ٠‏ 
القاهرة 15064 ص .7١7‏ 

( 4 ) في طريق الميثوليجيا . محمود سليم الحرت ؛ بيروت 1103/6 اص 11 . 
٠١ (‏ ) انظر : التفسير الجدلي للاسططيرة , عددان بن نريل ٠‏ دمشق 18197 ٠‏ 
ص 79 . 

.١؟١ البصير تقسة : ص‎ ) 11١ 

( 17 ) مروج الثهب ؛ المسهودي ؛ مصر 515807 531/15 

( 17 ) ماقبل الفلسفة . هئري فرالكفيرت وأخرون ؛ ترجمة جيرا ابراهيم جبرا ٠‏ 
بقضضد ١6٠9كأادص .43١‏ 

١85 (‏ ) المصير للسه راص ./١‏ 

١0 (‏ ) الاسنام ١‏ ابن الكثبي ؛ تحتيق احمد (كي : القاعرة 1934 داص ١1١‏ 
مم هامشها , 

( 1 ) التاريخ الحربي الكديم ؛ ص 7-15 . 

١‏ ) اللسان ؛ ابن متظير ؛ دار 'ماير : بيروت 15857 : اله 

)168 ) المفصل في تاريخ العرب - قيل الاسلام ‏ بيروت 7١ ١/5019‏ 
١‏ 18 ) انشر ؛ اللسان ؛ شمس . 

7١ (‏ ) معجم الاساطير. لعلفي الطولي. بقدار 


لجيب اسكندر ؛ ود . رشدي نام منصور ؛ !لاهرة > 


1:15 (( شمس ع 


ملاب مجلة المورد العدد الاول لسنة 1١5899‏ 


؟/اا.ء 

7١ (‏ ) الازمنة والامكفة , المرزوقي .حودر أباد . الهند 13؟) ه : ؟ /ل[ ٠99‏ 

( ؟7 ) مسجم البندان . يأقوت الحموي ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت 15805 رالاهة , 

755 ) التسان ؛ اله 

١4؟)‏ أنظر: التثريخ المربي القديم ا ص .7١١‏ 

(98) كلكامش. د. سامي الاحمري ؛ بقداد +2199 ص 4؟.. 

) أنظر : البطيلة في الشمر العربي .د . شوقي ضيف ( سلسلة ائرأ‎ ) 7 ١ 

البدد 891١‏ ) مسر 151/6 ا عن 9 

١‏ 97 ) المستقبات الدينية ني العراق القديم . د. سامي الاحمد: بنداد 

4هخ؟ةا اس 7 , 

( 8؟ ) ديوان الخنساء ؛ تحقيق كرم البستاني ؛ بيروت 15017 اص ٠ 11١1‏ 

'( 74 ) ماندمة في تاريخ الحضارات القديمة . طه باقر ؛ بغداء ١19807‏ 

الراكهة. 

( ”7 ) مسجم الاساطير : لطني الغواي ٠‏ شمس : .١ ١/1‏ 

( 71 ) الظر؛ ممجم البلبان ؛ ( الاهة ) و ( كمس ) . 

9 ) اخبار مكة ؛ للارزقي ٠‏ مكة المكرمة , 11556 ١/1؟١.‏ 

( 56 ) الحياة المربية من الشعر الجافلي . *- أحمد الحرني ٠‏ بعروث 

1 دعن لاخر , 

( 78 ) الشمر والشمراء ٠‏ ابن قتيبة » تحقيق لحمد محمد شاكر» مصر 

ل له 

؟ ) دهوان امية بن ابي الصلت , تحقيق وبراسة ,د . عبد الحميد السطلي » 

سمشل الأخا رخ ١٠١ا/ى‏ ا س 805 , 

(51 ) صيعح الاعشى ؛ التلتشندي . القاهرة 15501 : ألرلا-ء. 

١11915 ديوان طرفة بن المبد . تحقيق كرم البستاني . بيروت‎ ) 30١ 

ص 25 , 

(78 ) شرح المعلتات السيع الزولي. بيروت ١51/7‏ داص 79 

( 74 ) انظر : الصورة الفنية في الكشمر العربي . د . علي البطل ؛ بيروت 

*اأر لا ا هس 01 , 

( ٠غ‏ ) ديوان امرىء القيس . تحاليق محمد ابو الفضل ايرافيم؛ عصر 

بلاق الا را ص 581١‏ . 

( 1غ ) المنضليات . المفضل الشبي ٠‏ تحقيق احمد محمد شاكر وعبد الصلام 
هايون مصر 15314: 3 ٠غ4/‏ 


5 ) المصبر نقسة : ل ١‏ /ر ع ؟؟ 

( 1*9 ) انظر: الصورة الفتية في الشمر المربي : ص 05- /ا8. 

( 48 ) المصدر ثقسه : عن /9إ8. 

( 46 ) معسم الاساطير: عشتار) ؟/را ص ١١6‏ 

( 47 ) انظر : اساطير الحب والجمال عدر اليونان .د . دريني خشية , بنداد 
الحلا ؟/ذا- .65١‏ 

( 47 ) انظر ؛ تاريخ العرب . فيئيب متي , وأطرون ٠‏ بهروت الاوا هع 
كل 


( 48 ) ترات الحب في الاب المربي قبل الاسلام . د . عادل البياتي , 
مجلة أداب المستتصرية ؛ العدد المابع 19841 ( مستلة ): ص47 . 
( 15 ) الثسان ١‏ يملق . 

5١ (‏ ) المقضليات : في ١٠/م‏ ص 07 شعر بقامة بن الفدير . تحديق 
عيد الثائر عبد الجتيل : مجئة الموره , العند ( ١‏ )؛ ١51/1‏ داص 7١١‏ ,. 
6١ (‏ ) اللسان : رمق . 

( 27 ) انظرء رمز المرأة في أدب أيام المرب . د . عادل البياتي , سجلة آداب 
جامعة بقداد , العدد الثاني والمشرون + 1519/4 داص .11٠9‏ 

( 85 ) بيوان أمرىء التيس : قى ١‏ /ى ص 51 . 

( 61 ) ديوان شعر الحادئرة ؛ ثحاتيق د . تاصر الدين الاصد » بييوت */191 ١‏ 
6مس الل 

( 60 ) انظر : تراث السب في الادب العربي ‏ قبل الاسلام ‏ : مي +-5. 
((23 ) الاأصلام ؛ حي 91 . 

87 ) أنظرء السيرة التبوية ٠‏ ابن هشام , تحتيق مسطلفى الصقا وآكرين » 
جيروت ١‏ د4. ت د أ رص إلى . 

(288 ) الآملام : ص 59 , 

( 65 ) عمجم البلدان . اجاء وسلمى . 

)6١١‏ الاصتام ص ما. 

(61)اتظرء الحياة العربية من الشمر الجاهلي ؛ عن 65ب +54, 
( >5 ) أنظر : الاساطير والشرافات عند العرب . د , ميسن عبد المعبد ان , 
بيروت اللمكا را ص 1١1١7١‏ . : 

. ١925/1١ ١ لطبار مكة‎ ) 559 

.١9 الاصلام ص‎ ) ١8 ( 

(598) التجم ؛ 9١ا,‏ 

()اتنظر : ملهمة كلكامتي : له باقر ؛ بقداد «الالؤاا راص 717 . 
1090" ) المصير ثقمة ا ص .١٠١4‏ 1 

( قد ) عقائد ما بعد السيت في حضارة وادي الرافدين القديمة ٠‏ نائل حتون , 
شاك 151285 : ص لنارا . 

(56) المصثر نمه ص ١9١ا.‏ 

7١ (‏ ) العصدر ثلقسة :ا عن 5/١‏ . 

71 ) الاساطير والخراقات عند العرب ؛ ص 198 . 

( "7 ) الصسيرة النبوية : ١‏ /لالم- نه . 

(*7 ) الاسلام دس .١4‏ 

( 71 ) معجم الاساطير: ملاة؛ 01/97؟. 
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(6) المصر الجاهتي ؛ د . شواتي شيف ,: مصر المقا دس ١؟.‏ 
79 ) شرح المعلقات السبع للزوزني : ص ١١5‏ . 

(لالا ) المصير نقضه :ا ص 9١1/8‏ . 

( 78 ) ديوان الهنليين ١‏ شمر ابى نكيب ) الشاهرة 1١71956‏ لس ١ا.‏ 
١‏ 79 ) انظر ؛ الكامل في التاريخ . لابن الاثير ؛ بيردت 15/1١1936‏ , 
8١١‏ ) انظر؛ السيرة النبوية + ١6/1‏ . 

( أل ) انظر ؛ الشمر والشعراه: 219/1١‏ . 

. 514 الممتقدات الدينية في المراق القديم .د . سامي الاحمدي :ص‎ ) 8 ١( 
المفصل في تاريخ العرب  قبل الاسلام..: 5 /ر968.‎ ) 85 

( 84 ) انظر ؛ البيان والتبوين , الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ مصر 
موود 1 /ثخم؟. 

( وم ) المرأة قي الشعر الجاهلي .د . أحمد محمد الحوفي ؛ مصر /ا191 ؛ 
عي .4١١‏ 

81) المصير ثقسه ؛ سن 095 . 

١‏ /الى ) مقدمة في تتريخ الحشارات القديمة ‏ حضارة وادي الثيل ‏ بقداد 
لح يلول" 

( خة ) الاماطير دراسة حضارية مقارلة ‏ ص ,1١56‏ 

وكم) الظر : التيجان ؛ وهب بن متبه ٠.‏ حيدر أياد ؛ الهند » 9517 : 
ص 158 

( 50 ) انظر؛ الصسيرة النبوية ؛ ١‏ /[8؟١‏ . 

1١1 (‏ ) فصل المقال في شرح كثاب الامتال ٠‏ البكري . تحقيق د . احسان 
عباصء يد . عيد المجيد عابدين , بيريت 19115 داس 779 . 

( 97 ) انظر؛ مقدمة ابن -للدون . تحاقيق حجر ؛ عاصي ٠‏ بيرت 1185 ؛ 
ريد 

( 49 ) أنظر؛ آيمان العرب ٠‏ النجيرمي . تحقيق مهي الدين الخطيب ؛ 
ص 75 

(514) أنظر : بلرخ الآرب ١‏ الالوسي ؛ مصره د . ت ؛ 7١07/5‏ ومابميها , 
56(9)قصة الحضارة ١‏ ل . دبورانت ١‏ ترجمة محمد بدران » القاهرة 116 : 
#الرلكل. 

54 ) تاريخ الشصيب الاسلامية :ص ١‏ . نقكًا عن كناب : الاساطير دراصة 
حضارية مقارتة » عي لاو . 

( 59 ) انظرء دراسات في تاريخ المرب ب عصر ماقبل الاسلام ‏ د . السيد 
عبد المزيؤ مالم ؛ مصر 195/8 ١‏ ص ١ . ١621‏ 
(58) انظر: الفمن الثحبي داص 1٠١٠١‏ اص 6؟7. 

( 59 ) انظر؛ تأريع الرصل والمتوك ( تاريخ الطبري ) ٠‏ تحقيق محمد ابو 
الفضل ابراهيم ؛ عسر 0١50/5‏ ؛ ١‏ /ر04؟. 

٠٠١ (‏ ) شمس المليم ؛ نقوان سعيد الحميري :عن 8 . ذقكًا عن كتاب المرأة 
في الشجر الجافلي : ص 58٠‏ . 

٠١١ (‏ ) انظرء اخبار ( الزباء ) باتصاع وتفصيل في دراسات تاريخ المرب - 
عصر ماقيل الاسلام - : ص 07 وبابعيها , 

. رمابعها‎ 759 ١ انظر؛ صيم الاعفى ؛‎ ) ٠07 

( 185 ) مجمع الامثال , الميدالي . تحليق محمد محبي الدين هبد الحميد , 
بعروث د 79/4 
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8 مجلة المورد الهدد الاول لسنة خذة؟ 


السيدة صفية بنت عبد المطلب ( رض ) 


هي صفية بنت عيد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
الهاشمية . القرشية . عمّة رسول الله ( #8 ) . 
أمها هالة بتت وهيب بن عبد مناة بن زهرة ين كلاب بن مرّة بن 
كمب بن لؤي . وهي خالة الرسول ( 8 ) . 
زوجها العوام بن خويلد بن أسد بن عبد المرّى بن قصي بن 
كلاب بن مرة ين كعب بن لؤي » وهو آخو خديجة الكبرى ( رضي الله 
عنها ) زوج رسول الله ( 288 ) ٠‏ 
ابنها الزبير ين العوام الذي قال عنه الرسول ( يق ) انه من 
حواريّه . اخوانها حمزة والعُوّام وحجل يتي عبد المطلب . ومجموع 
أخوانها عشرة إخوة وست أخوات . أينازها الزدير والسائب وعبد 
الكمية . 
تزوجها الحارث بن حرب بن أمية في الجاهلية , فولدت له 
صيفي بن الحارث ثم هلك علها , فتزوجها العوام بن خويلد أبو 
الزبير . وكان اينها الزيير من أوائل المسئمين . فدخل الاسلام وهو 
أبن اثماني سطين. وهاجر الى الحبشة ٠‏ ولم يتخلفه عن الرسول في 
غزاة » وقتل يوم الجمل غيلة . 
أجمعت المصاير على إسلام صفية دون سائر عات 
النبي ( 58 ) وحسن إسلامها!' . 
كانت صفية ة آمأ مثالية في تربية أبناتها . فهي تارة تحنو 
عليهم , وتشفق وترق لحالهم , واحياناً تغلط وتقسو عليهم ٠ليكوتوا‏ 
رجالا أشداء عند الكبر ٠‏ روى أنَّ نوفل بن خويلد أخا زوجها العوام . 
كان قد ولي ابن أخيه الزبير فلاحظ بحمض الغلظة في معاملة صفية 
لأبنائها . فكانت تضرب الزبير في صفره . نعاتبها عقه في ذلك , 
وقال : 
٠‏ ما هكذا يضرب الولد , إِنّك لتضربينه ضرب ميفضة » . 
فارتجزت صفية قائلة"٠‏ : 


١مس‏ مجلة المورد ا(مدد الاول لسئة 5ةو١ا‏ 


ليلى محمد الحيالي 


كلية الاداب/ الجامعة المستنصرية 


من قال إني ابفضه نقد ككب 
ويهسسزم الجيش ويياتي بالشسلب 0 
ولايكن لمساله خب أ مُخْبْ 


وفى الوقت نقسه ث3 نقسه كانت صفية أرق من شَغاق التلب في حنوّها 
وعطفها على أبثائها . فمن ذلك قولها لابئها الزبير في صغره!"! : 


إن ابني الامقير لَب حنتقتل 
لخغنانت إن يعقتي وبيشل 

يارب امتعني بيكقري الاول 
بالماجه الفياضٍ والمؤمل 


فكانت تدعو الباري عر وجل ٠‏ أن يمنّعها بابنائها . ولا سيما 
بكرها الأول الزبيرٌ بن الموام . 

وحين كسر ابنها يد غلام في مكة . ٠‏ جرع بالقلام إليها 
فقالت!؟ ؛ 


كيف وجذث زيرا 
أأقطا -حسيته أم ثمرا 
ام مشمعلة صقرا 
ت تشجع ابنها ليكون بطلا مقداماً يداقع عن نفسه ويذبٌ 
عن ذويه ويحميهم من أيدي المعتدين , وتمدحه وتقول أنه صقرا في 
شجاعته فلا تستهين بصفر سه ٠‏ - 
وقالت وك في أأبتها السائب الذي اشتشهد دوم 
اليمامة”*: 


سبني السائب من خلف الجُدُز 
لكن أبو طاهر زيار أمر 
مِبَدرُ لماله | بََ ‏ غنفز 


وقد مدح رسول الله ( 185 ) نساءً قريش فقال'! :« إِنّْ خير 
نساء ركينَ الابل نساءه قريش , أحناهٌ على ولد في صغره ٠‏ . 


مواقف حخالدة : 


وجدت صفيةٌ على مصرع أخيها الحمزة ( رض ) ؛ وتالمت 
واحتسبت حين قتل حمزة يوم أحد شهيدا ٠‏ وشُئل بجسده . فعلمت 
ابئتة أمامة وقدمت من مكة الى المدينة مع صفية , 

كان مشهد حمزة ؛ رهيبا » صعيآ . قاسياً يذيب الحديد 
بقساوته ٠‏ كانت الدموع ألسنة القلوب , كانت الشكوى لله وحده . 

كانت صفية صلبة قوية ٠‏ عظيمة الياس » أشد ما تكون عليه 
أمرأة من الصير والتحمل . لقيها أبنها الزبير بن العوام ( رض ) 
فقال : 

« يا أمه ؛ إن رسول الته ( 3 ) يأمرك أن ترجمي ء قالت : 
ولِمْ , قد بلغني أنه مُثّلٍ به ٠‏ وذلك في الله : فما أرضانا بما كان من 
ذلك , لاصبرنٌ واحتسين إن شاء الما" , 

وعلم رسول القه بذلك فقال للزيير : 

٠‏ فخلٌ سبيلها » فاتت اليه ٠‏ واستهفزث له ثم أمز به فَدَفِْنَ 
(ض). 

وكان الرسولٌ ( 35 ) يُحبها ويحرصٌ على مراعاة أحاسيسها 
ومشاعرها . فقال حين مُثْل بحمزة : 

م لولا ان تحزن صفية . ويكون سنة من بعدي ؛ لتركتٌه حتى 
يكون في بطون السياع وحواصل الطيرل"! » , 

شهدت السيدةٌ صفية ( رض ) كثيراً من معارك الرسول 
١‏ 16 ) ودافعث عنه وعن المسلمين بكل ما استطاعت من قوة , 
فمن أمثلة بطولتها , أن الرسول ( 385 ) أبقى حسان بن ثايت 
الشاعر مع النساء والاطفال , ححين كان المسلمون يقاتئون في غزوة 
الخندق . وكانت عادةٌ الرسول ( #6 ) أن يبقي رجلا من الصحابة 
مع النساء والاطفال في كل غزوة حفاظاً عليهم . 

ففي غزوة الخندق كان حسانٌ مع صفية . وبقية النساء 
وأطفالهن : قي الحصن المعروف ( يبحصن حسان ) ٠‏ فمرٌ رجل 
يهودي يْطَيفٌ بالحصن . وكانت بتو قريظة قد حاريت رسول الله 
١ ) 385 (١‏ وقطعت ما بينها وبين الرسول ؛ ولم يكن في الحصن من 
يدافع عن التساء والاولان ٠٠:‏ . فقامتث صفية إليه فضربته حتى 


قطعت رأسه . ثم حملت رأسه وزمت يه على البهود الثين أحاطوا 
بالحصن . وهذه قصة نادرة من قصص البطولة والشجاعة ؛ والفداء 
لدى المرأة العربية . فكانتت صفية أول امرأة قتلت رجلا من 
المشركين ومن أعداءالله . وشهذث الخندق وضرب لها عليه الصلاة 
والسلام بسهم ؛ فعند نزول :« وأَنذِر عشيرتك الاقربين » قام رسول 
الله ( يه ) فقال!0) : 

يا فاطمة بنت محمد . يا صفية بنت عبد المطلب , يا بني 
عيد المطلب . لا أملك لكم من الته ششميئاً . سلوني من مالي 
ما شلتم عه . 


شاعرية صفية : 


تحرج كثير من العلماء والنقاد القدامى من ذكر قرابة النبي 
٠ ) 386 (‏ وتحفظوا فيما ذكروه أو رؤوه من نساء النبي او عماته أو 
قرابته , لأمور دينية وسياسية واجتماعية , فكل ما وصل إلينا كان 
يجري على الالسن مجرى الامثال ؛ اولشهرته وحفظه في صبدور 
الرجال ؛ أو أستخدمث أشعازٌ النساء كشواهد لنوية أو نحوية أو 
بلاغية . أو لسرد الاحدات التاريخية المحددة بزمان أو بمكان 
أوشخصيات إسلامية . 

فاشعار صفية الني وصلت إلينا كانت مبعترة في بطون الكتب 
المختلقة ,مثل كتب السيرة . والمجموعات الشعرية وكتب التاريخ , 
وكتب الأدب والبلاغة وكتب اللفة والالفاظ . 

وإن هذه الظاهرة . أي انتشار الأبيات الشمرية في ثنايا تلك 
الكتب ٠‏ وجودتها ورقتها لدليل أكيد على وجود اشعار اخرى لم تصل 
الينا والاستشهاد باشمار الشواعر دليل اخر على بلاغة وفصاحة 
وجمال إشعار التساء . 

فيمكن ان تستنتج على شاعرية صفية من خلال الاطلاع على 
أشمارها في المناسبات المختلفة . وصدق تمعابيرها عن مشاعرها 
وعذوبة ألفاظها , وعمق معانيها فقد روي أن عبد العطلب حين 
حضرته الوفاة جمع بناته الشت وقالى لهن : 

« ابكين علي" حتى اسمع ما تفلن قبل أن أموثا"! ٠‏ . 

فبدأن يقول الشعر على التعاقب بينهن . فكانت أولاهن 
صفيةٌ , ثم بزة , ثم عاتكة , ثم أم حكيم البيضاء . ثم أميمة وأخيراً 
أبوى ٠‏ 

فقالت صفية في رتاء أبيها ساعة الاحتضار”"٠:‏ 

١ذ‏ أرقت لصوت نائحة بليل 
على رجل بقارعة الصعيرا. 
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- ففاضت عتد ذلكمٌ دمسوعي 
على خددتي كمتحدر الفريية""ا 
“على رجل كريم غير ول 
لد التضل المبين على العبيسي") 
4- على الفياض شية ذي المعالي 
ابيسك الخيسسر وارثِ كل جسودٍ 
5 صسدوق في المسواطن غير نكس 
ولا شَخْتِ الملقام ولا شنيد"" 
طويل البساع أروغ شيظميٌ 
مُطساع في 0 حمس كلة) 
لا رفيغ البيت ابلج ذي فضول 
وغيث النسساس في الزمن اللحسرووة) 
4- كريم الجد ليس بسذي وصّسوم 
يروق على المُسسوْدبٍ والقتسود"ا 
4- عظيم الحلم من تقر كرام 
خضسارية ملاوئة ألسوورة) 
٠‏ فلو خئد امرق لقديم مساك 
ولكن لا سبيس إلى الكل ود 
-١‏ لكان مُخلداً أخرى الليالي 
لفضسل المجد والحسب التليدٍ 


كانت اشعار صفية رقيقة ٠‏ بسيطةٌ , سهلة . متينةالسبكٍ , 
تجري على لسانها بغير تكلف أو عناء . صادقة التعبير» حسنة 
التصوي, عميقة التاثير . جزلة الالفاظ . بعيدة المغزى ٠‏ شمرها 
سهلٌ ممتئع . 

فاشهر الاأغراض الشمرية التي تناولتها الرثام والدواخ هل 
وثانها لأببها . ثم رثائها حمزة أخيها . ورثائها للدبي ( 275 ) » 

ولها في الترقيص وتوجيه أبنائها"" : 


يسسسا رب امتعثئي بيكسسري الأول 
بالمساح سد القيساض والمؤمل 
ومن أشمارها في الفخر والمديح ٠‏ قالت حين حفر عبد المطلب 
بئر زمزم » وتشرف بهذا العمل المبارك ٠‏ لمتزثة يئر زمزم المقدسة ٠‏ 
إذ أن إسماعيل ( ع ) كان قد حفره منق القدم . ويمرور الأيام ؛ غورت 
تلك السيولٌ ؛ وعفتها الأمطار , فلم يبق لزمزم أثر يعرف ٠‏ قاعاد 
حفره بمبد المطلب . وقالت صفية في ذلك!"" ؛ 
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نحن حفرنا الحجيج زمزم 
سشقيا نبي الله في السصش يرم 
ركضة جبريلٌ ولمًا يفطم 


ولها في التباهي والفخر حين حفر يتو عيد الدار يثر أحراد 
وتباهت ضرتها بذلك وهي أمية بنت عُميلة بن السباق ين عبد الدار, 
زوجة العوام بن خويلد . وقالت أمية!*"! : 


تحن حفرنتا البكئز أم أجسراد 
بيسث كتبلذز لنوور الجّمساد 


فاجابتها صفية ( ضرتها )1*' : 


نحن ا حتسسسرئنا بسكل 
نسالي الح جيب سخ الاك سق 
من مقتسسل ومسديسبر 
وام الهش-نيه شو 


ولصفية أشعار تكتف عن وقائع تاريخية » عظيمة الآثر في 
تاريخ الاسلام » فقد شاركت في احد , والختدق . وخيبر » ولها في كل 
غزوة موقفق مشرف . 

وقد جهل الباحتون قيمة أشعار النساء في العصر الاسلامي 
وأهميته , واتهموه بالضعف ؛ وأحياناً لم يتغرضوا لذكره . إِلَا أن 
مراثي صفية في أخيها الحمزة ومراثيها لرسول الله ( #6 ٠)‏ 
وعذوية أشعارها لدليلٌ جدير بالدرس والتمحيص لاشمارها . إذ لم 
يعرف الباحتون العربٌ من الشواعر غير الخنسام وليلي الأخيلية 
فكان كل باحت يتكلٌ على من كتب قبلهُ ؛ ويكتفي برأيه حول 
الشواعر . 

أما اليوم فالحقيقة تختلف عن السابق . حقيقة الشعر 
النسوي , غيّر مجرى التاريخ الادبي ؛ وحِودُ شواعر كن مهملات بين 
طيات الكتب . 

وخاطب التمعراء صفية في مرائيها , وفي أحزاتها معترين عن 
مواقف صفية التبيلة تجاه الاسلام ‏ والمسلمين . فقال كمعب بن 
مالك الانصاري فيها00") : 


صفية توي ولا تدمج زي 
ويكي الشساةء على حص سزة 


ولا تسسسساصي أن تُطيلي الكسسسا 

على أس دو الله في الهلزة 
فنقسد كان عع'ذً لايتامِئنا 

وليث الفبستلاحجم في البلبلؤزؤة 
يشو يس بسسسذاك يرضا أحمسد 

ورضسسوانّ ذي السسرش والعمرةٍ 


وقال الوليد ين عقبة يمد صفية ؛ التي كانت سبباً مهما في 
عر وكرامة أبتها , ولولاها ما عرف ابن الزبير في زمنٍ معاوية"" : 
واسسسسسولا حرَة هسدث عليكم 
صنية ماعسددتم في النفير 
ولا خيرفٌ الزيي زر ولا أبيسسوه 
ولا جلس الزبِيرٌُ على البسرير 
وذدئنا تن أمكم لح راب 
لكئتم ا تسسر طير في الطيلورٍ 


وقد اختلف المؤرخون والادباء في نسبه الاشمار الى صفية ٠‏ 
وخلطوا بين اشعارها » وأشعار حسان بن ثايت . شاغر الرسول 
( قله ) الذي كان أشعر أهل المدر وأشعز الانصار,. 

واذا كان اختلاط أشعار صفية لا يمكن تصييزه وعزله عن 
اشعارحسان فذلك دليل واضح على كون اشعارها بمنزلة عالية فنية 
في -جودة السيك وحسن التعبير وعمق التصوير ؛ وسلامة الالفاظ , 
وحسن صياغتها , متال ذلك : القطعة الشعرية في رثاء الحمزة : 


(اسائئةٌ أصحاب أحد مخافةٌ 
ينات ابي من أعجم وخييسرة") 


او الخلط بين أشعار صفية وأشعار فاطمة ينت محمد 


( 18 )ني : 


قد كان يعمدك أثياء وهثيئسةٌ 
لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب:"» 


وخلط بشبر يموت في جعلها شاعرة جاهلية وهو خطأ , حيت 
نجد أكثر أشعارها في ظل الأسلام . 

وتوفيث صفية ( رض ) في سخلاقة عمر سنة 7١‏ ه ولها من 
العمر ثلاث وسبعون سنة”'') , وقيل في خلافة عثمان رضي الله 
عنهما . وتركت اجواء التاريخ الاسلامي يعبق يعطرها . واريج 
ذكراها لتكون قدوة لمن اقتتدى ‏ 


إشعار السيدة صفية 


كانت أشمارها قطعة من قلب متالم . ورقة خضرام يائعة 
تفيض يعطر الحنان . كاتنت عقلا ثاقبأ مفكراً » مدبراً لامزر دينه 
ودنياه » وكانت أيضاً قوة متدفقة ٠‏ وشجاعة لا تخضع لياس 
الحاقدين ؛ وكانت أشعارها انموذجاً اساسياً لعلم النفس الحديث 
في تربية الابناء وتوجيه سلوكهم ؛ وتقويم نفوسهم . 

اقتبس كثير من الشهراء الامويين والعباسيين وغبرهم معاني 
اشمار السيدة صفية والفاظها كقول الشاعر : 


ي اا اإالقغ٠ة‏ والكق رم 
أل سس سوك كشهل الظلم . 
انت الس سس حيم المسسسرئحجىيى 
أن زْل يسم سومسسنا قسسس دمي 


اقتيسه الشاعر من قول السيدة صفية ( رض ) في مدحها 
الرسول ( © ) حين قالت : 


على المتتقى لله دى وإلتقى 
ولنتسرشد والتور يعسلث الظلم 


كذلك اقتباس الشاعر الحكمي المعروف صالح بن عبد 
القنوس!'”) معاني شعره من اشعار هذه الشاعرة . سين قال : 
١‏ 


وان من ادبتسسسه في الصيبا 

كسالفمود يسقى الماء في لسرسسه 
حتى تراه مورقا نااعمصصساً 

يعفه د الذُني ايصرت من بنسسة 


اقتيسها من شمر صفية . فكان لها الافضلية في سيقه الى 
ذلك المعنى وله الافضلية في جودة الللظ , ورقة الحاشية ؛ في 
قولها : 
من قال اني ابغضه فقد كذب 
وانسما اض ريه لكي يلثبا 
ويهدزم الجيش وياتي بالسلب 
ولايكن لحطعال ده خيا مكب 
ياكل في البيت من تمر وحب 
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وقد اقتبس الشاعر ابو فراس الحمداني الفاظ اشعار السيوة 
صفية في نماذج كثيرة من شمره . فكانت اشمارها مصدرآ اساسيا 
من مصادر تقافته ففي قصيدته اليائية!'" في البيت الثامن عشر 
اقتباس في قوله : 


الى الله إاثكلواننا يمناؤزل 


اقتيسه من أشهار السيدة صفية ( رض ) في مدحها أبن 
أخبها محمد ( ص ) حين قالت : 


فقساانى الله ذاك اشكو وحسبي 
يعلم الله سس سس يقتي وتحيبسي 


تميزت اشعار صنية بمقات مميزةمنها :- 

١‏ استخدامها ألفاظاً وحشية او صعبة , واحياناً الفاظاً 
اسلامية مستوحاة من القرآن الكريم . 
كتولها في ابنها الزبير بن العوام :- 


فالحب . هو الخداع , والحنكل هواللئيم » 

وقد اهمل كثير من الشعراء هذه الالفاظ لانها من مخلفات 
عصر ما قبل الاسلام : 

وقد كانت هذه الالفاظ في حيئها مستساغة ومقبولة , طبيمية 
تجري على السن الناس مجرى مياه اليتابيع في الوديان . وكل 
جديد في ححينه قديم في غير عصره . 

”" .استخدامها الفاظاً من الايات القرآنية الكريمة أو 
الاحاديث النبوية الشريفة ٠‏ فكانت تعبق بشذا الايمان . تشيع في 
ارجائها نسائم الحق ؛ مثلت بحق المعجم اللغوي الجديد لشواعر 
صدر الاسلام . 

كقولها :- 


الى الله الٌشلك ببسو وحسبي 
بعلم الله حسعتس سس ويتي وتحيبي 
استمدت الشاعرة ذلك من الاية الكريمة”"" « انما اشكوبثى 
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وحزني الى الله » والاية الكريمة''! ؛ د ولا تاكلوا اموالهم الى 
اموالكم انه كان حويأ كبيراً » . 

” . كانت اشهارها مرآة صافية . وسجلا حافلا بالاحداث 
التاريخية ٠‏ ونقطة ضوه ساطعة بينت فبها تسلسل الاحداث,: 
ومجريات الامور في غزوات الرسول ( 875 ) في احد عنداستشهاد 
الحمزة ( رض ) اذ قالت : 


فقلت ان الشهالءة راحهة 
ورضوان رب يسا امام مقفسور 


+ . صدق المشاعر , وتاجج الماطفة كانت تلون اشمارها , 
رقة الاحاسيس وصدق العاطفة وكان شفاء الامها بنظم القوافي 
وأنشاد الأشعار ‏ التي تفصح فيها عن مكنونات قليها . مثل رثانها 
لاخبها الزبيير بن عبد المطلب :- 


وعطدث هه اقرب اخسوانيه 
نويلم اقل من في قولا له 
لقضت العبسرة | سس م فيس سسه 


. استخدمت الرجز في كثير من المواقف الصعبة لخفته 
وسهولة نظمهء وعذوبة موسيقاه . وكتيرا ما كان الرجز لدى 
الشاعرة . مرتجلا بميداً عن التكلف , مناسباً للظروف المختلفة , 

. وحدة الموضوع في أكثر اشهارها , فتتناول الرثاء او 
الفخر؛ اوالتحريض ؛ كل عرض على حدة . كرثائها للرسول 
(): 


آب ليلي علي بباالتسه سنال 

وجثنا الجتب لييسر اللتسوسستاد 
واعترتني الهموم جداً بووهن 

لامسسور تسزلت حقاآاً شاد 


الزيير ين العوام : 


وتركت صفية خير تركة يخلدها التاريخ الاسلامي , أنموذجاً 
للتضحية والفداء في سبيل العقيدة السمحاء ‏ الزبير ين الموام بن 
خويلد القرشي الأسدي . ابن عمة رسول النه ( :38 )وحوارية , 
وأحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله ( 825 ) بالجنة . وتوفي وهو 


عنهم راض , وأحد أصحاب الشورى الذين جعل عمُرٌ بن الخطاب 
الخلافة في أحدهم . 

هاجر الهجرتين . دخّل المدينة المئورة قبل الرسول ( #5 ) » 
ولم يتخلف عن غزوة من غزوات الرسول ( 85 ) . 

قال له النبي ( 5 ) يوم بدر : م إِزْم فِداك أبي وأمي "" , 
ولم يحصل على متاع من متاع الحياة الدئيا ٠‏ فلم يْلٍ إمارةٌ , 
ولا جباية , ولا خراجآ . ولا شيئاً . 

وقال حسانٌ بن تابت يمدحةُ ويمدح أمَهُ صفية'! : 


وإنَ إمسراكاتت صفية أفةه 
ومن أسدك د في للقسة بعفرقلن”" 

له مِنْ رسسول الله تُربى قرييبة 
ومن 5ُصرة الاسسلام مسد سوؤملٌ 

وكم كربة ذْتِالسربيرٌ بشيفه 
عن المصطفى , والله يُمطي وَيُجَ َل 


ديوان صفية : 


لم يتوفرحتى أليوم ديوان للسيدة صفية صفية بتت عبد المطتب بن 
هاشم بن عبد المناف الكريشيه ة يجمع اشمارها + ويحفظ اثارها ٠‏ 
ولم اجد اية أشارة .ولا ذكرأ في كتب الادب تبين ان لها ديوانا وائما 
وردت اشعارها مبعثرة في صفحات الكتب التراثية المهمة ؛ والتي 
تعد مصادر اساسية لدراسة السيرة النبوية ٠‏ والتي نالت ثقة 
العلماء لصحة معلوماتها » وفي كتب المختارات الشعرية ٠‏ مثل 
سيرة أبن هشام اودواوين الحماسة . وفي كتب التاريخ , كاليداية 
والتهاية : أو سنمط النجوم العوالي . 

وكان أبرز اشعارها مراثيها لرسول الله ( 25 ) وفى اعْلْبٍ 
الكتب الترائية تذكر شجاعتها وبطولتها ومساندتها للرسول 
( 8# ) بلسانها واشمارها , 

أخبراً فان ديوان صفية ؛ يعد مجموعة شمرية جديدة في عالم 
الائب لم اجد من سبقني الى ذلك ؛ قديما ولا حديثاً ؛ وهو على 
الرغم من صفره فائه تضمن ما بزيد على مائة وتلاثين بيتاً وارجو من 
الله تمالى ان يوفقئي . أو ياخذ بيد غيري من الباحتين . لاضافة 
اشمار اخرى ان وجدت . 


منهج الجمع والتحقيق 


يعد ديوان صفبة احد الدواوين الصفيرة التى جمعتها في 
رسالة الماجستير , الا اح الاشعار التي تم تحقيقها وجمعها في هذا 


الديوان تضم الاشهار الجاهلية والاسلامية . وكل ما استطعت 
المثور عليه من اشعارها . 

وكان ترتيب الاشعار حسب القافية . وتقديم الكسرة على 
الضمة والفتحة والسكون . حسب قوة الحركة . 

واتبعت في منهجي لتحقيق النصوص ما ياتي :- 

١‏ . الاهتمام بالدرجة الاولى باقدم النصوص . فاتبت اسم 
المصير ثم الاهتمام بعدد الابيات ١‏ فكانت الاسبقية للنص الاطول 


ابياتاً . 
ل ذكرت مناسبة النص ٠‏ 3 اغلب النتصوص ويقدر 
ما امكذني ذلك . 


. بيئت الفرق بين الروايات المختلفة للنصوص والالفاظ , 
فوضحت الاغختلاف بين مصدر وأخر. 

ع . وبعد كل هامش اذكر فيه الاختلاف بين الروايات اشرح 
الالفاظ أو التراكيب ؛ او اسماء الاعلام التي ترد في النصوص 
الشعرية , 

© . ونبت القطع الشعرية على حسب القافية . ورتبت كل 
قافية تدريجياً على حسب الحركات الاقوى الكسرة ثم الضمة ثم 
الفتحة فالسكون . 

5 . خصصت الحزه الاخير من الدبوان لذكر تخريجات 
الاشعار مع الاختلاف فى نسبة الاشمار للشاعرة أو لقيرها أو 
ما كانت بدون نسبه , 

واخيرا آمل ان اكون قد وفقت في الخراج ديوان الشاعرة بشكل 
مرض , علمأ بانني بذلت كل ها وسعني من طاقة وجهد , ويكني 
الباحث فخرا انه اخلص في عمله خدمة للادب العربي . ولكثير من 
الياحتين والدارسين المتخصصين , لما لهذه الشاعرة من أثر مهم 
وفعال في حياة الرسول ( يذ ) والمسلمين فضلًا عن اهمية 
اشعارها في مدائح الرسول ( 5 ) ومراتيه . 


0 


قالت ترثي رسول الله ( 3 )1 : 


-١‏ لهف تنفسي ويث كسالس لوب 
أرق الثيسل فعلة الصمحصروبظ" 
؟ - مِنْ مسوم وحسرةٍ زذفتني 
ليث انني شتيته ها يشسصسوب' 
'“"' حين قالوا إن الرسول قد أمسى 
وافتسسه فزيةالمك تسوب 


5 مجلة المورد العدد الاول لسئة ١944‏ 


31-5 راأيشسا أن التَبّي صريسمُ 
فسا ساب القذلال اي مشيب"» 

-3 إذ راينا بيسوتة موحثئسات 

6- أورت القلب ذاك خزناً طويلة 
خاالط القلب فنهفوق كالمرعوب 

لاس ليث شسري وكيف أسسي صحيحا 
بعذ أن بين بالرسول القريب'» 

+- أعظم التناس في البريةٍ حقآ 
سيد الئاس حيسه في القلسسوب 

84- قيإلى الله ذاك اشكو وحسبي 
يملمٌُ اله حل ويّتي ونحيبي") 


0 


وقالت ١‏ رض ىن : 


1 عيني جودي بدممة تسكاب 

لثنبي الثذهير 
_- وانتذبي المصطفق فَنْمَي وخْصّي 

بدموع غزيرةٍالاسراب 
؟"'- عين من تَنْيديبين مسق نبي 

خُصَ ة الله رئشا بالتكتسساب 
غ- فاتسسح خحساتم رحيم رؤوف 

صسادق القيلق طيب الاواب 
5 مشفقٍ ناصح شفيقٍ علينا 

رحمة من الهنسا الوقاب 
كد رحمصسة اله والشسلامٌ عليسسه 

وخِزةهٌ المليكُ حُسنَ القواب 


0) 
قالت في رئاء النبي ( وي )1*) : 


الأواب 


-١‏ ارقت فبتُ ديدي تاسليب 
لسسوجسلٍ في الجسواتسج ذي ذبيب9) 

فشييشي وما شابت بلداتي 
قامسئ الراس مني كالعسيب!0ا» 

*“- لققد المصطفئ بالشور حقا 
رسول اله مالك مِنّ ضشريب”*1) 


5 مجلة المورد العدد الاول لسنة 1١944‏ 


4- كسسريم الخيم أروغ مسر حِيُ 
صطويل الباع منتجب نجيب"'» 
ه تمال المُعدمِينَ وكل جار” 
وماوى كل مصضطهسد غسسريب"؟» 
6 فاما تُمسي في جدث مقيصا 
فقسدما عشت ذا كرم وطييباه“" 
لاد وكنت موفقا في كلامر 
وقيسا تاب من سدت الخُطسوب 


0 
قالت في رثاء رسول الله ( 85 )0 : 


١‏ قد كان بعذك أبنامُ وهنبتةٌ 


لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب"») 
- إنا فقدناك فقذ الارض وابلها 


واختل قومكَ فأشهدهم فقد سبفواا» 
(5) 
قالت في رثاء النبي ( 28 لد 
- أفساطسم بكسي و تسسامسي 


يصيحك ها طلغ الكوكي610" 
ل هيو المصرع ييكئن وحسقٌ اليكساطً 

هو الماجد السيسدٌُ الطيسب؟" 
"5 فاوحشت الارض مسن فقسده 

وأي ‏ البرية | الا ينكس" 


خ- فصالي بعدك حتى القما 
تِ إلا الجوئ الداخل المنصي!" 
5ه فقي الرسول وحقت لهُ 


هود المسديئنة والفغيب 
1- التبكيك ‏ شمطاءًٌ مضرورة 

إذا لحخجب الشاس ‏ لاتحجب'" 
7 ليبكيكت شيخ ابو ولدوقٍ 

يطوفٌ | بعقوته أشسهبل" 
4- ويبكيك ركبُ إذا أرملوا 

فلم ينف ما طلبّ الطلب) 
ف وميكي الاباطلح من فقده 

وتبكيسه مكة والاخشسبُ 
٠‏ وتبكي وعيرةٌ مِنْ فقدهٍ 

بحزن ويسعدها الميشب" 


فعيني امالك لا تسل ميسن 
وحسقٌ لدمعك يُسْتسكسب'» 


10) 
وقالت في ابنها الزبير ين العوام بعد موت أبيه وكانت تغلظط 
عليه في تربيته"! : 
1١‏ هن قال إني أبيفضه فقد كدب 
وإنما اضريه لكي يلسب03 


"- ويهزمٌ الجيش وياتي بالسلبٌ 
ولا يكن لماله ‏ خبأا مخب 
ياكل في البيتٍ مِنُْ تمر وحب'""ا 


)00 


وقالت!") : من الخفيف 


-١‏ طال ليلي أسعدنني أخواتي 
- ليس ميتي كقمثئل من ماتُ من 
الناس ولا كان مِثلهُ فقي الحياقةٍ 
طال ليلي لتكبة قطعتئني 
لاارئن مثلها مِنْ 
)65١‏ 
تالت في رثاء آبيها ساعة الاحتضار ٠"!‏ 


الاسوات 


ولتكبات 


أموت نائمة بدبيل 
على رجل بقارعة الصعيد"'” 
ففاضت عئد ذلكم دموعهي 

على خدي كمنحدر الفريد"ا 
على رجحل كريم شير ول 

له الفضل المبين على العبيدا"' 
على الفياض شيبة ذي المعسالي 

ابيك الخير وارث كل جود 
صدوق في المواطن غير نكس 


ولاشخت المقام | ولاتنيد(") 
ضطويل الباعح اروع ‏ شيظمي 


مضاع لي عشيرته «ميسدة") 
رفيع البيت ابليج ذي قضول 
وغيث التاس في الزمن الحصسرود" 


كريم الجد ئيس بيذي وصوم 
يروق على الحسود والحسسود:" 
عظيم الحلم من كفسر كرام 


خضارمة | ملاوثة > إسوراة) 
نلو خلد امسرؤ لقديم مجيد 
ولكن لاسبيل الى اللكئلود 
لكان مخلداً الخريحىص الليالي 
لفضل المجد والحب التليد 
50 


١‏ عين جودي بدممة وسهودٍ 

واندبي خير هالكٍ مفقويا" 
"ا واندبي المصطفئ يحزن شديدٍ 

خالط القلبَ فهو كالمعصمود0") 
كسدت أقضسي الحيساة نمسا أتسام 

قَدَْرْ خط في كتابه مجيدٍ 


ولهم_ رحمة_ وخيز رشيدٍ 
6 رضي الله عنه حيا وميّتآ 
وجزاه الجنان ‏ يوم الخلودٍ 


)2 
قالت في رثاء نبي الهدى ( © ) : 


١‏ آبَليئني عمس بالتسهادٍ 

وجفا الحجنبٌ غير وطء الوسابٍ 
"- واعترتئي الهمومُْ جداً بوهنٍ 

لاأمورٍ نَرْلنْ حقا شداد 
7 رحمة كان للبريةٍ را 

نقدئ من اشاعه اللسنداد 
5- طيب العودٍ والضرية والشيم 

محض الانساب وارى 
هت أبلسج صادقٌ السجية عف 

صادقٌ السوعسد منتسهسى اللسرواد 
5- عاش ما عاش في البرية برأ 


الزؤنساد9” 


ولقد كان نُهبَةَ الفرتابٍ 
لاب كسم ونسن عنسا فقيدآ حمسدا 
فجزاه الجثنان رب العبابٍ 


سج سيب 9705 2772707707707709 7ع ب مسمس ممم تمس سكم تعس جا دم مد من يي يي م م يي يي تسب سس سم جم ع سج سس سس مس سي سسا سس سس سسا )"يو وج و سس ا 1ك 


لاإرب مسجلة المورد العدد الآول لسئة 194955 


)1١١( 
: ) قالت في رثاء اخبها الحمزة ( رض‎ 


-١‏ أسائلة اصحاب أحدٍ مخافة 

بناتٌ أيسي مسن أعجم وخبير"ا 
قو - تُسائل عن قرم هجان سميسدع 

لسدى الباس مغوار الصياح جسوره""ا 
“- اخي تقة يهتز للعزفٌ والنسدئ 

ابعير السدى في النائبات صبورٍ 
غ- فقلته إن الشسهادة راحة 

ورضوانٌ ربٌ ‏ ياإمام لغُفور 
6 فإن اباكِ الخيز حمزة فأعلمي 

وزيز رسول الله خيز وزيسر”" 
4 دعاه اله الخلق ذو المرش دعوة 


باه فذنك ما كنا رجي ونرتجي 

لحمزة يوم الحشر كيز مصسر 
م4- فوالله ما أنساك ما هيت الصبا 

ولابكينَ في محضسري ومسيسري(" 
8- على أسد الله الذي كان مِدرها 

يذود عن الأاسلام كل كفوركها 
٠٠ل‏ أل ليت شعري يوم ذاك ولعظمي 

إلسى أضيسع يتتبنني ونسورن"ا 
أقول وقد أعلى التعي بهلكسه 

جزئ الله خيراأ مسن إخ ونصييا6 


(؟١)‏ 
قالت في رثاء النبي الهادي ( ؤي ) : 

-١‏ ياعينٌ جودي بدمع منكب متحدر 
ولا تملسي ويكي سيد البشسر 

"- بكي رسول الله فقد هذثُ مصيبتة 
جميع قومي واهن اليدو والحضسر 

“'- ولا تملي بكاءكٍ الدهز مِفُْولَةً 
عليه ماشرن القمري بالشخدر 


)1١؟(‎ 


وقالت فى الحماسة"! : 


فَفيمْ الامزٌ فِينا والامانٌ (كي 


348 مجلة المورل العدد الأول لسنة 9و١‏ 


1- لششا السلف المقَدّم قد علمتم 
ولم توقد لنا بالفذر نان 
لاب وكل مناقب الاخيار فينا 


وبعض الامر مئقصةٌ وعاز”م 
)١6(‏ 
وقالت!"" ؛ 
13 كثر التناسب والنخارٌ 


"ا يانئا لالقيٌ الشيسيم فيئا 
وتخخ لفق توسمتة” الضاز 


)١6( 
قالت حين كان ابتها غلاماً يقاتل أحد رجال مكة . حين‎ 


ات كيت رايت زبراهه 

ا أاتن حسيته أم تمرلاء 

# آم امشعمك | صقرامم 
(15) 


قالت في ابنها السائب الذي استشهد يوم اليمامة!»*" : 


١‏ يسيئي السمائب تبٌُ من خَلف الجسدرٌ 
"- لكن أبو الظاهر زرَيَارٌ أمز5 
فيذر لمالهِ بر غفز 
0١‏ 
قالت عند حفر بئر بذرا"؟ : 


نسقي الحجيج الأقبل 


وام سرد شر 


(م١)‏ 
قالت صفية ترقص ابنّها الزبيز بن القوام!" : 


وابييذ زَبِرْ مابنكس احمق 
كن -” كريم ع 0 


حامي الحقيقة ماجد ذو مصدق 
يضربٌ القبش سواءم المفوقه 
وليس بالواقي ولا بالاخرق81 
(ة15) 
قالت ترقص ابنها الصفيرا : 


1- أن أبنسي الاصسغسر خُنبُ‎ -١ 
ألخاف أن يعني‎ 

لاه يسارب أمتسعنسي بيكري الاول 
بالماجد الفياضٍ والمؤشل0010 


(*؟) 2 
قالت في رثاء-النبي ( 8 "«١)‏ : 


ويبخل32") 


-١‏ عنس جُودا بدمع شتحجيسم 
يبادر لحرية"” بما ا متسهسدة"" 
؟- أعيئني فاشحنقرا واشكيا 


بوجد وحزن شديد الاليوك 
7 على صقوة الله ربٌ المبسابٍ 5 
وزَبٌ السساء وباري الثنسم 
غ- على المسرتضى للهدى والتقى : 
وللرشسد والتورٍ بذ الظلم 
0 علئ الطاهرٍ المرسل المجُتبئن 
رسول | تخيرة | ذو الكزم 


)"»>١( 
: 01) قالت في رتاء النبي ( و‎ 


١‏ لفقد رسول الله إِذّْ حان يومه 
فيا عين جودي بالذموع السواجهة“") 


(22) 
قالت في رثاء محمد ( و ا 


١‏ مالعينى لاتجودان زيا 

فد رزيخا «حيسر الشرية خنتةة 
؟- يوم تاددى إلى الصلاةٍ يلال 

قبكيثنا بعد التداعٍ فليا 
“ا كل يوم اصبحثٌ فيه ثقيلا 


لايَردُ الجوات منك إليالثا) 


+ - لم لجد قبلها ولسسثٌ بلاق 
بعذهشا غصة امبر غنيًا 
60 وخمان الشيخ منحدرٌ في 
عارضّيهِ كالمسكٍ فاخ ذكيَا 
الصدر قد تُساقٌ حثيثا 
وهي في رٍِ 
ف ومن الوقتٍ عنذ ناك هويا 
لا ليت يومي يكونُ قبنك يوما 
انضججٌ القلبٌ لحررةٍ كيًا 
م- خُلقا عاليا ودينا كريماً 
ومصراطا تهدي به مُستويا:" 


ذ-وسراجا يسهدي الظلام منيسراً 


ونبيسا مسسود" عسربياانا 
٠-خازسا‏ عازصاً حليماً كريم؟ 


الداأن يسوما الى عليك كيوم 
ثورت | شمسه| وكائت اجلياك-ة 
ا ء فسعلياك المسلام مدنا ومن وب 
سثك بالسروء يكسرة 
(؟") 
قالت في حفر بثر زمزم ا 


وعشيسا0 


نحن حفرتئا للحجيج زمزم 

قي نبي الله في المحرم 

ركضة جبريل ولما يفطم 

(4؟") 
قالت في رثاء ١‏ المصطقى ( 85 ) ٠»‏ : 

1١‏ ألا يارسول الله كُنث رجاءنا 

وكتت بنابراآولموتك جافي17) 
" وكنث رحيمآ هادياً ومعملما 

ليبكِ عليك اليومَ من كان باكيا"") 
#"- لعمرك ما ابكي النبي لفنقده 

ولكن نما لخشى من الهسرج أتيال نا 
غ- كان على قئبسي لذكر محصل 

وما سخفتٌ مِنْ بعذ التبِّي المكاويا:”: 
أقاطم صلكين الله رب محمد 

على حدت أمسى بيشغرب كاويا0 
-1١‏ فدى لبرسسول الله أمي وخالتي 

وكمي وآبائي ونفسي وصاليا" "ا 


مطلة المورد العدد الاول لسسمنة ١9594‏ 


لال صذقت وبلغت الرسالة صادقاً 

ومَتْ صليب العودٍ أبلج صافيالن"*" 
4- فلو أن ربٌ الناس أبقى نبينا 

سعدتا ولكن أمره كان ماضيا"؟") 
9 عليك من اله السلام تحية 

وأدخاست جنات من العسدن راضياً 
-٠‏ أرى حسنا أيتمته وتركته 

يبكي ويسدعو جده اليوم نائيا'" 


6) 
قالت ترثي أخاها الربيرٌ بن عبدٍ المطلب'" : 


-١‏ بكي زبيز الخير إذْ مات إنْ 
كنت على م كرم 
فو لفظته الارض مالمثها 
أو اصبحست خاشسعفة عاريه 


*“ قد كان في نفسي أن أترك 


باكيه 


الموتى ولا الهم قافيه 

وجدئه اقرب إخواتيه 
6 لولسم اقل هن هي قولا له 

لقضت العبرة اشلاعيه 


5- فهو الشسامي واليماتي إذا 
ماخضووا ذو الشفرة 


التخريجات (؛ع 


في تبيين انساب القرشيين . البيت الاول ققط: ١1١‏ . 

في اللسان ( هنبث ) نسبا إلى صفية . وفي رواية' إلى 
فاطمة 

ملاغات التساء, ط. القاهرة 18 . والعقد الفريد 9 / 
78 . 


النداميه 


وحسن الصحابة ١75 / ١‏ نسيا إلى قاطمة بنت محمد 


(8). 
, وفي شرح نهج البلاغة 7 / 08٠‏ نسبا إلى أم مسطح بنت 
أثاثة , 
() 
سمط التجوم العوالي : ؟ / /7919 . 
(5) 
التذكرة السعدية :+ .١519 /1١‏ 
)١١(‏ 


اوه ١١‏ في سبرة ابن هشام / 115. 
والبداية والنهاية 4 م/ 95. 


متاقب ال أبي طالب لابن شهر آشوب المازندراني /١‏ 9١؟.‏ 
0 
التنص في شرح الحماسة للتبريزي : 5 / /151, 
والدر المنثور : 551 , 
وشاعرات العرب لبشير يموت : ١١١0‏ . 
(؟؟) 
البيت ( ١١‏ ) في الأصابة؛: /1ا/ 9/48. 
والزخائر والاعلاق : وقف8 م 
(8؟) 
الابيات ( ١‏ و4 -5 و و 5 ) في أنساب الأشراق ١‏ / 
4ة5هة. 
(17-1وغ- 5 ) في ذخائر العقبي للطبري : 7817 . 
التخائر والاعلاق د 715 . 
)9-1١ ١‏ في تاريخ الخميس للدياريكرى : ؟ / ١09‏ . 
7-١(‏ و4 و60-١٠١)‏ في تبيين انساب القريشيين : 
١١‏ 
نسبت الأبيات في طبقات ابن سعدءق15/ 57/7 إلى 
أروى بنت عبد المطلب اخت صفية . 


الهوامش 


)١١‏ أنظر أسد الفابة 0 ] 59.0 . نقل ابن أثير رواية ابن اسحق 
ذقال :لم يسلم من عمات النبي ١‏ 5 .) غبر صذية ء + ام الزدير » . وني 
رواية احنرى قال : « أسلم من عمات النبي صفية وأروى ١»‏ وفي تجريد 
أسماء الصحابة 5 | 554 أنه لم يسلم غيرها . وني 


. ٠ وصفية‎ 


ةا مسجلة المورد العدد الاول لسنة ١4469‏ 


التحفة اللطينة 
5 أنه اسلم من عمات النبي إ وذ ) « عاتكة وأروي وأميمة 


)١‏ أنظر نسب قريش + 56٠‏ والاصابة >[ 501 وسير اعلام 
الخبلاء ١‏ [الل؟. 

١؟)‏ أنظر الحماسة السنية للشلقيطي 8غ . 

الطبقات الكبير لابن سعد ١3.‏ ج 7ص ١‏ لا وسير اعلام الجبلاء ١‏ | 38 . 
)١‏ نسب فريش ؛ 5١‏ 

١ه‏ أنظر دن السحابة في بيان مواضع وذيات الصحابة للصغائي : 


ككل 

. 751 ), مسلمات -تالدات‎ ١ أنظر ام هائي‎ )5١ 

هي والاصح٠‏ أحاهنّ ٠»‏ على ولد . 

)8١‏ الطبتات الكبيد لابن سعد 83 جم اص 55*؛ وأنظر معاهد 
التنصيص ١‏ | 5114 والسيرة الثبوية لابن هشام ؟ | ١007/‏ ؛ والبداية 
والئهاية 1 ] ,له , 

)5١‏ سيرة ابن هشام ؟ | لاكا. 

٠١ ١‏ ) أنظرالسيرة الثبوية لابن هشام | 20678 . وسمط النجوم 
١.56٠١ ١‏ وسير اغلام التبلاء ٠ 197 ] ١‏ ومقالة أضواء جديدة على 
سيرقحسا ن بن تابت للدكتور سامي ابعاني 7/22١‏ . 

. 91 | أنظر سير اعلام النيلاء ؟‎ ) ١١1 

١؟!)‏ السيرة النبوية لابن هشام ١546 [١‏ . 

١؟١)‏ أنظر سيرة ابن عشام ١‏ 5دا ١.‏ إذلال, 

١4١‏ ) قارعة الصعيد + طريق القبر. 

65) الغريد : الجوهرة النذيسة . أو الفقر التي أنفردت فوقمت بين 
أحذر فقر الظهر وملتتى أطراف المظام . 

. وغل : الدشيء ؛ الضميف ء أو المدعي تسبأ كابأ‎ )١ 

. نكس ؛ الرجل الضهيف الذي لا حير فيه‎ ) ١0١ 

فت : دنيء الخلق أو ضميفه . 

ستيد ؛ الضعميف الذي ألا يستقل بتفسه متى يستد وأيه الى غيره ٠‏ 
١8١‏ ) شيظمي ؛ القتى الجسيم . 

. الحرود : الناقة قليلة الثر. شه بها الثمن في -جدبه‎ ) ١6١ 
وصوم ؛ جمع وصم . العيب والعار.‎ )»>١5١ 

١١؟)‏ عنضارمة : جمع خضرم ١‏ وهو الصواد المعطاء ١‏ والسيد 
الحمول . 

الملاوثة : جمع ملوث . السيد الشريف يطاف ويلاذ به . 

. 18.١ الحماسة السنية للشنقيطي‎ ) 56١ 

.214 | ) معجم البلدان ( زمزم‎ ) 59١ 

51١‏ ) أنظر سيرة ابن هشام ١‏ | 7726 ومسمم ما إستبدم للبكري 
؟] 956 . ومعجم البلدان ١60 /١‏ . 

. المصدر تفسه‎ ) 59١ 

. 5١ص‎ ٠ ديوان كعب همالك . د . سامي الماني‎ 57١ 

أسد الله ؛ لقب الحمزة متحه إيّاه الرسول ( و ,) ٠‏ 

الهزة : تحرك الموكب . البزة : السلاح في الحرب . 

. 1595 |" الحيوان‎ ١ 

58١‏ ) أنظر البداية والتهاية 1 / << 0 ٠‏ وشرح ديوان الخنساء ؛ وسيرة 
أبن حهشام , 

نسبت القطعة مرة لصفية ؛ ونسبت في ديوان -مسان ؛ الى حسان بن 
ثابت , 


6+ ] البيان والتبيين © 5005 . وانظر شرح نهج البلاغة ؟‎ ) 5١ 
٠ 13 حديث تسبت الى أم مسطح بنت آثاثة , وفي مرائي شواعر العمرب‎ 
الى فاطمة . واما المصادر الاخرى فهي الصفية ,. الهنبثة : الامدر‎ 
الشديدة.‎ 
وتاجريد أسماء‎ ١4١ ٠: في التبيين في انساب التريشيين‎ ) © ١ 
. 51 ]١ الصحابة 297 وسمط النجوم‎ 
مالحبن عبد القدوس شاعر حكمي عاش في فترة سكم الخليقة‎ ) 7١ 
المباسي المهدي اذ هدكر محمد بن شاكر الكتبي في فوات الوفيات تحقيق‎ 
د . اسان خياص طبعة  لايكج >" ص1١ ان صالم بن عبد القديس كان‎ 
حكيم الشعر زنديقاً متكلمأ. استقدمه المهدي اتخليقة المباسي من‎ 
> وهو القائل‎ ٠ دمشق الى بغداد تم قتله على الزندقة‎ 
ما تبلغ الاعداء من جاهل‎ 

مابلم الجاهل من نفسه 


وقد روي الكتبي ايضاً أن الشاعرابن عبد القدوس كان بصريا . يمظ 
الئاس في البصرة ويقّص عليهم ١‏ وله كلام حدسن في الحكمة . 
١‏ 58) التحفة اللطيفة في اخبار المدينة 1[ 95 . 
5) العصدر تفسة. " 
١‏ 57 ) مرقل : المرقل من الإبل . المسيع ؛ والمرقل : الطويل . 
أسد ‏ قبيلة الزدير بن العوام الأسدي , 
المؤثل ؛ الاصيل . 
١‏ © ) الطبقات الكبير لابن سعد ق2 ج” ع 1 .؟ . 
58١‏ ) سعط النجوم الموالي ( لهف خلبي ... مئلة المحروب ) . 
المحدروب :حوب الرجل فهو محروب ١‏ اي مسلوب ماله , وهي كلمة تستممل 
'ندب الموتي بمعلى التاسف . 
)56١‏ في السمط : ١‏ وحسرة وقذتني .., سبتتها لشموب ٠‏ . 
شعوب ؛ إسم علم للعدية . 
١‏ 0١ش1يا‏ القذال : مابين الأذنين من محخر الرأس , 
)81١١‏ في السمط:( وكيف يمسي صمميحا ) . 
بين :يان . القطع وقارق . وبان : ظهر , وفي قول الممري في شروح سقط 
الزئد » 
بان للمسلمين منك اعتتاد 

طقروا مله يسالهدى والبيان 


١ ومحسيني الله مولي وحوبتي ... ب) . حونتي‎ ٠": في السعط‎ ) 25١ 
١ حدواني ووتشضس‎ 

١ه‏ ) الطيكات الكبير لابن سعد 3" ج؟" صن"؟ . 

١ه‏ ) الطبقات الكبير لابن سمد ق؟ ج5 س 99 , 

, الجوائم ؛ الاطلاع تحت الترائب‎ ) 5> ١ 
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11١‏ ) لدائي : اترابي . المسيب ؛ جمح عسب »؛ وعسب وهو جريد 
الشطل . 

, ضريب : صتف ء أو المتل من الناس‎ ) 55١ 

935١‏ ) الخيم : الطبيمة والسجية . مضرحي : المضرحي : السيد 
الكريم . المضرحي : الانبيض من كل شيء - 

١7؟‏ ) ثمال المعدمين ؛ غياتهم . الذي يقوم بامر الفقراء والضعفاء . 
١12.١‏ ) فقيماً؛ قديمأ البيان والتبيين * ( 55*., 

٠ ) في بلاخات اللساء 9 فاشهدهم ولاتلب‎ ) 16١ 

دءة) لسان السرب > ١‏ قاحفطل .... ولا تشب ) ٠‏ بسشوا : سساعوا , 
السقب هو الجوع . 

» ) الطبقات الكبير لابن سعد 53 ج5 ص 9؟ , 

٠ ) - في سمط النجوم الموالي : إ فابكي‎ ) 65١١ 

671 ) في السمظ 7٠١‏ بحق البكاء ب ) . 

. ) وان البرية لا تدكب‎ ١ : في السمعط‎ ) 5١ 

541 ) في السمطط: ١‏ الذاحل المصلب ) . الجوى : الحرقة وشدة 
الومجد من الحزنة . 

- ) - لتنكق‎ ٠ في السمط؛‎ ).59 ١ 

الشمطاء : منت الشمط وهو الذي حخالط بياض شعر وأسه سواد. 
57 ) في السمط ٠ ١‏ ليبكك .. .) 

ولدة : جمع ولد . 

عقوته : حمع عقاء : وهو اما دول الدار؛. ساحة أو محلة - 

الاشهب : البياض الذي يتخلله سواد . 

٠ ) في السمط:( فلم يكف ما طلب المطلب‎ ) 009١ 

اذا أزملوا ؛ اذا أفترقوا . 

أرملت النساهء ؛ اذا مات عتها أزواجها . 

١ روايته في السمط‎ ) 6١ 


وتبكيه عذراء من فقسدها 
يحزن وتسعدها التيب 


الانشب ؛ ووعيرة ؛ أسماء أماكن . 

الميتب + القافؤ؛ أو ما ارتفع من الارض ء أو الارض السهلة , اسم مكان . 
اذه ) في السمط : (إ مالك لا تدمعي .. ما يسكب ) ٠‏ 

١ه‏ ) الاصابة للمسقلائي » ( 9821. 

. أو يصير عاقلا لبيبا‎ ١ لب يلب داي يلتزم بالامر. يحيد عنه‎ ) 50 ١ 
. ) في نسب قريش :[ ما في الطل من تمر وحث‎ )7 ١ 

. 5١م‎ | " ه» ) الزهرة لمحمد بن داود الأصفهائي ؛ طبعة الازدن‎ ١ 
سيرة ابن هشام 1] ؤ5ا.‎ ) ه١‎ 

6١‏ ) قارعة الصعيد : علريق القبو. 

١‏ 55 ) الفريد : الجوهرة النقيسة . أو الفقر التي انفردت فوتمت بين 
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أخر فقر الظهر وملتقى اطراف العظام . 

١‏ 7) وغسل : الدنيءء الضعيف او المدعي تسبأ كائباً. 

١‏ 356). تكس ؛ الرجل الضعيف الذي لا حذير فيه , شتت ء. دنيء» الخلق 
او ضعيفه سنيد : الضميف الذي لا يثق بنفسه حتى يسند رآيه الى غيره . 
١ة3)‏ شيطمي : الفتى الجسيم . 

. الحرود : الناقة قليلة الدر. شبه بها الزمن في -جدبه‎ ) 710١ 
مصمم ؛ جمع وصم . الميب والمار.‎ ) 6١ 

دكي لنشارمة ٠:‏ جمع ضرم ء وهو الجواد المعطاء ٠١‏ والسيد 
الحمول , : 

الملاوثة : جمع مليث ؛ السيد الشريف . يطاف ويلاذ به . 

١ه‏ ) العلبقات الكبيرق > ج5 مي 50 . 

)377١‏ الشهود : الطويل الشديد ١‏ أي ابك بشذة وغزارة لإ أنظر سان 
العرب ,) ١‏ 

76١‏ ) المعمود : الذي بلفه الحب مبلقا. 

١؟»‏ ) الطبقات الكبير؛ ق» ج > صاكاة ء 

٠ الضريبة : الصنف او المثل‎ ) 755١ 

وارى الؤثاد : -خرجت ثاره ٠.‏ أي معروف بنسبه . 

هوه ) سمط التجوم العوالي ؟ | ١١‏ . 

. )  لئاسلا‎ ٠: في سيرة اين هشام‎ )05 ١ 

. قرم : السيد العظيم . هجان : كريم . سميدع : شجاع‎ ).7/ ١ 

: في سيرة ابن هشام وفي البداية والنهاية : صدر البيت‎ )106 ١ 
. ) فقال الحتبير ان حمزة قد ثوى‎ ١ 

)0١‏ في سيرة ابن هشام ١‏ اله الحق .. يحيا بها . ) في البداية 
والتهاية + إ بكاء وحزتاأً محضري .. ) . 

), . لالا) في سيرة ابن هشام . والبداية + إ بكاء وحرّثاً محضري‎ ١ 
وقال ابن حشام : وانشدني بمض اهل العلم بالشعر قولها :و( بكاء وحوتاً‎ 
ه١ محضري ومسيري‎ 

. مدرها ؛ مدائعا‎ ) 8١ 

51) في سيرة ابن هشام ٠‏ والبداية والنهاية : 

. ) فيا ليت ... لدي أضبع تعتادتي وتسود‎ ١ 

8٠١0١‏ ) في سيرة ابن هشام . والبداية والنهاية ٠‏ ( أعلى النمي 
عشيرتي ) . ا 

ذه ) انساب الاشراف للبلاتري 1١‏ | اذه . 

861 ) في متاقب ابن شهر أشيب ٠‏ بكاء الدهو .. ,) القمري : جمع 
قمر وقماري والانثى قمرية . ضرب من الحمام حسن الصوت . 

١6خ‏ ) الامارء المشاورة والائتمارء الافتمال . 

. المناقب ؛ جمع مذقبة وهي المعرفة‎ ) 85١ 

هه ) شب قريش : 11١‏ , 

./١نم‎ + ههه ) الطبقات الكبير لابن سعد . ق١ ج‎ ١ 


. زرا اسم لدلاق , الزبير ؛ الداهية‎ ) 51١ 

. ) الاقط ؛ الجين إ طمام‎ ) 26١ 

87 ) مشمملا : جاداً في المضي ثاثوا . 

أعمعه ) نسب قريش  52010٠‏ . 

.. ) أبو الطاهر : كتية الزبير بن العوام ( رضي الله عله‎ .) 30١ 
معجم ما استمجم للبكري ؟ ( 520لا‎ ) 8١ 

. انو مصين ؛ شجاع صادق‎ ) 8١ 

الكبش : سيد القوم . 

. الاخيخ ؛ احمق . سييء التصرف‎ ) 256١ 

. 48١ »ه .) الحماسة السنية الكاملة المزية للشنقيطي‎ ١ 
خب ؛ صار خداعا,‎ ) 6١١ 

حنكل : لثيم بعليء في المشي . 

. البكر الاول + هو الزبير بن العوام‎ ) 56١ 

. 50 ههه ) الطبقات الكبير:؛ لابن سعد , 5ج ص‎ ١ 
. ) يتسجم‎ ١ سجم : مصبوب . الماء او الدمع‎ )ىك"5١‎ 
. ركة) اسحدفر : مضى واسرع‎ 

»١‏ > الاصابة با( 6)الا. 

96 ) السواجم + السائلة المنصبة ‏ 

١‏ »» ) الزهرة لمحمد بن داود الاصفهاني حالف 

- ) في التخائر والاعلاق +( أذ فتددا عير‎ )565 ١ 
, ) -. جل يوم‎ ١: في الذخائر والأعلاق‎ )56١ 

. ) /ل5ا) في الذخائر والاعلاق : إ وصراطاً يهدي اليه سويا‎ ١ 
في الاخائر والاعلاق : ل( وسراجاً يجلو الظلام .ب مسددآ‎ ) 548١ 
. ) عربيا‎ 


. ) .. عائدا ابأ لنوال برا‎ (٠ في الذخائر والاعلاق‎ )*5 ١ 
. ) في الاصابة :( وكان مضيا‎ )٠٠١١ 

. ) ٠ عليك اليم‎ ١: في التخائر والاعلاق‎ ) 5١١١ 

١ه‏ ) معجم البلدان (إ يمنم ) ؟ [ 18١ا.‏ 

هه ) الاستيماب لابن عبد البر ١‏ | 9؟ 

. ) رجائيا‎ (١ )في أنساب الاشراف‎ ٠١؟‎ ١ 

٠١ ١(‏ .) في تحنائر المقبى للطبري (٠:‏ وكذت بنا برا رؤوفاً نبها .... .) في 
النخائر والاعلاق ١٠‏ وكنت لنا حرزاً حصيتاً تبياً .ب ) . 

. لموته ولكن أمرا بمده كان أتيا.)‎ (٠ في التنائر والاعلاق‎ ) ٠١4١ 
في أتسابه الاشراف والتطائر والاعلاق: إ كان على‎ )٠١5١ 
لبي س.).‎ 

١١‏ بأ في اتساب الانشواك ١ ١‏ نفسي وعطالني وامي وعتي قصرة 
وعياليا ب) . خصرة ؛ داني النسب . 

١١0‏ .) في اللخائر والاعلاق 7١‏ أمي وأسرتي وعمي ونفسي والجدود 
وحاليا ) , 

7١89‏ ) في ذخائو المقبى للطبري (١‏ صليب الثين .. ,) في التخائر 
والاعلاق ٠ ٠‏ صبرت ... وقمت ‏ )) ٠‏ 

٠6١64١‏ )في انساب الاشراف . بلخائو العقبي اللطبرى : إ أبقاك 
بهننا . .) غي التطائر والاعلاق : ( رب الخلق ابتاك سالماً .. ) - في 
تبيين اتساب القرشبين 9 أبقى محمد ... ) . 

76٠١ ١‏ )) في الذطائر والاعلاق ؛ إ أبا حصن ... ) . في تبيين أنساب 
القرشيين ٠١‏ . اليم فانها ) , 

١ه‏ ) شرن نهج البلاغة [١6‏ ؟9؟. 


المصادر والمراجع 


الاستيماب في معرنة الاصحاب » ابو همر يوسف بن عبد 
الله بن عبد البر الاتدلسي 25 هاء تحقيق محمد علي 
البجاوي ؛ مطبعة نهضة مصر , القاهرة ... بلا تاريخ . 

اسد الخابة . ابن الاثير الجزري ت 717١‏ ه ؛ طبع على ذمة 
جمعية المعارف . تصحيح مصطفى وهبي ٠‏ المطبمة الوهبية 
١]‏ ها 

الامابة في تمييز الصحابة. ابن حجر المسقلاني » 
تحقيق على محمد البجاوي . مطيعة دار نهضة مصر . القاهرة 
١41٠‏ وما بعدها. 

اتساب الاشراف , محمد بن يحيى البلاثري , أحمد بن 
يحيى بن حاير ت 19/84 هاء. تحقيق محمد حميد الله . دار 
المعارف ؛ مصر. يلا تاريخ . 

البداية والنهاية في التاريخ ٠‏ عماد الدين بن كثير القريشي 


الدمشقي ت لاله . الطبعة الاولى. المطبعة السلفية 
11 000 
بلاغات التساء , أيو الفضل احمد بن أبي طاهر طيفور 
6 هء طبع النجف ١٠1؟1‏ هء وطبع التاهرة 1908 . 
البيان والتبيين . ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , 
نحقيق وشرح عبد السلام محمد هلرون . الطبمة الثالتة ١546‏ . 
تاريخ الادب العربي ٠‏ كارل بروكلمان , ذقله الى العربية د . 
عبد الحليم النجار ؛ الطبمة الثالثة دار المعارف .مصر 19808 , 
- تاريخ الخميس في احوال انفس النفيس , حسن بن محمد 
الديار بكرى . بيروت ه ١17/801‏ ها, 
التبيين في أنساب القريشيين ؛ موفق الدين بن قدامة 
المقدسي ٠‏ 17 هاء حققه وعلق عليه محمد بن نايف الدليمي , 
مطبوعات المجمع الملمي يقداد 9م19 . 
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تجريد اسماء الصحابة , أبن الاثير التيسابوري الجزري 
5 ه الطبعة الاولى ٠‏ مطبعة الممارف النظامية . الهند 
6 شد 

التحفة اللطيفة في اخيار المدينة الشريفة // شمس الدين 
السخاوي 7 4١‏ ه ؛ نشر اسعد الحييني طبع القاهرة 19601 . 

الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية 
الشتقيطية محمد محمود الشنقيطي . مطبعة الموسوعات , 
مصر,ء 1154 هش. 

الحيوان » آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 5800 هء 
تحقيق عبد السلام هرون الطبعة الثانية . مصر /19205., 

-در السحاية في بيان مواضع وفيات الصحابة . الحسن 
الصخاني 70٠‏ ه . تحقيق د . سامي مكي العاني طبع بغداد 
فككا. 

ديوان كعب بن مالك الانصاري . جمع وتحقيق د .. سامي 
مكي الماني بقداد 19520 . 

ذخائر المقبى في مناقب ذوي القربى ‏ الطبري 3914 
ه . دار الكتب المصرية لا5ةا,ء 

الذخائر والاعلاق في اداب النفوس ومكارم الاخلاق : 
الياهلي ابو الحسن الاشبيلي تمت كتابته في 875 ه ؛ المطبعة 
الوهبية مصر؛ 1١١154‏ ها. 

الزهرة ٠‏ ابو بكر محمد بن داود الاصفهائي 791 ه 
الجزءان الاول والثاني تحقيق د . نوري القيسي ود . أبراهيم 
السامرائي ١548‏ . 
سمط النجوم العوالي ‏ ابناء الاوائل والتوائي للعصامي الخالكي 
أ هه المطبعة السكنية , بل تاريخ ٠‏ 

سير اعلام الئبلاء» شمس الدين الذهبي لملا ه, 
ابراهيم الابياري . قريء على ب . طه حسين ء دار معارف مصر 
؟'كةا. 

السيرة الثبوية لابن هشام 48١1؟!‏ ه.ء تحقيق ابراهيم 
الابياري ومصطافى السقا ؛ مصر 9/26١ا.‏ 

شرح ديوان الخنساء » لويس شيئخو ؛ بيروت ١57174‏ شرح 
ديوان الحماسة للتبريزي 6037 غمب. 

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ؛ مطبعة حجازي ٠‏ 
القاهرة .١5178‏ 

- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١؟4‏ هء تحقيق عبد 
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السلام هرون , الطبمة الاآولى 1 52١ا.‏ 

شرح نهج البلاغة ؛ ابن ابي الحديد عزالدين ابو حامد بن 
عيد الله الميداني 0 560 ؛ دار احياء التراث بيروت . 

شعر عبد الرحمن بن حسان بنتابت ٠.‏ جمع وتحقيق د, 
سامي مكي العاني . مطبمة المعارف بنداد 91/1١ا.‏ 

الطبكات الكبير؛ محمد بن سقد الزهري 77٠١‏ هدء. 
مطيمة بريل : ليدن ١777‏ ه الطبعة الاوابية 

المقد الفريد ؛ ابن عبد ربه الاندلسي 778 ه . تحقيق 
أبراهيم الابياري وعبد السلام هرون طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة /ا95ا, 

فوات الوفيات ؛ محمد بن شاكر الكتبي 514لا ها تح د. 
إحسان عباس ؛ دار صادر بيروت 1519/6 . 

لسان العرب ؛ ابن منظور الافريقي المصري ٠الأاهددء‏ 
طبع دار صادر .؛ بيروت 980960١ا.‏ 

مرائي شواعر العرب ؛: لويس شيخو. 

مسلمات خالدات ( أم هاني ) ١‏ تاليق محمد علي قطب » 
منشورات المكتبة المصرية صيدا . بيروت بلا تاريخ . 

مماهد التنخصيص على شرح شواهد التخليص ؛ عبد 
الرحيم العياسي 57 هء تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد التاهرة. .١9#41/‏ 

معجم البلدان . ياقوت الحموي 5157 ه . بيروت 

.١ 561997‏ 
-.ممجم ما استصمم وأسماء البلاد والمواضع ؛ ابو عبيد البكري 
3 ه تحقيق مصطفى السقا مطبعة التآليف والترجمة والنشر 
5و1 

متناقب آل ابي طالب ؛ ابن شهر اشوب المازتداني 
مره هلء التجف 58605ا. 

نسب كريش » أبو عبد الله مصعب الزبيري 7؟*©» ه . تشر 
وتطنيف ليفي بروفنسال » الطبعة الاولى , القاهرة ,1901١‏ 
باريس ١98601‏ , 

المجلات ‏ مجلة آداب المستنصرية » اضواء على سيرة 
خسان بن ثابت د . سامي العائي كلية الاداب العدد ” السنة 
الثانية . /ال1) 9١9‏ . 

مجلة المرأة العربية . مجلة علمية نصف سنوية ؛ العدد 
مم9١‏ تصدر عن الاتحاد النسائي المربي العام ٠‏ بخداد . 


اااي 


لكدت الاوساط الادبيّة والاكاديميّة العربية في العامين 
الماضيين ١550‏ | 41568 ام عالستين واستال تين جليلتين رفدتا 
الساحة الثقافية بالإسهامات والمؤلفات الجاذة التي تونت 
غليها وارتوت من معين أفكارها أجيال من الباحثين والادياء 
العرب هماد . سهير القلماوي ود . عائشة عبد الرحذن . 

وتان هذا الزمن الردىء ‏ وهو يممن في التآمر على هذه 
الامة المعطاء ب يابى الا أن يغتال البقيّة الباقية من القمم 
الشامخة والرموز المضيئة في القافتنا المعاصرة , فيذجعنا في 
كل يوم بممدع ملهم يدذف رحيله اثارأ داكنة وكابية على 
الخارطة الثقافية العربيّة التي تشهد يومأ بعد اخر تصاعدا في 
مد التوجهات التغريبيّة وتزايدا هي وجود الاقلام الهشة والرطوة 
في وعيها وانتمائها ورصيد ثقافتها أو المتدجلة في بحثها عن 


الشهرة والاضواء مستسهلة للوصول الي ذلك التلفييَ والسنخ من 
المترجمات والسطو على ججهود الاخرين . لقد كاتت الراخلتان 
انموذجاً للجهد العلمي المخنص والئزيه في أهدافه ومراميه 
والمحافظ على أثزائه دون تطزف لا في الانسياق وراء المنجز 
الغربي ولا في التجمد عند -حدود المنجز التراتي , القد مذلا 
بحدق س مع أصوات اخرى من ججيلهما جسرأ موصلا بين ضفتي 
الترات والمعاصرة ‏ 

إذنا الا تبكي اغيابهما هنما ترثي - فيما انرثي فييهما- 
جهدا نسويا عربياً مبدعاً استطاع عبر رحلة مضنية أن يتخطى 
المثيّطات والموائق ويشقّ له طريكه محطما الاسوار والحجب 
التاوباكية والاجتماعية الكثيفة , وهوما عالجته د . عائشة في 
كتابها : ١‏ الشاعرة العربية المعاصرة ) حين رصدت ثلك 
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المسيرة العمتذة بين واقع المراة لحس وهي مكبلة في غرف 
الحريع ومنفية على هامش الحياة الحقيقيّة وبيئها اليوم 
الستادة أو شاهرة أو عالمة ... الخ حيث امتزج عرق الكدح 
بدماء المضكيات وهنّْ يتثنسن الهنّ موطيء قدم على طريق 
الانعتاق وإثبات الات . 


لقد ا تحذث د . جابر عصذكور بحب وعرقان عن لستالاته 
القلماوي ملؤإشراً ريادتها الدلاقة العدد صن المجالات الادبية 
والاكاديمية : ٠‏ كانت أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه من 
الجامعة المصريّة في الاداب ؛ وأول أستالاة في فسم ائلفة 
العربيئة . وأول رئيسة لهذا القسم , وأول |سيدةٌ تونت منصبه 


رئيس الهيثة المصرية العامة للكتاب » وأول من أقام معرضاً 


دولياً للكتاب في مصر عام ١ ١900‏ وأول من استهل الانشطة 
الثقاقية في هذا المعرض . وأول رئيسة الجمعيّة عخريجات 
الجامعة ... وبحوتها الكثيرة التي الم تجمع في كتاب ممع 
مقالاتها الوطيرة ولحاديثها الاذاعية وقصائدها التي جملتها 


واحددة من مؤسّسي جماعة ١‏ ليولو ) ونشاطها العام الثقافي > 


والاجتماعي ١‏ كل ذلك يجعل منها تجمةً ساطعة هي تاريخ 
الثقافة العربية .10 , 


وليس غريباً وقد عرفت الراحلتان بغزارة الثقاهة وتنؤع 
مصادرها من ان تجمع كل متهما بين أكثر من مجال إبداعي في 
تاجربتها , لقد جممت دا . سبهير الى ( التاليف الاكاد يمي )كتابة 
١‏ المقالة ) و القصة ) ثم إ الترجمة ٠‏ . وتركت اللمكتبة 
العربية عدصيلة غنيّة من المؤلفات , تذكر منها : 


ادب الخوارج ٠‏ أطروحة الماجستير ) 
ألف ليلة وليلة ( لطروحة الدكتوراه ) 
المسحاكاة في الادب 

في النقد الادبي 

كم عربت الشمس 

العالم بين ذدفتي كتاب 

ب مع الكتب 

الرواية الاميركية الحديثة 

لحاديث جدتي 

الشياطين تكييو 

- ترويض النمرة 

رسالة آيون 

عزيزتي انتونيا 

- رسائل صيدية 


قصص صينية 

اح هدية من اليحجر 

مائدة المعرفة 

كتاب العجائب 

امادب والوحدة العربيّة ١‏ بحث مقدام الى مؤتمر الاذباء 
العرب السابع في يقداد ) 

وتجحدت بتت الشاطىء في أن تجمع بين إالتاليف 

الاكاديمي ) 9( القصة ) وكتابة ١‏ سيسرة ) بمعض الاعلام 
التاريطيّة اللامعة , وإ تحقيق المخطوطات ) تحقيقا علميا 
تنهل فيه من انجازات علم التحقيق المنهجيّة ومن حصيلة 
عخبرتها الشخصيّة الملاحصلة بالصبر والداب على القراءة 
والمتابعة والكشف , الكانت ثمرة الك كتباً شيّقة ا عصيّة على 


النسهان ء لعل من أبرؤز عنواناتها : 
الحياة الإنسادية عند أبي العلاء ١‏ أطروحة الماجستير ) 
الفقران الابي العلاء المعري | دراسة نقديئة إ أطروحة 


الدكتوراه )2 

قيم سديدة للادب العربي القديم والمعاصر. 

توالثنا بين عاض وحاضر . 

ارتباط الادهب بانتراثك ابحث مقدم الى ملؤأتمر الادباء 
الهرب السابع لي بقداد ) . 

الشاعرة العربيّة المعاصرة . 

لفاتنا والحدياة . 

فبو العلاء المعري ١‏ سنسلة العلام العرب ) . 

قراعة ججديدة في رساثة القطران | نص مسرحدي من القون 
العشامس اليوجري . 

تميق ١‏ رسالة الفظوان ) للمعرئ . 

تحدقيق ارسائة الصاهل والشاحج ) للمعري ... الغ . 

ولا نسي في هذه الكلمة الموجزة أن تهمس بكلمة عتاب 

رقيقة : يعر هيها-عانينا أن يمر رديلهما دون أصداء تذكر الي 
مجلاتنا وصصحقت' العراقية ؛ ولا أفقل من أن تغرد للهما مسجلاتنا 
ملفات خاصة ‏ كما عؤدتنا ان تفعل داكئماً - يجلو من لخلالها 
الباحتون منهجيهما وبمضا من انجازاتهما المعرلية"' , جزما 
يسهرأً من دين الوقاء الاي لهما في اعثاقنا . 


)> ) سجلة فصول , العدد الرابع ٠‏ شتام الإبكيةا , 

١‏ ؟)للدكتتورة انادية غازي بحدث بمئوان ١.‏ إشكائية الذات والاخر ذي 
منقور الكاتبة الحربهة ( بنت الشاطىء إنمواجاً ) , ٠‏ مشو في مجلة 
الموائف انثلافي ؛ العدد ١07‏ , لكالا 
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بنشر لول مرة 


فصان ناحران قي الظاء 


, بيتان في ظات القرآن مشيهدك‎ ١ 


لابن ملك ( ت "لالض ) . 
؟ ‏ قسميعة أبي منصهر عيسص بن 
مهاهب فس الخظا. المعجمة . 


'| بسم الله الرحمن الرحيم ' 
5 بين يدي النص 


حينما انساح العرب إثر الفتوح عبر الاقطار واختلطوا 
بفيرهم من الامم واجهتهم مشكئتان : مشكلة اللحن التي تفشجت 
في وقت ميكر من القرن الهجري الاول فمالجوها بتقعيد قواعد 
التحو . 

ومشكلة اخرى تجسدت في اندياح حرف الضاد والتصاقه 
بانظاء نُطقاً او بالدال المفخمة حتى كاد يختفي في نطق 
العرب جميعاً مشرقاً ومغرباأ وإاند واجه المصنفون هذه المشكئة 
بتخصيص عشرات المصنفات للتفرقة بين الضاد وانظاء وكثير 
منها لما اشتبه في النطق واختلف في المعنى والخط . بعضها 
كان نثراً ويمضها كان نظماً ؛ وكثيراً ما عمد ناظموها او غيرهم 
الى شرحها تيسيطاً لها . 

وقد, اتشمبت هذه المصنفات المنثورة والمنظومة الى 
جذمين اساسيين : جام يعالج الفرق بين الضاد والخثاء معالجة 
لنوية فهو يحصر الالفاظ الضادية او الظائية المتشابهة نطقاً 
المختلفة معنى ولخطا , وبعضها يححصر الانقاظ ادو الاصول 
الضادية أو انظائية وبعضها صلك مسالك اخرى ليس هنا 
موضع تفصيلها . فالاهتمام في تصائيفهم كان منصباً على 
التمييز الخطي ( الكتابي ) لا النطقي والنضّان اللذان ننشرها 
انهوم لاول مرة يندرجان في هذا اللون من التصنيف الذي كانت 
بداياته الاوئى ني القرن الرابع الهجري , وكانت المنظومات 
وسيلة لتسهيل حفظ مضمونها 

والجام الثاني انصرف الى دراسة صوت الضاد دراسة 
صوتية في محاولة لتبين إسباب اندياح هذا الصوت وذويانه 
في صوت آخر كالظاء اوإلدال المفخمة او غير ذلك : وكان هذا. 


حققهما الاستاذ هلال ناجي 


عنى مخطوطتين فريدتين 


اللون من انتصنيف متاخراً بدأ في القرن السابع الهجري في 
رسالة مققودة صدّفها عيسى بن عبد العزيز اللخمي ( المتوقى 
سنة 156 هم ) عئوائها « كتاب المراد في كيفية النطق 
بالضاد » . واقدم ما وسلنا من هذه الرسائل رسالة (اغاية 
الصراد في ممرغفة إطراج الضاد ) لمحمد ين احمد بن داود 
المعروق يابن التجار ات ٠م‏ ه ) وفي هذا الطريق سارت 
رسائل ابن غاتم المقدسي ات ١١١4‏ هش ) وعنوائها ه بفية 
المرتاد لتصحيح الضال » 2 وعلي بن سليمان المتصوري 
١ت‏ 74١1١ه‏ ) وعنوانها + رد الالحاد في النطق بالضاد » , 
وعبد الغني بن اسماعيل النابلسي ( ت2 1١١87‏ ه ) عنواتها 
م الاقتصاد في النطق بالضاد » , ورسالة محملر المرعشي 
ساجقني زادة (ت 11١6٠‏ ه )المعنونة « رسالة في الضاد 
وكيفية اداثها» ورسالة محسد بن اسماعيل الازميري 
(ت ١١6١‏ ه) في الرد على المرعشي . وكل هذه الرسائل 
وسواها يندرج في باب « علم التجويد » وقد اخصاها صديتنا 
المفضال الدكتور محمد جبار المعييد في بحثه الليم » كتب 
الضاد والظاء عتد الدارسين العرب .20 . 

وليس من شانثا في هذه المقدمة الفشوض في مسائل 
صوتية هي السق بعلم التجويد مما ذكرناه في الجدم الثاني 
من المصنطات . 

فافا التصنيف في الجذم الاول ‏ وهو الجذم اللفوي ‏ فقد 
نهد عالم جليل هو الدكتور رمضان عبد التواب الى محايئة 
حصر تراث العربية في الضاد والشاء , فعدٌ ثلاثين كثاباً بين 
مطليوع ومخطوط.ومفقود , فكان المجِنْي في هذا الميدان 1١‏ , 
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ش ألثرم مورط ع[ جرع !ف رواع لاسا ولرازء 


رأفيم ريا 


0 


الع اماما راف لا عاماء ممرج لم 


1 1 3 
ا العرلاني3 الو مإ مضع ومع 


0 قي 


0 


ع للعالووح ساس شاد 


[ ي أآخرها عنوان كتاب ابن مالك ] 


وكان الفاضلان الدكتور طه محسن وحسين تورال في 
مقدمة تحانيقهما لكتاب اين مالك الممئون « الاعتضاد في 
القرق بين الظاء والضاد » المطبوع في النجف سنة 181/7 قد 
ذكرا سبعة كتب مما لم يذكره الدكتور رمشان في قائمته لكنهما 
لم يكونا عند طبع كتابهما قد أطلما على كتابه ذفاتهما منها 
الكتير وكانا في غاية التواضع فقالا انهما يذكران هذه 
المصئفات وعدتها ثلائنون مستقاً على سبيل المثال 
لا الحصر"ا , 


في عام ١54+‏ نشر حاتم الضامن كتاب ٠‏ الاعتماد في 
تظائر الظاء والشاد لابن مالك 17 . حاول في مقدمته حصر 
تراث العرب في الضاد والظاء للقدم قائمة ضمت ( 78 ) كتاباً 
قال غنها انها « اول احتصاء شامل لهذا النوع من المؤلفات » . 

وكان كلامه هذا غريباً حقاً . لانه يعلم ان ( رمضان ) 
و ( عله محدسن ) سبقاه الى ذلك . وبالتامل في قائمته وجدناه 
قد نال قائفةا رمضان عبد التواب بكقبها الثلاثين رفيا , ثم 
سابخ سبمة كتب ذكرها الفاضلان د . طه محسن وحسين تورال 
في مقدمة تحانينهما لكتاب « الاعتضال ٠‏ المطبوع في النجف 
الاشرف ستة ١91907‏ (أي قبل نشر بحته بثمائية اعوام ) . 
لكنه لم يشر الى فضلهما في اكتشافها لا في متن بحثه ولا في 
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هوامشه وانتجل الفضل لنفسه , واضاف كتابين احدهما في 
علم التجويد لعبد الغني النابلسي . والكتب السبمة انتي نقنها 
من مقدمة الاعتضاد هي : الاعتماد لابن مالك : وذكر الظاء على 
حروف المعجم لابين بري , ومتفلومة في الظاء والضياد 
لفمرادي , ومثلها لابن جابر الاندلسي , وشرح قصيدة الحريري 
غي الظاء للسيد جعفر الاعرجي + والمنظومتان المستطرفة 
والنظامية لنسيد جعفر ايضاً » مرسالة في الضاد والظاء 
ل ( طه الراوتشي ) , ولخرى لمحمد رضا بن هادي بن عياس . 

ورغم أن حاتم الضامن لا فشل له فيما سمان « الاخصاء 
الشامل لمؤلفات الظاء والضاد» إذ نقل قائمة رمضان 
عبد التواب برمتها وبكل تفاصيلها الملمية الداتيقة واضاف 
اليها ما تفرد بذكره الفاضلان عنه محسن وحسين تورال في 
مقدمة الاعتضاد وصنع من هذا الجمع قاثمة إدعاها لتفسه , 
نقول رغم ذلك فقد كأن ينتقص من علم رمضائ بلا مبرر فيقول 
عند كل فقرة مضافة سااخها من مقدمة الاغتضاد ما نصه : 
وهذا لم يعرفه الدكتور رمضان عيد التواب ؛ وهذا قد لخلت به 
غائمة رمضان عبد التواب : وهذه لم يذكرها رمضان في 
خائمته , وهذا اغائه رمضان | وغيرها من الفاظ التجهيل . 
متناسياً أنه ذقل قائمة رمضان بكتبها الثلاثين واضاف اليها 
سبعة كتب سلخها من مقدمة الاعتضاد الثي نشرها الفاضلان 


121 الررة خرن سمل كلاب بات فخا را تركلا 

مشر حات]' : 
اله محقم العملا وليه و" سما ذيد: شط ع 
مكنا ميك ل :حملن 11 4و سية متم 5 ميدسبالف ةلا لواسيدة- 


ل حيمر وسوس فنا رزي م للم | امع حوس ص 


والقجز وتوخلوالضا, والعدد و هات ٠.‏ : 37 خخ زر 
!امد واضورا لاعويمط صذى ابد ذا اسعلسعرا نوو الضاد ٠‏ 
بااستعسرش كور ( لع شمعلدله د تله 2 لله موث رلفاحرجط ررلار/غرمت : 1 
ّْ لصا نيا فر ول 8 3 رتنع +حق را ع وجا 0 “أعمرحطور 
اساسسيي يي بل فعارها 51 رار ند 0 57 لتر فرذوله أ 
1 رشعم ميان ليذ دافا رارج إها. 
تبه ويالصو_ دابآ اسه انار راد 3 انا ونه مرسسعه ا عو عه ا 0 
0 الععدي لاسوسطضه صادم مروأ ؟ لا ميمه 2 ه// ع ميل 50 ' 1 00 
وماص هنطو اح .ربوا جد 02 3 ساي االة 3 
وفرالضورانا قد الثعرمه والعمتقوم أ ما د كز وا 
عطاق اث اسه 2 حل زاك ل أله ألو وهو ور ع 1 
لمعل ترس سمه 0 دما 
صدمايز نا ء تسالزياً.اؤاض]: اازمدزم في لاه عأ ليح لسر 
0 يعاود وشوقصسسست الاك امريد صا عرف ذا ا 
رسكل )كشو لضا رء ما رول بخعرم برب مر الصا دعلا ليا ااا 
0 مرتودغطه للوسررخا.: 0 0 ل ص 
يده عا لايل علإوة: تل أويسعوميسس- 0 
يخك سررمر سوا يلا و اوس 
خوامشقاات تر تراوواريطغبرهوابرر 

الوماييي جما لقياعراسماولواز بم وا 

1 عمد أجل إحمزوضا أي 2000 
[اتمونج الورقة الاخيرة من مخطوطة كتاب م يْ اضاءات القران ومشروحان ] 
طه محسن وحسين تورال عام 1619/7 , فهو لمؤضل له اساساً فصول عقدها ابن مكي الصقلي والقنقشئدي والسهوطي في 
في صنع قائمته لانه نقلها عن غيره . وهذا التعائم المتكرر - كتبهم لهذا الموضوع . ثم اتبعها بعشرة كتب مما طُنْف في 


نيص رحيغ سلا 


, 
مسارسيه أ 


لخصيرع مب دن ألسر 
2 2 اعغاء”+ 
/ابماسو يصب لاند داز 000 


يجعلك تعتقد ان المقصود به التقليل من غلم الرجل بلا مبرر 
وما هكذا يصنع المنصلون . 

رمضان عبد التواب في مقدمة « زيلة الفضلاء ه كان 
مَجَلَياً حين قدم قائمة شي تراث الظاء والضاد في المربية , 
وطه محسن وحسين تورال كانا مُصْلَيان في مقدمة تحقيقهما 
لكتاب م الاعتضاد » . 

حتى طلع علينا العالم التيث الدكتور محمد جبار المعييد 
بيحتثه المسوسوعي بر كتب الضاد والظاء عند الدارسين 
المرب »”') من سبعة وستين مصتفا مما صنئْف في هذا 
الموضوع مع مظنة وجوده أو ذكره بداقة متناهية واضاف ثلاثة 


كيفية النطق بالضاد وهوكما قلنا يدخل في باب علم التجويد . 
فابلفها الى ثمانين كتاباً . ورغم هذا الجهد الموسوعي لم يقل 
( المعييد ) انه قدم احصاء شاملا لكتب الظاء والضاد 
ولا ادعى انه حصرها . وهذ! هو طنق العلماء الفضلاء , فليس 
في طوق اسن باحث مهما بلغت موسوعيته ان يدعي الاحاطة 
بكل ما صنفه السلف في الظاء والضاد . تظل كل القوائم 
والاحصاءات ثاقصة لاستحالة الاحاطة ولتناكئر تراتنا 
المخطوط عير العالم في مكتبات مفهرسة وغير مفهرسة . 
وقد راينا أن ندلي بدلونا بين الدلاء فتضيف جديداً الى 
ما ذكره صديقنا المقضال د , محمد جبار المعييد في بحكثه 
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الموسوعي العشار اليه : وهذا هو مستدركي : 
١‏ اصول النظاء في الكلام وذكر مواضمها في القرآن . 
لابي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ات 919 ه ) . 
نسبه اليه القفطي في الإشياه 9 / /511. 

:0 - مؤلف في الظاء والضاد ؛ لابي محمد علي ين احدمد بن 
سميد المعروف بابن حزم القرطبي الاندلسي ( ت 405 ه ) 
نسبه اليه الذهبي في سير اعلام النبلام ١184‏ / لا5ا . 

7" كتاب في الضاد والظاء : لابي البركات محمد بن محمد 
أبن الحسين الشهرستاني (ت2 "١4‏ ه ) نسيه اليه القفطي 
.في الإنياة 7١1/19"‏ . 

)- ارجوزة في الضاد والظاء تلشرف الدين احمد بن عثمان 
السنجاري ( من القرن السابع ) ذكرها السيوطي في يفية 
الوعاة "96/١‏ , 

. 6_الاقتحاد في الفرق بين الظاء والضاد : لبحيى بن حميد 
أبن ظافر الحليي المعروف باين ابي طي (ات نحو 119٠‏ ه ) . 
ذكره الكتبي في طوات الوفيات 4 / 1٠١‏ . 

5 قصيدة في الالفاظ التي تكتب بالضاد لآبي تصر كيسى 
أبن مواهب (كان حتيا قبل 1+ ه ) منها مخطوطة في 
الاستانة . 

/ا- قصيدة في الالفائد التي تكتب بالظاء لابي نصر عيسى 
أبن مواهب ‏ وهي التي نلشرها في بحثنا هذا-. 

أن حصر ترات العربية في الضاد والظاء ادر يستعسي 
علي التراثيين العرب المعاصرين لان ذكره مبثوت في ثنايا آلاف 
الكتب والمخطوطات المتئائرة عبر المالم والمصئقة عير اريعة 
عشر قرنا . 

وحين اورد مستدركي هذا اعلم ان النقص من طبيعة 
البشر , ققد ابى النه جلت قدرته ان يكون الكمال لغير كتابه 
الكريم . فانا ل اريد التعالم على احد , واعلم جيداً ان آخرين 
آجِند او عاجلا ب سيستدركون على مستدركي هذا 'وفوق كل 
ذي علم عليم“صدق ائله العظيم ‏ 

وبَعْدْ : فقد ظهر في كتب الظاء والضاد اتجاه قراني مهيز 
جاول حصر الالفاظ الضادية والظائية في القران الكريم 
وتفسير معانيها . ولآن ما ورد في الذكر الحكيم من الضاد يزيد 
على الظام , اذ وردت الظاء في 0 موضما ترجع الى واحد 
وعشرين أصلا . في حدين جاء حرف الضاد في 45 موضماً, 
ترجع الى واحد وثمانين اصلا١‏ . فان قلة الظاءات هذه دفءت 
المصتفين القدامى الى افراد مصنقات لدراسة ظاءات القرآن 
الكريم او حخصرها ليعلم أنْ ما عذاها بالضاد . ومن هذه 
المصنفات منظومات شعرية ائشتمنت على اصول الكلمات 
الظائية . وكل اصل يشمل مجموعة من الالفاظ الظائية ترجع 
الله اشتقاقاً او تصريقا . 

وتتراوح ابيات هذه المنظومات الشعرية بين الاثتين 
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والسبعة اورد منها الدكتور عنه مححسن في بححدثه المشار اليه 
احد عشر منظوعة , ذكرها بالترتيب التالي : 

١‏ اريمة ابيات لاحمد بن اأحمل بن عمار المصهدوي 
(هعناه)., 

 '"‏ اريعة ابيات لابي عمرو عتثمان بن سعيد الداني 
(ت كلاهس). 

 "“‏ اربعة ابيات لابي محمد القاسم بن فيرّه الشاطبي 
ذ(ت عقعه). 

ع - منذلومة في ثلاثة آابيات والخرى في اربعة لاحمد بن دلة 
الواسطي (١ت؟60ك5ه).,‏ 

6 ثلاثة ابيات لعبد الرزاق بن رزق الله الرسعني, 
(ت 6ه ) ومنظومة له ايضا في سبعة ابيات . 

6 ثلاثة آبيات لاسماغيل بن علي بن سعدان الواسطي 
لزت ٠عككه),‏ 

/ا' اريعة ابيات لابراهيم ين عمر الجعبري (ت 171537اه ) 

4- آأريمة ابيات لعبدالله بن احتعد ين علي الكوفي 
0 ولاه ١)‏ 

الى مجن و عيو اا اندي 

"2079 


. سبعة ابيات لمجهول في مخطوط بالاستالة‎ ٠٠ 
المهم في الامر انه ذكر الببيت الاول من نص ابن مالك الاي‎ 
: نتشره اليوم لاول مرة بالصينة التالية‎ 
, ] ) وقال جمال الدين بن مالك الاندلسي ات لزاه‎ [ 
ظفل الفليك الشلوم الفظ شسوظ لظي‎ 
] فاظصسا كطمن وظافر ظافرا يقظا‎ 
واحمال في الهامش على كتاب رمفان ششن المعنون‎ 
. ١ال4‎ / ١ توادر المخطوطات العربية في مكتبات تركياه‎ « 
. واضاف : ولم ينقل المؤلف من المنظومة سوى هذا البيت"'‎ 
وقد ذكر الباحث الثبت د . محمد جبار المعيبد البيت الاول‎ 
المذكور من هذه المنظومة تحت عنوان ( ضوابط ظاعات‎ 
القرآن ) منسوية لبن مالك وقال ان مخطوطة الكتاب محفوظة‎ 
مجاميع وأحال على‎ 1١47 لي مكتبة قوغخوتار ( تركيا ) برقم‎ 
. كتاب رمضان ششن ١/7ا١1- 111077" نفسه‎ 
ومن هذا يتضح ان النص الذي نتشره اليوم جديد كل‎ 
الجدة . فلم يذكر احد انه في بيتين فقط عنوانهما ( بيتان في‎ 
ظامات القرأن مشروحان / ولم يذكر احد ايضا ان ناظمهما قد‎ 
. شرحهما شرحاً مستفيضاً‎ 
واود ان اضيف الى ما ذكره الباحث الثيت د . طه محسن‎ 
من منظومات في اصول الظاءات القرآنية » منظومة ابن‎ 
الجزري وهي في سبعة ابيات ذكرها في كتابه « المقدمة قيما‎ 
يجب عنى القارى: ان يعلمه » وقد نشرت هذه الابيات في شرح‎ 
: الشيخ زكزيا الانصاري للمقدمة الجزرية!! . واليك المنظومة‎ 


000000 


والفَسسَاد باستصطضالة ومخترج 
في نز من الماع وكنها تجي 

في الضَُّمْنَ ظِ ل الشهر عْظمْ الجفقظ 
أيقظ والضسز عَفُْمْ ظهر اللفظ 

قلس هر نظلى شواظ كظم تلسسا 
الحلّظ ففسلام ففلر التضر ظمسا 

اظطقفسر ظناً كيف جا وعظ سوى 
عضين شل الكل خصسرف سوا 
وضلث ظلثم وخر وهم سوا ' 
كبالحجسر ظلْث شسسرا تسل 

يَظْئْلِنَ محشوراً ممع المجختطهسر 
وكِنْت ذنقلاآأكآا وجميسغاللْلشخضر 

الا يديسل هل واولى نئاضشسره 
والفيظ لاالسرهدٌ وَهودُ قاصره 

والحطً لا الحضش على السام 
وفي تين اللخسلافٌ سنامي 

2 2 انا 

واضيف ايضا ان ابيات ابي عمرو الداشي التي اولها : 

ففسزثُ شواظ بحفها من مُسنا 
فتظلمث غيظك عظيم مساظفت يبنلا 


وقد أوردها د . طه محسن في بحثه المشار اليه . اقول : 
ان الداني نانفمها قد شرح ابياته الاريمة هذه شرحاً مستفيضاً 
نشر بعئوان + الظاءات في القرآن الكريم » للامام ابي عمرو 
الداني يتحظيق الدكتور علي حسين اليواب- الرياض 
115اشا» 1986م وهي نشرة علمية متقنة' . 

فل فقا 
مصئف النص”" : 
ناظم النص وشارحه هو الاسام جمال الدين محمد بن 
عيد الله بن مالك الحقائي الجيّائي الاتدلسي مولدا , الدمشقي 
مدفناً . وجيّان هذه التي نسب اليها كانت كورة تقع شرقي 
قرطية . مولده على الاغلب بين عابي 05/1 هفل ١٠١١‏ هف 
ولما جُبِلٌ عليه من سب للملم والامن معا آثر هجرة وطنه - 
الذي كانت تتقاذفه الصراعات السياسية ‏ الى المشرق طلبا 
للعئم والامن معاً . فاستقز مدة في مصر ثم اضطريت الاحوال 
فيها ايام الكامل بن العادل , فغادرها لتادية فريضة الحج ؛ 
وعند عودته آثر الاستقرار بحلب التي كانت تزخر بالملماء كابن 
يعيش شارح المفصل ؛ ثم انتقل الى حماة ) وانتهى به المطاف 
الى دمشق حيث الامن الذي سعى اليه فاستوطنها . 
تعاصر اين مالك تهاية الدولة الايوبية,. ويام دولة 
المماليك , كما عاش شطراً من حياته في لل سنطنة الثاهر 
بيبرس !© وتوفي في اثنائها . في حلب كان قد تصذر لإقراء 


الال سسسب يي سس سس سس ب 22 0 


العربية وَآأمْ بالمدرسة الظاهرية, وفي دمشق اشتفل 
بالتصنيف والتدريس بالجامع والمدرسة العادئية التي ثولى 
مشيختها الكيرى . 

8 شيبطك:” : 


فامًا شيوخه ذفي جَيان الحذ القراءات واننهو عن ثابت بن 
خيار ( ت 7174 ه ) كما اخذ عن أبي رزين بن ثابت القلاعي 
وابي العباس احمد بن نُوَار ومحمد بن مالك المرشائي . وفي 
دمشق اذ عن الحسن بن صباح السخزومي ( ت ؟أكاهف ) ؛ 
ونجم الدين مكرم بن محمد القرشي الدمشقي » وكان عالماً 
محدثا زت 50 ه ) ومحمد بن أبي الفضل المرسي . وسمع 
من الامام علي بن محمد السطاوي النحوي المقرئه وكان من 
الما اللفة والتحهو والتفسير والفقه ( ت 5319 لل ) , 
وفي حاب اخذ عن عائمها الاشهر يعيش بن علي بن يميش 
الحلبي + شارح المفصل ه وهو من أكابر علماء العربية , 
© خابدنقه» : 


كان صبوقاً تنياً ورعاً . سن السمت كثير الثوافل , عرف 
بعقله ووناره ورقة قانيه . . وكان * يُرى آلا وهو يصني او يتنواو 
يصنف أو يقرا . 
ا تلامذته”© : 
1 اك 

روى عنه ولده بدر الدين محمد . وشمس الدين بن حموان ؛ 
وشمس الدين محمد بن أبي انفتح , وابن العطار » وزين الدين 
ابو بكر المزي , والشيخ ابواتحسين اليونيتي , وابو عبد الله 
الصيرقي : وقاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة , وشهاب 
الدين محمود . وشهاب الدين بن غانم , وناصر الدين شافع , 
وزين الدين بن النجًا . وبهاء الدين بن التحاس » وابو بكر بن 
يعقوب , وخَلّقَ سواهم . 
ا مكانته الملمية : 


كان ابن مالك من ائمة الملم في زمنه , قال عنه الصفدني ١‏ 
« صرف همته الى اتقان لسان العرب حتى بلغ منه الفاية » 
واي على المتقدمين , وكان إمامأً في القراءات وعللها ,» 
وصنَّف فيها قصيدة دالية مرموزة في قدر الشاطبية . وما 
اللغة فكان اليه المنتهي فيها .'؟". 

ووصفه محمد بن محمد بن الجزري بانه , ٠‏ إمام زمانه 
في العربية «ا"“لا. وقال عنه السيوطي : م وأنا النحو 
والتصريف فكان فيهما بحرأ لا يُجارى ؛ وخبراً لا يارى , وأما 
اشمار العرب التي يستشهد بها على اللفة والنحو فكانت الائمة 
الاعلام يتحيّرون فيه , ويتمجبون من اين ياتي بها «اللر 

وقال عنه الذهبي : « واحدٌ المصر في علم اللسان ٠101ل‏ 
ووصفه الشيكي بانه : بر وهو َحَيْرُها السائرة معنفاته 


ببسم ١‏ ب لبا سس و بج جام ع ل كبن اممسسس 


١9499 مجلة المورد العدد الاول لسئة‎ -٠١١ 


حسيز الشميس » وسَقَدمُها الدي تسفي أله الحواس الطمس ,» 
وكان إماماً لي اللفة , إماماً الي -مقظ الشواهد وضبطها » إماماً 
في القراءات وعللها ,!*لاحتى صح فيه القول ؛ انه كان اعلم 
اهل زمانه باللفة والنحو والقراءات والصرف وظيرها . وكان الى 


' دك شاعراً ونائراً , 


5 وفاته : 


توفي ابن مالك رحمه الله في دمشق في ثأني عشر 
شعبان سنة 717 هاء ودفن بسفح قاسيون ,. ورثاء عدد من 
شعمراء عصره من بينهم تلميذه بهاء الدين محمد بن ايراهيم 
ابن النحاس الحثبي 1 وشرف الدين الحصتي !"21 وسجد 
الدين ابن الظهير الاريلي 7" , والشيخ محمد بن عبد الرحمن 
السلمي الحذفي !)2 وتقي الدين حسين 9" , وسواهم . 


# آثاره 1 


ناهزت مصنقات ابن مالك الكمسين كتاياً , وسنكتفي في 
هذه المقدمة المركزة بالاشارة الى ما طبع منها : 

-١‏ ارجوزة في الفرق بين الضاد والظاء : حتقها طه 
محسن ‏ مجلة المورد ‏ العدد الثالث د المجلد الشامس عشر . 
145 شاه كمكام. 

"- الاعتضاد في الطرق بين الظام والضاد : حذقه طه 
بحسن وحسين تورال ‏ التجف 15175 م , 

الاعتماد في نظائر الظاء والضاد , حققه حاتم 
الضامن ‏ مجلة المجمع الملمي العراقي ج 7 المجلد 11- 
أخكاء. 

غ ‏ إكمال الاعلام بتثليث الكلام , حققه سهد بن حمدان 
الغامدي ‏ جدة - ١5014‏ شاه إخخقام. 

0 الالفية المسماة « الخلاصة في النحو» طبمت طبعات 
غديدة ومنها طبعة يتحظيق محمد مفيد الخيمي - لمشق 
قوكامء إاخام. 

تحفة المودود في المقصور والممدود » طبعت اولًا بعناية 
ابراهيم اليازجي ‏ القاهرة ١716‏ هه 510لم1 م , ثم طبعت 
في ذيق الكتاب « إكمال الاعلام بتتليث الكلام » بتصحيح احمد 
بن الامين الشنقيطني ‏ القاهرة ١7919‏ ه, 

ا تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد , -حققه محمد كامل 
بركات ‏ القاهرة 115519 ام, 

م ذكر معاني ابنية الاسماء الموجودة في المفصل 
للزمخشري , حققه محمد وجيه تكريتي مجلة مجمع اللنة 
المربية الاردني ه عمان العدد ”ب /1ا4ةا م. 

64 شرح عمدة الحافظ وعدة اللافقظ, حقلقه عددان 
عبد الرحمن الدوري ‏ بقداد - مطيوعات وزارة الاوقات 
ماهس لالاؤام. 


هام ل ايح توي حير يوه يي ب ٠‏ محص حيسي احيلدت 


؟-١1-‏ مسجلة المورد العدد الاول لسئة ١9948‏ 


ا« م جسم اا 


يو سي ماد ب 1 


٠‏ مرح الكافية الثافية , ححققه غيد المتعم احمد 
هريدي مكة المكرمة ‏ جامعة ام القرى ‏ وقع في خمسة 
اجزاء . 

5 شرح النظم الأوجز في ما يهمز وما لا بيهمز , حققه 
عني -حسين اليواب_الرياض - 1١4٠8‏ هل» 544ا م. 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح : ححتققه طله محسن بفداد ب وزارة الاوقاف 
6ه ووكام. 

١٠7‏ -الامية الافعال ‏ نشرت بشرح ابنه بدر الدين - تحقيق 
انولك - لايبزك 18457 . واعاد نشرها نشرة غير علمية حسام 
النميمي في العدد الرابع من مجلة كفية الدراسات الاسلامية ‏ 
بقداد ب لالا19ا . 

وقد حانقت الشرح تحانيقاً علمياً ودفمته الى المطبعة . 

4 مثلثات الافعال لابن مالك وزوائد للبعلي , حققه 
سليمان العايد ‏ السعودية , 

65 _التعريف في ضروري التصريف ‏ وقد حتكناه ودفمناه 
الى المطيعة . 

ومما نشر منسوياً اليه منظومة فيما ورد من الاقعال 
بالواو والياء . نشرت ‏ بدون تحقيق - في مجموع مهمات 
المتون ‏ الطبمة الرابعة مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
منسوبة لابن مالك وعدتها سبعة وستون بيتأ . كما نشرت فلي 
كتاب « المزهر» للسيوطي "805-8070" متسوبة لابن 
مالك ايضاً وعدتها دون الخمسين بيتاً . وقد لاحظنا ان هذه 
المنظومة قد نسبت في عدد من المصادر الى الشاعر يوسف بن 
اسماعيل التسؤاء الحلبي (ت517+0"ه). ومخطوطاتها 
متدافعة بعضها منسوبة للشسؤاء وبعضها لابن مالك . وفي 
بعض المصادر ان منظومة الشسواء هذه شرحها بهاء اندين ابن 
الدنخاس الخلبي . 

وقد حررت في الموضوع بحثاً مفصلًا علوانه « القصيدة 
المتدافمة » انتهيت فيه الى ان القصيدة للشمؤاء الحلبي : 
وثمة اببات في اونها وخاتمتها هي لابن مالك ومن نظمه 
( وفوق كل دي علم عليم ) . 
ا مسخطوطة الكتاب : اعتمدنا في تحقيق رسالة « بيتان في 
ظاءات القرآن مشروحان » على مخطوطة فريدة تقع ضمن 
مجموع محفوظ في مكتبة احمد الثالث بالاستانة برقم ٠١55‏ , 
والمجموع كتب في سنئوات مختلفة تنحصر بين عامي /1١/اه‏ 
الى !/7/١‏ ه واسم الناسخ محمد بن احمد بن ايراهيم القرشي 
الشافعي . ورسالتنا هذه انجزها الناسخ سنة 7١19‏ ه , وقد 
عاثت فبيها الارضة كما طمست فيها كلمات طمساً تاماً . وتظراً 
لنجهد المبذول في اخراج النص فقد تقريت بقايا الكلمات 
وتهذيت الى كثير منها معتمداً مصذفات ابن مالك المطبوعة 
فيما يخص الظاء والضاد وبعاجم اللفة , حتى لخرج التضص 


مسي سس | لايس 


بشكنه هذا . 

نقد كنت اتحرق شوقاً للظفر بيمخطوطة الخرىي من هذه 
الرسانة ذكرها بروكلمان وقال انها في الظاهرية بدمشق ٠‏ 

واند دانقت الهارس مخعطوطات الظاهرية المطبوعة , 
وجميع ما ذكر في تلك الفهارس من مصنقات ابن مالك فلم اجد 
لها ذكرأ . ولست أدري هل انها فقدت ؛ ام ان الامر ناجم عن 
سهو صانع الفهارس لصفر حجمها ٠.‏ | , 

على اية حال : ان الظافر بمسمخطوطة اشرى سيساعد على 


ااا 222-22220090 اا111ا#ااااااشثل"“لااااا لك 


وآمل ان يكون نشره اضافة ذات بال في حقل منظومات 
الظاء القرأنية . هما تشر منها حتى اليوم خليل للفاية . 

واغتنم الفرصة لاخيّي !خا كريماً ومحقاناً تا هو الدكتور 
عياد الثبيتي ‏ الاستاذ في جامعة ام القرى بمكة المكرمة .- 
فاهديه عملي هذاء رداً على تحيته الكريمة بتصوير 
السمخطوطة لي . 

والحمد لله والصلاة بالسلام على نبيتا المصطفى واقه 
المنتجدين الظاهرين وصحبه الاكرمين , صلاة وسلاما دائمين 


تدارك النقص في نشرتنا هذه في مواضع الطفس وما عاثت فيك | الى يوم الدين 
الارضة . وقد يُيَسْرَ الله ذلك مستقبلا . ثم اني احمد الله على وكتبه في بغداد مدينة السلام طالب عفو ريه , الواجي 
ان وفقني في اخراج هاه النص للمرة الاولى خدمة نقرآنه و ات 
الكرهم . 

هوامش الدراسة 


١ (‏ ) مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ المجلد الثلاثون اج ١‏ سنة 
كخذا ص ولاه 56 
( ” ) تنظر ماندمة تحدلهاته اكتاب ٠‏ زيئة الفضلاء في الفرق بين الضاده 
جانظاء » لابي البركات ابن الاشباري ب بيروت ١51/1‏ صن 32 50 , 
(؟ ) تنخثر مقدمة الاعتضاد ص ا- 1١‏ 
( 4 ) مجلة المجمع العلمي الصراقي المجلد 1١‏ _الجزه الثالت تموز 
“4ة١ا.‏ 
(2 ) اشرنا اليه سابقاً . : 
1١‏ ) ستكرمات اصول الظاءات القرآنية للدكتور له عحسن ‏ مجنة 
ممهد المخطوطات العربية - المجلد 7٠١‏ اج 7 ص 2-5950 515, 
(19) بحثه المشار اليه ص 51. 
8١‏ )كتب الضاد والقناء عند الدارسون العرب ا ص م١5‏ , 
5 ) شرح المقدمة الجزرية لزكريا الانصاري ‏ علق عليه محمد 
غياث الصباع ‏ جدة ‏ الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم , 
أكقام (ص ١لا‏ كلا ), 
٠١ ١‏ ) كان المرحوم د . محسن جمال الدين قد نشر مخاتصراً من هذا 
الشرح في مجلة البلالغ العراقية ‏ العدد الثاني السنة الثالثة 
(-9؟اهه -0كام) ص مه 7٠١‏ وهي نشرة مختصرة بائئة 
الخال . 
ه عن سيرة الناظم واثاره تنظر المصائر التالية : 
تاريخ الادب العربي . بروكلمان. الترجمة المربية © / 1/6 - 
كه" ومها ٠‏ اسمن 
المعجم الشامل للترات العربي المطبوع : محمد عيسي صالحية 
وراد كك 
دائرة المعارف الاسلامية : هوتسسا ورفقاؤه ‏ الطيمة المربية 
الثانية ١‏ ادلاس 748 , حرر ترجمته مسمد بن ابي شنب . 
منتاح السمادة ومصباح السيادة : احمد بن مصطقي الشهين بطاشس 
الكبري زايه ١7/١‏ ه"١ا,‏ 20 ش 
القلاكة والمقلوكون : احمد بن علي الذلجي ص كلد /27 .. 


9 
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البلفة في تاريخ ائمة اللغة ‏ الفيروز ابادي ط؟ ص 5١١‏ . 
الاعلام , الزرتفي 0 / .1١١11١‏ 
الوافي بالوفيات : الصفدي * / 7١‏ , 
فوات الوقيات ابن شاكر الكتبي "© ]197+ 14- 255, 
مرأة الجنان وعبرة اليققان , الياقصي + / لالأاب ١907‏ . 
غاية النهاية , ابن الجزري ؟ / 9 28أ- أزراء, 
علبقات النحاة واللفويين : ابن قاضي شهبة : حلقه محسن غفياض 
ص ع١‏ 76ا. . 
بفية الوعاة .1١74 -١614 /١‏ 
البداية والنهاية , أبن كثير ١7‏ / 551 , 
شذرات الذهب ‏ ابن عيد الحي الحتبلي 759/9 , 
نفح الطيب : المقري ‏ تحقيق احسان عباس ؟ | اا "51717 , 
السنوك لمهعرطة دول السلوك ؛ المقريزي حققه محمد مصطفي زيادة 
الراك 
( 11) كم الظاهر بيبرس بين عامي 623 كب 164اش. 
( ؟1) ول شيوخه تفغفر مصادر ترجماته وما كتبه محمد بن ابي شنب 
في داثرة المعارف الاسلامية , 
( ؟1) الوافي بالوقيات 7 / 115 , 
(16) الوافي بالوقيات " / 84" ,. 
( ما) غاية النهاية في طبقات الثراء ؟ /ر .١8١‏ 
(1) ينية الوعاة .١١٠١ /١‏ 
)١!/ (‏ العبر في لخبر من غبر 2 / 5٠٠‏ 
(18) طبقات الشافمية الكبرى 1/84". 
(15) بفية الوعاة ١‏ رلا؟١.‏ 
( 0 ) بفية الوعاة .١١9 ١54/1١‏ 
7١(‏ )اشار اليها ابن قاضي شهبة في طبقاته ص ١0‏ ولم اجدها 
في ديواته المطبوع . 
75 ) ذيل مرآة الزمان لليونيني 7 / ثلا لالا. 
"(١‏ ) تنافر مرثاته في ذيل عرأة الزمان " / 14- 86لا . 


#-259. مجئة المورد العدد الاول لسئة ١9955‏ 


بيتان في ظاآت القرآن مشروحان 
| للح تي ةكم صا ص لشن س5 


من كلام الشيخ جمال الدين المصنف تفمده اللة برحمتة”” : 


قال الشيخ الامام جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك 

الططائي رحمه الله تعالى : 

فل الغفليظٍ الظلومْ الفظ شولك نَئ 
فاظما كشضعن وظاهمِز ظائراً يتا 

يحفظ للك وكلم الفيظ كم يخحظس(م ) 
الضن الغظم بحط ناظر 


الضل بالكسر ممروف وذكره مُلْنِ عن الظلال لانه جْمِمُه , وعن 
غنفه' وغدليل لانهما مُشْتَقَان منه , وعن خللتالتي من اخوات 
كان فانها عبارة عن مصاحبة الموصول الصفة نهاراً كمصاحية 
الجسم ظِنّهُ ففيه ايضا اشعار بالظلٌ . وي اضافة الظلُ الى 
الغليظ وهو معرفة مغاير النفظ المضاف , تنبيه على ان قولهم في 
الداهية من الرجال + ضل اضلال بضاد لأنه لا تضاف الا الى مُذكر 
غير مغاير للمضاف , وَنْبّهِتُ بالفليظ على ان ما اوله هين وثانية 
لام لا يكون آخره ضاد بل لفاء , وكذا كل ما اشبه الغليظ ف سبق 
اللام فهو من الفظائيات 2 صن الضاديات , فيتناول ذلك النفظ, 
واللحظ, واللنْقَنا 2 والدنظًا",. ولخلى , والالفناظا", 
وما شاكنها أو ضرف منها . وكذا امرأة ملعظة ١‏ نق, 
واللماظ واللْعَمَطَنةٌ انتهاس اللحم والشُره!" . والمْنُوك ما يضرب 
به من عصا وما يشبهها . واللَائد واللؤلك التشدد في التقاشي 
والطرد والمعارضة , والتنَكك ما رت الريخ ف الماء من الورق . 
والدلعمظ الضحكم الضيق الجوف . والدلنماك الؤقَاعٌ في 
الناس '" , وَالدَّلَذْظى !*) الجمل السريع , والبلنظي اتباع له ه 
وَالمُجَلْمِغْد الشره . والجلظاء الارض الصلبة . والجتجفتاغ الرَجُلٌ 
الاشعر . والجلواظ سيف عامر بن الطفيل ' . والجلظ قطع 
الشيء تصقين7'. وشدٌ بالضاد اللْضُمْ وهو العٌلْفُ 200 
والْلفؤضٌ ٠"‏ والمِلُوضش9 ابن أوى واللاضى والماضش "١‏ 
الدليل الحاذق , والملض "2 والمَلْهْضَةٌ , القتعم وكذا 
الهْلْضٌ ”0 . والجُلاهِض الرجل الثقيل 1 , والنّفْض تناول 

الشييه بالنسان ''! , وَالجِنُْض هكم 00 , 
وتبهت بذكر الطّلوم على ما ثانيه لام وثالثه ميم لا يكون 
أوله ضَانُ بل ظاء . فدخل ف ذلك الظلم والظلام وما تصرف 
منهما . وَالظّْلْمْ , التلج وماء الاسنان وبريقها . واللُلليم ذكر 
النغام وذكر بعض اللفويين ان ١‏ )!"ا بالضاد وهو لغريب . 
ول جفل الذقّذ صنة للظلوم ملبّهة على ان الذي يكون 


وغظا 
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بظام من هذا التاليف شرطه ان يدل على عا يستحسن 
ولا يستحسن كالفظلاظة وهي الجقاء وغلظ الطبع . واللئاكة 
وشي ماه يخرج من الكرش . ما لا يدل على ذلك فهو الضاد ١‏ 
)'"! والقضة والانضاض . والشوظ من اسمام الثار , وَنْبْهْتُ 
بذكره على الشواظ وعلى ان ما اشيهه ف تقدم الشين فهو 
بالظاء , وشظ الامرٌ شق ١‏ )!" واشظ الرجل انتشر , والذكز 
كلك ١‏ )0ا. 
ّ وشذلهم وشغناهم فَرْفْهُم , وشهَد العمل استمز , والشتظرة 
والشيظرة القطمة من الجيل ( )1١٠١‏ والهُدْفلوةٌ اعلا" , 
والشّنظيٌ السييم الخُدّق , والشِنْظيانٌ الشباب ٠"‏ . والشناظ , 
المراع [ المكتنزة اللحم ]") واشظ البيت خرجت اصوله ١‏ )ا 
وشجدِف العيش ضاف , والسهم دَخُلْ بين الجلد واللحم , والمكان 
يبس , والبعير اشتنّ جلاطه . والشّيْظُمْ الفرس الطويل ), 
والشنظم الجماع '" والمشظ ؛ الشديد والذي فيه مشاظ اي 
ضلئية أو شوكة . والمشيظة : المشاظ وخبر لا يدري صحته . 
والشلك : المع , وشَمْظَةٌ مكان © . والشمظاء ؛ فرس , 
والشُظن عظم في الذراع ؛ ومصدر شظفى أي غضب0", 
والشيُء خرجت مته شففية اي قطعة حادة , الشظى ايضا 
الاتباع . وشظظى السقَاءْ ارتقعت قوائمه , | , 
ووشغاد العظم كسرت منه قعطعة , والؤشيظة : قطعة من 
خشب يُشمبُ بها الفذخ او يُضْيّقَ بها خرثُ الفاس , والوشيظة 


خلاف الصميم من ائناس وغيرهم . وَوْشِفتُ الينا جماغة اي 


لحفث بنا9" , 

والشُنْظُبٍ كل جُرف ذي مام , والحَسْنُ الطويل من كل 
شيم“ . والشقيك : الفخار" . وشد بالضاد مما فيه الشين , 
الشمض مصدر شُمْضَهُ اذا اخذ بمجامع قلبه0") , والشُزْضٌ , 
ما غلك من الآرض 7" , والشزواض ؛ الجمل الضَكم الرخُواه" , 
والشرضراض شجرا"! , 

ونْبَهْتِ بقولي : « فافلما لعن وظاهر» على ان التقديم 
على مسيم بمدها همزة او على عين يمدها تون او على هاء 
بعدها رام لا يكون ضاداً بل ظظاء ‏ الا ما شذّ من قولهم لاعلى 
الجبل والوادي والسلحفاة ضهر وقيل لاعلى الجبل ايضاً 
ضاهر , شهاتان الكلمتان بالضاد . واوقعت خافراً بين ظاهر 
ولفظ لاتبّه بذلك على ان هذا التاليف شرطه كونه بالظاه دلانة 
على توة وغلبة » لآن معشى ففاهر ؛ عاون , والمعاوتة تستلزم 
القوة والفلبة , وكذا اليقظ فيه اشمار بذلك . فدخل في ذلك لانه 


يعبر به عن السلاح و يكلاله عن الضمف . يقال فلان كتيل 
الظفر !ذا وصف بالذل والحِين . والاشمار بروج الضفر 
وما ماتله وصرف منه فاله بالضاد اذ لا غلبة ولا معاونة لي 
مد لوليه . 

وَلْبّهْتُ « بيقظ » على ان ما فؤله ياء وثانيه قاف لا يكون 
تالثه ضادأً بل ظاء . واشرت بذكر الحفظ بكسر الحاء الى ان 
ما اؤله حاء وثانيه فاء , شرطه ان يكون نفظ الحفظ أو صينوا 
يممثاه بوجه ما . 

فمن ذلك : حفظ الشيء ححمرسه , والعلم وغيره رعاة , 
وطريق ححافظ : بين مستقيم , وحافظ على الشيء ١‏ )1 
عليه , وحفاظ الدابة : حبل يمثهها من نزع رسنها , وحفظ 
الرجل حفظاً وجِذْظَةٌ وحفيظة اذا غضب على من رام انتهات 
حرسته أو اهان من يمن هليه . 

تعلم بهذا ان ما لا يشمر يحطظ ( )0 فهو بالضاد . فمن 

ذلك حَفْفتَ الشيه اذا حثاه وكذا ا( القاه وطرحه ؛ ومنه 
سميت الجِليّة التي ياوي اليها الدحل خَلِيضّة ( ٠٠١‏ ب ) لآن 
الذحل يحفظ فيها المسل اي ينقيه!''" ) وسصي المتاع حفضا 
لانه يطرح , وسمي البعير خفضاً"'' [ وهو الذي يحمل لهزئيٌ 
المتاع ]11" , 

ذْبَهْتُْ بالكظم على أن ما تقدم فيه كاف وتأخر ميم 
لا يتوسطه ضاد بل ظاء , ونبهت بأضافة الكظم الى الفيظ على 
معنى النقص والفيض وهو طلْعٌْ النخلة"2 2 والئيْضّة وهي 
الشجر المُلْثق 209 , 

واشرت بالحظر الى أن ما اوله حجان واطره رام لا يتوسط 
فيه ظاء الا اذا اشعر بمتع فان لم يشعر بمنع فهو بالضاد . 
فالمشير بمنع نحو حظر الشيء مَنَعه , ومنه قولهم للحائط 
جظار , ولماوى الفتم حظار ولصائمها محتظر ؛ وللحطب يدي 


يصتع به حظر , والمنجنيق حظارة"" وللبخيق حظور . 

وتْبْهِتُ بذكر اللْهنُ بالفتح على ان ما ثالته او ثانيه نونان 
شرط كون أؤله غلاء أن يكون لفظ الظن او مشمراً يمعناه بوجه 
ما, فلايدخكل في ذلك اندال على بُخْلٍ, بل يعلم كونه 
وما تصرْف منه او ئاسبه بالضاد لا بالظام . 

ونْبِهْتُ ب« أغظم » على ان ما اؤله عين وثانثه ميم 
لا تتوسط فيه ضاد بل قناء, فدخل في ذلك « العظمة » 
وما اشتق منها ود المظم » وما صرف منه ولم احترز من نوادر 
هذا التاليف الجائية بالضاد لعظم شهرتها وشي : المضوم : 
ائناقة القوية . والعنضوم : المرأة الاكول . والعضم : عسيب 
ذنبءاففرس *"' , والة الذري , وخط في الجبل 19 , وحي من 
العرب , ومصدر عضم الشيء طرده والعضام عسيب البعير. 

ونْبْهْتُ بتقييد الحظ بالمظم على انه بمعنى التصيب , لان 
ذلك قد عهد وصفه بالعشفيم كقوله تعالى « وما يلقّاها الا ذو 
حقد عظيم .7 ') بخلاق م الحضن ه بممنى التحريض قانّ 
وصفه بالعظم غير معهود١وقيدت ٠‏ التاظر» بكونه ١‏ /' 
وعوظا على انه غير الدال على الحسن والنضارة , فان ذلك" 
لا يخص من يوعظ فهو بالضاد بخلاف الناظر يمعلى المعتبر 
فانه لا يراد به ألا من يصح وعظه لكونه ممن يعقل . وامًا الناظر 
يمعنى المنتظر وبمعنى البصر فقد يعبر به عن ما لا يعقل لكنه 
قئيل وكانه لخلّته لم يستعمل . 

ونْبْهِتُ به وعظه » عنى ان ما اوله واو وثانيه عين 
لا يكون آخره خاد! بل ظاء . فقد تضمن «ذان البيتان ضوابط 
ظاآت القرآن وكثيراً من ضوابط غيره والله أعلم . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لكاتبها 
ولوالديه وللمسلمين اجمعين وائقمه بالملم واجعئه من خيار 
اهئه [ و] الحمد لله رب العالمين ")ا )1١١١(‏ 


هوامش النص الاول 


, ظَدلَة ,ما سترف من فوقت وهي المظلة يَستَظلٌ بها من الشمس‎ ) ١( 

. التَفطّ: الاخذ باللسان ما يبقى في القم بعد الاكل‎ ) 7١ 

١‏ ) انفد : الضربٌ , او الدقع في الصدر. 

( © ) الانضاظ , لزوم الشيه والمثابرة عليه . 

( 0 ) لعمظ: اللفمظةٌ : انتهاس العظم مِلْء الهم . واللعمظة . 

التطفيل والشره , قال الشاعر , 

أشبه, ولا ذُخُسز, همان التسي 
تشبسهها قوم 


(58) انشد اين الأعرابي : 
كقث لاعن رأاسها المنؤشًا , 
(/) النسان مادة ( دلعمظ ) عن الازّهري . 
( 8 ) الدننظى : الصلب الشديد , والسمين من كل شيء , والضكم . 


لعاميئ 


( 4 ) عامر بن الطفيل , احد فْتاك العرب وشعرائهم وساداتهم في 
الجاهلية . أدرت الاسلام ووقد على رسول الله ( :1 ) بعد فتح مكة 
يريد الفدر به فلم يجرز عليه . وعرض عليه الرسول الاسلام فاشترط 
شروطا ردها الرسول , فعاد غاضباً . ومات في طريق عودته سنة 
1ه وله ديوان شمر مطبوع . تنظر ترجمته في الاعلام ] / ٠,١‏ 
والاصابة ت 5066-٠‏ وخزانة الادب 1١ /1١‏ 20-1417 والشعور بالمور 
للصفدي ص 11١-105‏ والمؤتلف والمختئف ١01‏ والمحبر 7١7‏ 
والعقو والاشتذار للرقام 7 ل 317 . 
٠١١‏ ) الاغتضاد ص 0”. 
١١١‏ ) النْضُمّ : المنف والالحاح على الرجل . قال الشاعر , 
مننث ينائلن ونَضَعتُ دخري 
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)ع اللْفؤض : ابن آوى ( يمانية ) عن اللسان . 
)١+(‏ والمنُوضٌ ؛ ابن اوتى- يتظر الاعتضاد ص 707 واللسان 
( علض ). 
( 15 )اللاضي والماخض :نم اظفر بهما في مراجهي . وفي الثسان : 
اللضلاض : الدئيل الحاذق . وفي زينة الفضلام : اللضلاضن ؛ الدئيل 
فهاتان اللفظتان تفرد بهما ابن مالك . 
( 16 ) المقش : حركه لينزعه نحو الوتد ومااشيه , ( اللسان ) . 
(15) هنض الشيء ‏ انتزعه كالئبت ( اللسان ) . 
(19) رجل جلافِض : تايل وخم ( النسان ‏ جلهض ) . 
١148(‏ ) مضه بئسانه )(١‏ تناوله , لفة يمانيه ( اللسان ) , 
(19 ) في الموضع كلمة غير مفهومة . 
(7) في الموضع طمس بمقدار كلمتين . 
(71) في الموضع طمس بمقدار كلمتين . 
97 ) في الموضع كلمة غير مفهومة . 
(» ) في الموضيع علمس بمقدار اربع كثمات . 
(4؟) في اللسان : شناظي الجبال ؛ اعاليها واطرافها ونواحيها , 
واحدتها شَذفلوة ‏ قال الطرماح : 
في شنافضي أن دونها 
غزة الطهير تصدم التمام 


( 78 ) يقال امرأة شذفليان , اذا كانت سيئة الخلق صخابة , 
(1؟ ) في الاصل : المرأة, وبعدها كلمة غير مقرودة . وما بسن 
عضادتين اإستضلئاة من لسان العرب . 
(597 ) في الموضع طمس بمقدار ثلاث كلمات . 
( 74 ) الشيظم : الطويل الجسم الفتي من التاس والابل والخيل . 
قال عئترة : 

والخيلٌ | تقتحمٌ | الخبار ‏ عوابساً 

ما بيسن شيهمة واجسرد شيّكم 


(74 ) لم)جدها في المعاجم ولمل في الاصل تحريفاً . 
( )اسم موضع في شعر حُميد بن ثور : 
كما اتقبضت كدرام تسقفسي فرالخها 
بشمضة| زفهاً, والمياهةة | تصصوب 


+ سحجك المورد القدب الأول لسند ١1934‏ 


751 ) لماجده في المماجم . 
١‏ 74 ) اللسان , شفلى السقام ‏ اذ) ملي فارتفعت قوائمه . 
(7) ينظر النسان مادة ( وشظ ) . 
(5” ) النسان : كل جرف فيه ماء . والطويل الحسن الخلق , 
( 70 ) الشقيظ , قال الازهري , جرار من لخزف . 
(56) الاعتضاد ص 736 . 
707 ) التاج , الشّرض ما غُلّظ من الارض ‏ 
">4١‏ ) النسان : جمل شِرُواض : رشو ضكم ؛ فؤن كان ضخماً ذا قصرة 
غديفنة وهو علب فهو جرواض . 
( 8 ) الشرضراض : لم اجدء في المعاجم . وفي التاج : قالى الذيث 
الشّمزضاضٌ شجر بالجزيرة . وانكره الازهري قال ويقال انها كلمة 
معاياة . 

وقال الصاغاني لم اجد هذا النفظ في خماسي كتاب الليث من 


حرف الشين , : 

( 10) في الموضع طمس بمقدار كلمة . 

. علمس بمقدار كلمتين‎ ) 1١ 

(؟1 ) ينظر الاعتضاد ص 59. 

(29 ) اننسان : قال ابن الاعرابي : التفض قماش البيت وردئم 
المتاع وردانه والذي يحمل ذلك عذيه من الابل حفض , ولا يكاد يكون 
ذلك (لا زذال الابل ومنه سمي البعير الذي يحمله حفضاً به . وبعدها 
في الاصل المخطوط طمس بمقدار سبع كلمات . 

([ 48 ) عابين عطادتين استضفتاه من اللسان . 

( 26 ) اللسان مادة ( غيض ) . 

[ 52 ) اللسان : الفيضة ؛ الآجِمة ‏ ومفيض ماء يجتمع فينبثُ فيه 
الشجر وجممها غياض واغياض . 

(29) الاعتضاد ص 6884 . 

(18 ) اللسان , العضم , عسيب الفرس , اصل ذنيه . 

( 44 ) اللسان : العم خط في الجبل يخالف سائر لونه . 
(50)الاية رقم 6ك سورة فصلت رقم 41 . 

. في الموضع طمس بمقدار كلمة‎ ) 2١١ 

( 29 ) الى جائبها كلام بخط مفاير هذا نصه ٠‏ تمت المقدمة والحمد 
ننه تعالى ثالث جمادى الآخرة سنة /9 ٠١٠‏ » وهذا الكلام واضح الاقهام 
حيراً وخطاً . 


-_- 


ا م ملل ذا 


ولا لةماة ادع قطاط , 
لت زوب ماطوا 
: عدن إلا 


رم 


م 


[ الموذج من مخطوطة قصيدة عيسى 
ابن مواهب في الظاء َ 


5 حيتط د دا جيم رار -: 10 
1 لإسمادرا 0000 
: 3 لضت الود 0 


الظاء المعجمة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هذا النعن الثاني في الظاء المعجمة لم يذكره احد ممن رصدوا 
ترات المربية في الظاء والضاد . لكذه نصى قديم ظفرت به في مجموع 
محفوظ في مكتبة احمد الثالث بالاستانة رقمه ٠١953‏ . كتب النصس 
سنة عشرين وسبممانة للهجرة” ؛ ناسخه محمد بن احمد بن ابراهيم 
القرشي الشافمي ويشفل النص الورقة + ؟7 من المجموع ناظمه ابو 
منصور عيسى بن مواهب له في المجموع نفسه قصيدة في الضاد 
المعجمة ايلها : 
ايسها الديتل في إفسادة علسم 

ليس | عته | لصفظيه اعتياضش 
أنبيك في قصسيدي هذا 
عن حروف يمتى بها 


سيف 
السرؤاشض 


قمنا يتحقيقها هي الاخرى لنفاستها . 

لكن ما أثار استغرابنا هو خلق كتب تراجم اللفويين والنحاة 
والانباء والشعراء وكتب الطبقات التي وقفنا غليها من ترجمة هذا الناظم 
رغم دقة تنقيرنا . وعلى اية حال يمكن القول بشكل قاطع أن ناظم ادص 
عاش قبل سنة لاء/ا هجرية . وناساخه يصرح أنه انقله عن السخة 
سقيمة . آمل أن يكون في نشره اضافة لترات العربية المطبوع في الظاء 
المعجمة . والحمد لله على ها اتعم انه نعم المولى وتعم التصير . 


[ النص ] 
من نظم الشيخ ابي منمور [ عيسى ] بن مواهب فيما يقال يالظاء 
الممجمة . 
أبها العيتفي | بيان ‏ ححصروف 
مُشكلات تجسري بها الالفاظ 
إنتي قد نظمتٌ في الخاد والظام 
قصيداً | يسمو | بها الحفاظ 
النشى 1 والتقسريظ') والظلم") والظلسم 
وملا وحنظب 00 وشوائلاة) 


© رجحهنا هذا التاريخ لوضوهه وسلامته من التزور في طاتمة 
تصيدته الضادية ونا قصسيدته الضاء فقد زوز تاريخها وكتب رقما 


وانتظار | وظل) | يفظمل_ والظل 

وظرن ١‏ افر والإنسعاظا" 
وعظيم وباهظا') ظباء 

تيلم شب للها وك إما"1) 

لصم و المظاة؟) 1 لدَيْذ 

واطل لبسميسر والبيظا'") والبظسرا 

وبعظا"') تحظسى | بيه واكتياظا"" 
1 لعن وظساسع إنحد وظسراب 157 

-1] 001 وظل الففل / اكافليل 
والشظا!:") والوظيسش 5١‏ والدلظا"") ٌ 

والظئر'”" وقد واظب!"') الفتي الجِنْماظا") 
ونظيع ) وعتظب 0 وظسلام 

والظنسى 4*9 والحظاا"؛ معاً والقلاظ 


والظا'*"2 والنظير والظهر والاظفارلا"مكرر) والظهر بمد والايقاظ 
والتشظي **") والعنظوان 7" وهاتيك الظرابين 77") والظها والحفاظ 


والمتأتٌ (54ا والمناظدٌ وال 
ظاعن والفغهظم بسعده والشظاظا'") 


وهو الجعظا'؟؟ ثمت الجاحظ المعروف والجَسْيا'') بعد والجِوَامَا"؛) 
ثم الجخظري ('') والقيظ والطُْبِطَاب 0" ثم الظنبوبُ (*'! والاحفاظا"') 
وهو الخلفرا”') والظريري !*'! والخلاب "١‏ وظهران 7 ذاك والارغاقنا"'» 


ووشيظ"*٠‏ والوظف 7" والخظ والمحظورا”"! والخنظبان!*" والانكساظا""» 
واتاني الشنظ ع" يتبعه الفارظًا*"») وهو الظريف ولالظافا"" 
والشناضي *“*1 ثم التعاطل © والظل وعظب 9" والوكظا""٠!‏ والاوشاظا""! 
ُ ثفت النظم والحظى "امع الحزظل والحظل "ا بعده ودلاظ"”ا 


وهو الفظا*" والقظيظا""! وهذا اللافظا" والغليظا"" والايقاظ 


لا كتابة . لخلاقا للمالوق ويخط مقاير 


19559 مجلة المورد العدد الاو[. لستة‎ ٠٠١1 


ببلاء 


00-0 ف 4 


4444” 


ّ 


ببسو نينس3 فيد ام اسل 
فين لاا ١‏ لللسسساقاكا 
بر بليؤ 1 نر ار ب 6" والشسساكسر -إزول بقسلة رنقافا" 
وكشيق" بفلسااقرلا"ة بتوفبساركةا 
ثنت ابطلف ا-0 #سشل-مة 
وهر الشثلكف وحهع والمظفر والعلب زيلف وتد عظت 17 الحروب وماظوال"ه 


واشنزعرا" الظبان وللامة انز" وفيه شظية ولماوّاه؛ 
وتشضاهرت لكف بسالحطيرة!") والعظلم لل ثم الظلفاح ") وال فخائة"! 


لَنَظْت0'") الوصيفتين ٠‏ مع النظام 0. والأظر""! بعده ركظائاء") 


تمت وهي سيعة وسشرون بيتاً نقلتها من نسخة سقيمة »؛ 
وفيها الفاظ مكررة . 


هوامش النص الثاني 


(1) اللظى : الثار. 

(7) التقريظ : المدح , 

. الظلم : ماء الاسنان‎ )*١ 

( 4 ) الم: مان البر او شجره وهو يُبْوَر ولا يعقد وتاكله النحل 
نيجود غشلها عليه . 

( © ) حتظب : لكر الخناقس . 

(5) شواظ : لَهْبُ نار بلا دكان . 

( ؛ ) ظلّ يفعل : غدل نهاره يغمل كذا وكذا يغلل ظللَا وَظَلُولًا وظئلت انا 
وظلت ولت . لا يقال ذلك الا ل النهار . 

١م)‏ ظرف : وعام. 

(4) الاثماد: قيام الذكر . 

, باهظ: ثقيل‎ ) ١٠١١ 

, شيظم : طويل‎ ) 1١( 

. عكاظ: السوق الممروقة‎ ) ١7١ 

16 ) أظلُ البميي : باطن خََقُه , اي ما تحت منسم البعير . 
١5١‏ ) البيظ : ماء الفحل ؛ المنيُّ . 

١6 (‏ ) والبظر : الخاتم وكل نات يفظر . 

. الدَغْمّ: إيعاب الذكر كنه ف فرج اخرأة‎ )١3( 

) اكتياظ : تضايق , 

, ظهي : تُماون‎ )1١8( 

(164) ظالع , غامز, 

. ظراب : حجارة مسهددة ؛ الزيوة‎ ) 7١١ 


, ظليم : ذكرّ النعام‎ ) ">١١ 

++ / الله , ما اسكشللة يه من سحا او لغيه 

59١‏ ) لحاظ: جمع لحظ. 

( 74 ) الشضى : عظم لاصق بالزكُنة . والشظى ‏ الشقاق العصب . 
(07؟ ) الوظيف : فوق الرسيغ . 

. الذلظ : الدفع‎ ) 75١ 

. الظلئْرٌ : الداية‎ ) 51/١ 

(4؟ ) واظب ؛ لازم . 

(75 ) الجنعاظ ‏ الملشخط عند الطمام . 

78 ) فظليع : عظيم . 

. غنظب : ذكر الجراد‎ ) 56١ 

50 ) الظبى : جمع ظبة , 

6 )الحظا ؛ بالفتج والكسر مع القصر بمعثى : النصيب . 


1944 مجلة المورد العدد الاول لسئة‎ ٠ 


355 


(2؟ ) العظا : جمع عظاية . ( غ7 مكرر ) الأظفار : ضرب من العطر , 
واحدهة طظر . 

( 6 ) التشمّي , التشقق , 

(51 ) اشنْظوان : شجر من الحضاه , والمنظوان : الطويل أيضا . 
0" ) الظرابين : دويبة . 

(74) المنفِنات : جمع مغظنة وهي موضع الشيء ومالقه , 

584 ) الشضاظ : هود , 

( 10 ) الجمظ: سوه الخلق . 

(1) ) الجحظ : كبر العين . / 

(47) الجَؤالطظ , الاكول والفنيظ خلقاً وخلتا . 

(*4 )الجمظري . القصر الرجلين العظيم الجسم مع قوة وشدة اكل . 
وقال ثملب : هو المتكبر الجَاقٍ عن الموعظة . وقال الازهري ؛ النطز 


الكاقر . 
( 4 ) الشُنبظاب : دام يصيب الابل , والصياح والجلبة , والظبظاب : 
كلام الموغد بشر ٠‏ 


( 40 ) الظتيوب : حرف الساق ,. 

45 ) الاحفاظ : مصدر احلظ , 

١7غ‏ ) الظفر : ذكر القردان ٠‏ 

(48 ) الظروري : الظريف ‏ 

. الظاب : الظرب‎ ) 5١ 

( -0 ) ظهران : وسط الشيء , 

(51 ) الارشاظ: مومع نصل السهم . 

و(ع#هغع الوشيظ : الخدم والاتباع والاحلاف والسشلة , ويثال : هم 
وشياطة ف نومهم اي هم حشوفيهم . والوشيظة ؛ قطعة خشب يشعب 
بها القدح . وهي ايضا قطمة عظم تكون زيادة ف المظم الصميم . 
7ه ) الوظف : الطرد . 

(66 ) المحظور : الممنوع . 

(02)ع الخنظيان : والحنظيان ( بالخاء والحاء ) يقال للرجل اذا 
كان فحاشا . 

65 ) الانكاظ : العجلة , 

, الشتتفير : الفاحش السْيّْم الخلق‎ ) 07١ 

38١‏ ) النارظ , اندي يجمع الترظ ويجتنيه , والخرظ : شجر يدبع 
يه . 

08 ) الالظاظ , الالحاح . 

( 85) الشناظي : نواتيء الجبل . 


- 


"١ ١‏ )التماظل : التلازم في الشقاد من الكذاب والشياع والجراد وغيعر 
ذلك هما يتلازم ل السّفاد وينشب ‏ وتعاظلت : لزم بعضها بعضاً في 
السقادك , 3 

( 51 ) عْظْبْ الطائرٌ : حَرْك : زمكام بسرعة , 

5" الوكظ : الدفع . 5 

( 1" ) الاوشاظ ؛ أجمع وشيظ وهو التابع وَالجِلْقُ والحسيس من 
الئاس . 000 

50) الخفى ؛ القمل ؛: واحدتها حشاة , 

55 ) الخطّل : غيرة الرجل على المرأة ومنعه اياها من التصرف . 
يحظل : يُضَيْقَ ويحجر . 

53 ) دلائقء ذانظة ؛ دفعه ف صدره او ضربة ودلظ ؛ مر هاسرع . 
( 78) الف : الخْشِنْ الكلام : الفليظ , وماء الكرش يمتصر نيشرب 
منه عند عوز الماء ل الفلوات , وبه شبّه الرجل الفط الفليظ لفلظه . 
514١‏ ) الفظطيظ : ماء المرأة او الفحل . وقال كراع : الفظيظ ماء الفحل 
0 رحخم الفاقة , 

( +9 ) اللافظظ : البحر يلفظ الشيء اي رصي به الى الساحل . وقيل 
يعنون الديك لانه يلف بما ف فيه الى الدجاج . وكل مازق فْلخّه لافظة . 
7١‏ ) الفديظ : المؤكد المشند قال تعالى ( والحذن متكم ميتاقاً 
غليظاً ) . وقيل : عقد المهر. والفلظ , ضد الرقة ل الطبع والقمل 
والمنطق والميش , 

(72) وهو ف غلله ؛ آي لي اذراه وكتقه . 

( 7 ) خنطا , اخَطد الرجل اذا استرحى بطنه واندال اي السمين . 
١‏ 74 ) دالغظ ؛ موا فاسرع , عن السيراي , وكذلك اذَلْنظى الجمل السرييع 
منه وقبل هو السمين ٠‏ وقيل + هو الغليظ الشديد , 

( 18 ) مر شرحها , 

( 9 ) الققام : السلف . وقد فناء مني اذا تزوجت انت امرأة وتزوج هو 
اختها . والظام ( بلا همز ) الكلام والجدية  ,‏ . 

( 09 ) الشففظ: -حخشوئة في الكلام . ورجل فذْ, بين القظاظة 
والفظالك . 


( 78 ) ف الاصل المخطوط : وكشيظ , والشيظ . يقال :“تتاظت يدي 


شافية من اثائتناة تشيفنها شيظا : داخلت افيها . 
( 78 ) كاظم : الكْلهمْ : اجتراع الفيظ . قال الله تعالى ( والكاظمين 
القوظ ).ل 


93 .2م ) العظب : مر شرحها. 
450 ) عظت الحروب : الغظ : الشدة ف الحرب . 


3 


3١ (‏ ) الفظهاز من النساء . قول الرجل لامراته انت علي كظهراسي » 
وكان الظهان في الجاهلية طلاقا . فلما جاء الاسلام نهوا عته واوجبت 
الكفارة على هن فاهر من امرأته . 

( ال ) الشظف : شذة الميش . 


2 


( 45 ) ماله مماظة ومظاظا : خاصمه وشاتمه وشاره ونازعه 
ولا يكون ذلك الا مقاينة متهما , 

( 0 ) إِسَبْظَرْ , هي د١٠‏ لم اجدها ل المماجم بالظاء . لكنتي وجدتها 
مالطاء , 

واسبطر , افطهمع وامتد وأاسرع . 

(86) الظيان : ياسسين البر , 

١م‏ ) مابين الاشكذين من الحرأة . 

( 8 ) اللمغد والتلمظ : الاخذ باللسان ما يبقى ف الفم بعد الال . 
واسم ما بلي ف الفم التّماظة . 

(5 ) تظاهر القومُ : تدايروا كاثه ول كل واححد منهم ظظلهره الى 
ماسيه 

6١ (‏ ) الحظيرة : اللوضع الذي يحاط عليه لتاوي اليه الفتم والابل 
يقيها البرد والريع , 

(91) العظلمٌ , عسارة بعض الشجر. وصبغ احمر هو الوسمة . 
( 47 ) اللْالفاتٌ : الخشبات الاربع اللواتي يكن على جنيي اليمير 
تعسيب اطرافها السفلى الارض اذا وضمت عليها . 

67 ) القيظ : الخشب , المفتاظ : الفضيان , 

( 44 ) اللفْظ: ان ترسي بشيء كان في فيك . والفعل : لفظ الشيء . 
( 40 ) الوظيفتين : الوظيفة من كل شيء : ما يقدر له ف كل يوم من 
رذق أو طعام او علف او شراب , 

( 43 ) النظام :ما نظلمت فيه الشيء من خيط وغيره . وتل شعبة منه 
واصل نظام . ونظام كل لمر ملدكة . 

( 410 ) الكنظر : الغرض الذي فهه وتر القوس . وشحم الكليتين المحيط 
يهما . وحرف انفرج . 

( 48 ) الكشاظ: الامتهام . والكظاظ ؛ طول الملازمة علي الشدة . 
والكشاظ ف الحرب : الضيق عند المعركة . 


ثبت المصادر والمراجع 


الاصابة لي تمبيز الصحابة ١‏ أحمد بن علي بن حجر المسقلاني - طبعة 
بالارقست عن الطبعة الاولى الصائرة في مصر سلة 1872 ه. 

الاعتضاد : ابن مالك : حققه له محسن وعمين تورال - النجف 15175 , 

الاعلام : حي الدين الزركتي ‏ ط ؟ .. القاهرة , 

اكمال الاعلام بتثلين الكلام : أبن مالك حاققه صمد بن حمدان الغامدي ‏ 
جدة 214ؤا . 

الالفية المسماأة « الخلاصة في النحر ٠‏ ابن مالك حققها محمد مفيد 
الخيمي - تعدثشق ةا . 


إنباه الرواة على أنياء الذحاة : علي بن يوسف التغطي ‏ تحكيق محمد ابو 


الفضل ابراهيم سطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة +٠96ا.‏ 
البراية واللهاية : ابو الثداء السائط ابن كتمع ط 1127-1١‏ - بكتبة 
المارف في بجوت ومكتبة النصر بالرياض , 


بهية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة السيوطي ‏ حققها محمد ابو 
الفقل ابراهيم الشاهرة 15316 , 

البئفة في تاريخ أتمة اللفة : مجد الدين مسمد بن يعظوب الفموز آبادي ‏ 
حاتق محيد المصري ‏ بمشق 1910/9 , 

تاج العروس من جواهر القاموس : محمد مرتضى الربيدي . منشورات مكتبة 
السياة ب دوت . 

تاريخ الانب العربي ‏ بروكثمان ترجمة رمضان عبد التواب ‏ السجزه 
الخامس . دار المعارف بمضر ١91/6‏ ,. 3 

تحبفة المودود في المقسور والهديد ‏ ابن مالك بذيل كتاب م اكمال الاعلام 
بيكليت الكلام ع تصحيح أحمد بن الاين الشنقيطي - القاهرة ١7955‏ ه. 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ‏ ابن مالك حققه محمد كامل بركات | 


القاهرة 1551 , 


بببببببب ر شالبب 77بِيِيِيِييبِبييجببييبيبيبييييييييييي سس 


سًُ 


ساسا ل _ اتا 
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عخزانة الادبه ولب لباب لسان العرب ‏ عبد الخابر بن عمر البفدادي - 
القاهرة . 

دائوة العارف الاسلامية ؛ هوتسما وفئمنك ورفقالهبا ب ط 01 مصر 
1# 

ديوان حميد بن ثور الهلالي : تحقيق عبد المزيز الميمني ‏ طبعة مصورة عن 
طبمة دار الكتب المصرية ‏ الدار القرمية للطياعة . القاهرة 19560 . 

ديوان الطرماع : حققه غزة حسن ‏ دمشق - مطبوعات مديرية احيام 
الثراث القديم - 1954 . 

ديوان عنترة : سققه محمد سميد مولوي ‏ الكتب الاسلامي - بهوت . 

ذيل مرأة الزمان ؛ موسى بن محمد اليوذيني - الطبفة الآولي ‏ داترة المعارف 
العتمانية بحيير آباد الدكن ‏ الهلد - ١971‏ , 

زينة النضلاء في الفرق بين الضاد رالظاء : ابو البركات عبد الرحمن ابن 
الائباري ‏ حققه رمضان عبد التواب ‏ ببيوت ٠151/1‏ 

السلرك لمعرفة دول الملوك : احمد بن علي المفريزي - حققه معمد مصطفى 
زيانة ‏ الجزه الاول ‏ القاهرة ‏ لجِنة التاليف والترجمة والنثر . طه 7 - 
196.. 

سير اعلام النبلاء : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ‏ الجزء 
الثامن عثر): حققه شعيب الارناؤوط ومحمد نميم العرتسرسي - ط - 15/5 ٠‏ 

شنراك الذهب فى اخبار من ذهب ؛ عبد الحي العماد الحنبلي ‏ المكتب 
التجاري بلموت ٠‏ 

ضح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ‏ ابن مالك . سققه عدئان عبد الرحمن 
الدوري . بقداد . /151/1 م . 

شرح الكافية الشانية ‏ ابن مالك حقفه عبد المنعم احمد هريدي . مكة 
المكرمة ‏ جامعة أم القرى . 

شرح القدمة الجزرية ؛ زكريا الانصاري - علق عليه محمد غياث الصباغ - 
جدة ‏ الجماعة الخمية لتعفيظ القرآن - ١5151ام.‏ 

شرح النظلم الاوجز لي وما لا يهمز : أبن مالك . حققه علي حدسين البواب - 
الرياض 5١5481‏ . 

الشهور بالمور : صلاح الدين الصفدي ‏ حققه عبد الرزاق حسين ‏ عمان- 
الآردن كذُإارؤل . 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجابح الصحبح ١‏ حققه طه 
محسن- بقدار 40ر15 , 

بقات الشالمية الكبرى ؛ عبد الوهاب بن علي السبكي ‏ تسقيق محمود 

الطناحي - وعبد الفتاح الحلوي الحِزم الثامن ‏ القاهرة 19515 ١519/4‏ . 

طبقات النحاة واللفويين ‏ ابن قاضي شهبة ‏ قسم المحمدين تحقيق 
محسن غياض - التجف , 

العبر في خير من غبرء السافظ الذهبي . 

الجزم الخامس بتحقيق ملاح الدين المنجد ‏ الكويث ١575‏ . 

العفو والاعتئار : محمد بن عمرآن العبدي الممروف بالرقام البصري ‏ حفقه 
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ااا رييغ 


عبد التديس ابو صالح ‏ الرياضي ١58١‏ . 
لحابة النهاية في طبقات القرام ‏ شمبي الدين محمد بن محمد ابن الْجِيْري ٠‏ 
عني بنشرة ج , يرجسترار ب دار الكداب الليئاني ٠‏ 


الفلاكة والمطلوكون : شهاب الدين احمد ين علي الدلجي . مطبمة الاداب - 
النجفت ١7886‏ ف. 

غوات الونيات ؛ محمد بن شاكر الكتبي حققه احسان عباس _دار الثقالة 
بويت ١51/6‏ . 

لسان العرب ؛ محمد بن مكرم بن منظور الافريقي ‏ بوت 1١9548‏ ء 

متكثات الافعال لابن مالك وزوائد البعلي ‏ حدققه سليمان المايد ‏ المملكة 
الحربية السعودية , . 

مجلة البلالغ ‏ الكاظسية المنة الثالثة ‏ العدد الثاني 1917١‏ , 

مجلة مجمع اللفة العربية الاردني - العيد 5 عمان /اؤا ؛ 

مجلة المجمع الملمي المراقي المجلد 9١‏ ج ب 198 

مجلة ممهد المشطرطات العربية المجلد ٠١‏ الجزه الثافي - 19485- 
الكريت . 

محبلة كقية الدراسات الاسلامية ‏ بفداد المند الرابع ١51/7‏ . 

مجلة الورد ‏ الجلد الخامس عكر العدد الثالث - يقداد - 1585 , 

المحبر : محمد بن حبيب ١‏ رواية ابو سميد السكري - تحعقيق آيئزة ليختن 
شتيتر- المكتب التجاري ب بهوت ٠‏ 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان لي معرفة ما يمتبر من سرادت الزمان ؛ عبد الله 
بن اسمد الهاقمي ‏ ط 7 1419/٠‏ منشورات مؤمسة الاعلمي عن طيمة حيير 
أبادت 54 ا ها. 


الممجم الشامل للتراث العربي المطبوع ‏ محمد عيسى صالحية - 
الجزه الخامس ‏ القافرةىت مطبوعات ممهد المخطوطات العربية - 
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم : محمد مُؤاد عبد الباقي - القاهرة 
غكلول. ف 9 

مفتاح السعائة ومصباح السيادة : احمد ين مصطفي الشهير 
بعطاش كبري زابة ‏ حدققه كامل كامل بكري وعيد الوهاب ابو التور - 
القاهرة - مطبعة الاستقلال . 

المؤتلف والمغئئف : الحسن بن بشر الامدي ‏ ستققه عبد الستار 
احمد فراج ‏ القاهرة 1551 . 

نفح الطيب من غسن الائدلس الرطيب : احمد بن محمد المقري 
التتمساني ‏ حققه احسان عباس بيروت ١514‏ م. 

الوافي بالوفيات ‏ صلاح الدين الصفدي ‏ الجِزم الثائث : حققه 
هلموت ريتر فيسبأين .1931١‏ 
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ييل امام و1 


قراءة خ 


وصف الجبل 
لابن خفاجة الإندلسي ت “0 ه 
دراسة تدلياية 


د. هدى شوكت بهنام 
كئية' التربية ‏ قسم الئقة العربية 
الجامعة المستنصرية 


أن وصف العطبيمة مح اكثر الاغراض الشعرزية سمبة 1 اندب الاتدلسي 
نجمال البلاد الاتدلشية التي : لطتت بالباب الشعراء فراحوا يوظكون فنهم ١‏ 
وموهبتهم لرسم وبهان' جمال اليا ٠.حتي‏ صارت جزءا لا يتجزا من 
شصيتهم , 

وان خناجة واحد امن شعرام جملوا الطبينة نهم الأول توشنطهزٌالشافق , ؛ 
قصارت لديه مفترشا ومتكا لكل النه الشمري مهما ادتقفت موضوعاته وتباينت 
اغراضه . وقد تميز ابنخفاجة بقصيدة وصف الجبل حمين جعل الجبل مشاركا 
اانه بماناة وتكد الفا والتقليار من حتواطه ورصوطة ٠.‏ اا 


سيرة الشاع: حانائق ف حياة ابن خفاجة : 

وقبل البده يتحليل هذه القصيدة لابد من تعريف سريمع هناك بعض الحقائق تساعد في فهم شخصية ابن خفاجة 
يشخصية شاعرها ؛ فهو ابو اسحاق ابراهيم بن ابي الفتح بن وتلقي الضوء على قصيدته في وصف الجبل : 
خفاجة الاندلسي من اعيان مديلة « شقر ه وهي قرية قريية من - اولا : مارواه الضبي في البفية نقلًا عن بعض اشياخه « انه كان 
شاطبة . وبينها وبين بلنسية ثمانية عشر ميلا » وكان عالماً يخرج من جزيرة شَقَر . . ؤهي كانت وطنه ‏ لي اكثر الاوقات الى 
. بالاداب ؛ صدرا في البلفاء , تقدم في التثر والنظم ٠‏ فابدع واجاد في بعض تلك الجبال التي تغرب من الجزيرة وحده ؛ فكان اذا صار بين 
فون الشعر الممروفة من مدح ورثاء وتشبيب » وكان لا ينكسب ١‏ جيلين نادى باعلى صوته ؛ يأ ابراهيم تموت يعني نفسه فيجيبه 
بالشعر ؛ ولم يتزوج قط ؛ وديوان شعره!') مروي عنه . متنافس فيه الصوت . ولا بزال كذلك حتى يخْرّ مغشيأ عليه «') . وهذا ما يؤكد 


0 


توفي سلة ( 551 ه ) وهو ابن اثدتين وثمانين سنة خوفه من الموت ومن الاحساس بالزمن . 


١س‏ مجلة المورد الهدد الاول كستة 9و١‏ 


تانياً : انه لم بمدح احداً في عهد ملوك الطوائف الذي نشا فيه 
المعتصم بن صمادح ألا قصيدة واحدة ؛ وأنه عاش مكتفياً حتى اذا 
أقبل عهد المرابطين قام بمدحهم بشعر مستفيض مذكرا أياهم 
بامره ومتشيتاً بالبارزين منهم . ومن هذا نجد في حدياته مرحلتين : 
الأولى : عكوفه على المجون وحياة اللهو التي ابتعد فيها عن ذوي 
الجاه والسلطة , والثانية : تنسكه وتويته وفيها أاحش بضعفه 
البشري فتعلق يرجال الدولة مع مروره بمدة توقف فبها عن قول 
الشعر ؛ وتتفق عودته الى النظم مع دخول الامع ابن تاشفين , وهدا 
تتفتق موهبته عن قصائد كثبية ومطولات جاء أكثرها في فترة 
انبعاث قريحته , 
ثالتا : ان ! نؤثرات :'لخارجية في شعره جاءت مجتمعة لديه متفرقة 
ومجزأة لدى غبره من الشهراء ؛ مع تفرده ببعض المؤثرات الاخرى ٠‏ 
فقد انفرد في تاثره بعبد المحسن الصوري في بناء القصيدة كلها على 
الجتاس الناقص ٠‏ ولعله قد تاثر ببعض اشمار الصئويري ‏ وان لم 
يذكر نلك لكنه نكر انه تآثر بمهيار الديئمي في الاشارات الى 
الاماكن النجدية والحجازية . وادرك طريقة المتنبي في لفّ الفزل 
بالحماسة ؛ وهذه المؤثرات تدفع بعتلقيها الى محاولة الاستقلال 
والابداع ,(1) 
رابعاً : : استغلاله للطبيعة في شعره معللًا ذلك في مقدمة ديوانه 
ومشهاً الى نفسه بضمع الفائب ٠‏ اكثار هذا الرجل في شعره من 
وصف زهرة ونمت شححرة وجرية ماء ورئة طائر ما هو الا لآنه كان 
جانحاً الى هذه الموصوفات لطبيعة قطر عليها وجبلة ٠‏ واما لآن 
الجزيرة كانت داره ومنشأه وقراره ٠‏ وحسيك من ماء سائح ولي 
صادح ء ويطاح عريضة وارض اريضة فلم يعدم هنالك . من ذلك 
ما يبعث مع الساعات أنسه ٠‏ ويحرك الى القول نفسه . ستى غلب 
عليه حب ذلك الامر : فصار قوله فيه عن كلف لا تكلف ٠‏ مع اقتناع 
قام مقام اتساع . فاغناه عن تبذل وانتجاع 0* . فانقطع الى رؤية 
الجمال في الطبيمة مستغنياً عن التكسب بالرزق ؛ فحب الطبيعة 
اما فى جبلته او اثرمن جمال الطبيعة المحيطة به . ونتيجة لصلته 
الماساوية بالطبيعة اصبحت لديه منكا للموضوعات الاخرى من 
مديح ورثاء وغيرهما ؛ مع تغلغل صورتين بارزدين لي شمره : صورة 
الفرس والبحر بين الاثئين من قوة وعنف وهيوية وتوتب00) , وستبرز 
آثار هذه القوة والتوثب خلال بعض صوره في قصيدة الجبل كوصمه 
بالارعن وذكر بعض صور اليحار والريح وتزاحم النجوم ‏ كما سترى 
ذلك عند تحليل القصيدة . 
لخامساً >أن شمره الذي ضمه الديوان قد جمعه لي آخرحياته نزولا 
عند رغبة بعض اخوانه ؛ وقد اضفى عليه بئفسه تفييرات 
واصلاحات ( لاستفادة ممنى او لاستجباية مبتى 4 3 

ويتبين مما سبق صلة الطييمة عنده بالعبرة او بمشكئة الفتاء 


مجلة المورل عند الأول لسئنة 1١9995‏ 


سح بو بببو وب د سسوببب ببس ممه ممما اوبجوباجانججاااابوبببوببسبمسيي سب سس بس سج دسح مسمس بادا ااا 7/70/0000 ربب سسسب سس ابابا سس سس بع سب ا 1ك 


التي ألحّت على نفسيته وستتبين واضحة لي قصيدته ( موضوع 

الدراسة ) إن تجاوز بها كل ما قاله في شمر الطبيعة , ٠‏ قوقفته إزاء 

الطبيعة والقتاه معأ كما يراها د. احسان عباس تفاعلا 

عاطفيا جديدا قائمآ على الرؤية العميقة وعلى التشخيص ممأ" , 
قال ابن مخفاجة في وصف الجبل والاستعبار منه : 


بعيشك هل تدري أهوحج الجنائب 


تَخُبُ برحسلي ام شهوزرٌ التجائلب 

هما ئختثُ ني أونى المشارق كوكبا 
فائرقَت حتى جُبِت اخرنى المفارب 

وحيداً تهاداني الفياقيٍ فاجتلي 
وجوو المنايسا فى قتاع القياهب 

وغ «تسس سمال الا من سام مُصئم 
ولا دار ال قي قتلود اللركائب 

ولا أنس الا ان حت ساعية 
تغسوز الامسائي في وجوه المطالب 

بليل اذا ما قلت قد باذ ضائقضى 
03 تكشف عن وعد من الظنُُ كاذب 

سحبث الدياجي فيه سوذ ذوائب 
لاعتئق الآاماال بيض تلسرائب 

فمرقت جيب الليل عن شخص اطلس 
تصطئلغ وضاح المضاحك قاطب 

رايت به قطما من الفجسرٍ اغبيشا 
تافل عن نجم توئد فسا قب 


أوارعن قح اللذؤابة باتع 


يُطساول اعنان الشمماء بفارب 
يُسدٌ مهبٌ الريح عن كل وجهة 
ويزحم ليسلا شْهِْبهُ بالمتاكب 
وقورٌَ علش ظهر الفلاةٍ كائه 
طول الليالي مُطرق ف الصسواقب 
يلنوث عليسه القيم سوذ عمائم ‏ 
لها من وميض البري مز ذوائب 
امصخث اليه وهو ارش صامثٌ . 
هد فحسسدائني ليل السُرى بالعجائب 
وقال ألا كم كنت ملجا فساتكٍ 
وم وطن اؤاه تبثتل تائب 
وكم فسرٌ بي من فذئمسج ومؤوب 
وقال بخ ساي من معطي وراكب 
ولاطم من تكب الزياح معاطفي 
وزاحخم سن خُشر البحسار جسواتبي 


ا و ا يح ص هبرب ب مس سه سه جب ب ب دس سس سي ل لك 


قما كان الا ان طوتهم يَدُْ الؤدى 

وطضارت بهم ريخ النوى والنوائب 
فمسا خشفق ايكي غير رجنة اضلع 

ول نوخ ورقي لمير صرخة نادب 
وما غيّض الشئسوان دمعي وائما 

نزرفتٌ دموعي ف فسراق الاصاحب 
فحتى متى ابقى ويظعن صاحت 

أُودْعٌ من. له راحخسلا قبتير آيب 
وحتى متى أرعى الكواكبٍ سساهسرا 

همن ضالعالخرى الليالي وغارب 
فرحماك يامولاي دعوة ضارع 


يم دْاللى تعسساكٌُ راحطة راغب 
فاشننئي من وعظه كل عبسرةٍ 


سام فإينًَّا من مُقيم وذاهب!2) 
تحليل القصيدة : 


-١‏ [بعيشك هل تدري أهوج الجنائب 
تخب برح ام ظهود النجائب ] 
يمكن تقسيم هذه القصيدة التي تتالف من سنة وعشرين بيتأ 
على ثلاثة اقسام : مسيرة الشاعر ومناجاة الليل تعبيراً عن وحدته , 
وصف الجيل ومحاورته ٠‏ الاستعيار . 
يبدأ الشاعر ضمن القسم الاول - قصيدته بقسَم ( بعيشك ) 
موخنه الى مخاطب لم يحدده لبعط نصائحه فى الحكمة والاستمبار 
لكل شخص يمكن ان يتعظ بهذه القصيدة التي تشكل خلاصة 
تجاريه في الحياة . مع نوع من الاستغراب المصحوب بالمساءلة 
والحلف بمسالة عزيزة هي عيش الانسان وهذا نوع من الخطاب 
مالوف فى القصائد العربية . كما نقول يعمرك . بحياتك . وهنا يقول 
( بعيشك ) , وقد يقال وعيشك : ويستفسر من المخاطب هل رياح 
الجنوب السريعة الهوجاء تعصف يجماله ام ان هذا ميلان ظهور 
هذه الجمال . 
والشاعر هنا استخدم الخبب وهو ضضيرب من المشي والعدو 
استعاره للريح للدلالة على سرعتها . كما استخدم الجناس في 
الجنائب والنجائب . والتشبيه المفرد في الجنائب , ثم وصف الابل 
بانها نجيبة . 


والسؤال هنا : شاعر اندلسي من القرن السادس الهجري لم 


يترك تقليد التصائد العربية في انتتاحها بذكر الرحلة قبل التخلص 
الى موضوعه الرئيس وهو الاستعبار ؟ لأن ذكر الرحلة فيه حتين 
وشوق وحزن وهو اقرب الى ذكر رحلة الشاغر العربي في المشرق على 
“لرتمم من ان الشاعر الاتدلسي لم يعش في الصحراء ولم يشهدها . 
وعلي الرغم سن بعده عنها تجده فى موضوع يتصل بكوامن النقس 
وجيشانها واستلهام الاحزان يعود الى موضوع تقليدي قديم ١‏ وقد 
يكون الشاعر ابن خفاجة ‏ وهو الشاعر الاندلسي المتميز يبحث 
عن اللموذج الفني الذي تقاس به جودة القصائد العربية » وهو 
ايراد المقدمات التقليدية في افتتاح القصائد . ان ظل هذا الانموذج 
الفتي الى المصور الاندلسية المتآخرة ينظم به شعراء الاتدلس 
وغيرهم من شعراء العربية 
5- [فما لحت في اولى المشارق كوكبا 
فائرقت حتى جبت اخسرى المقارب ] 
إن الشاعر في هذا البيت تعب تائه في الطريق : فيرسم صورة 
مبالفة ‏ كما هي عادة الشعراء يانه ما إن رأى اول الكواكب من 
ناحية المشرق واستيشر لكونه سيهتدي به في طريقه فقال 
[ فا فائرتت قت ] حين استمار لفرحته الاشراق حتى نجده قد تاه في 
0 واسمة لان هذا الكون لم يوصله الى ضالته ؛ بل استمر في 
ضياعه حتى وصل الى آخر كوكب في المغرب فما بين اول كوكب في 
المشرق وآخر كوكب في المغرب لم يستطع ان يجد طريقه التائهة 
الضائعة , واستخدامه مفردة [ لحثُ ] كانت دليل فرحة التاثه 
السريعة باول امل للخلاص ٠‏ وعبارة [ حتى جبت ] كانت دليل 
خيبة الفاشل السريعة بضياع الخلاص ١‏ فقد اجاد الشاعر هنا في 
التعبير عن تفسيته القلقة الحائرة الضائعة التي تتشد الخلاص 
فلا تجده كما اجاد في التعبير عن حالتي الفرح السريع والحزن 
السريع ٠.‏ مضيفاً اليهما عنصر الطباق في المشارق والمغارب . 
“"'- [وحيداً تهاداني الفيافي فاجتي 
وجوه المنايا في قناع النياهب ] 
تم يعبر الشاعر بصراحة بأثة وخيدر 3 هذه الصحارىي 
( الفياني ) فقال [ فاجتئي ] اي فيكشف عن وجوه متقئعة 
بالظلمة فاستعار صفة انسانية للمنية وهي وجوه . ليكشف عن 
الموت المحتم في هذه الظلمة كما استخدم المجاز والتشخيص في 
تهادائي الفيافي واستعار القناع للغياهب . 
#- [ولاجاز الا من كيجا ممم 
ولا داز آله في قتو الركائب ] 
ويمود ابن خفاحة ليؤكد وحدته في هذه الصحراء . فلا جار له 
أنّا حسام اخرس اصم . ولا دارله ألا خشب الرحل ٠‏ فهو وحيد من 
كل ناحية . ويستخيم لممناه اسلوب القصر ليزيد من صورة الوحدة, 
التي يعيشها . 


1١9589 مجلة المورد العدد الاول لسئة‎ 1١١“ 


رجهم م .د 6ت ا اي مسخصم سيا ده 


ف 


إولا أذس الا ان اضاحك بساعة 

“سور الاماني في وجوه المطسالب] 
و4 دذا الاسلوب فى البيت التالي ليتحدث عن ائيسه 
ا 00 [ التذر] ليشخص هذه الاماني , 
.انار , الرهرء | لامطالب فكرن منها تشبيه صسورة . وهنا 
21517 التولدي الأمون مستوية شي ملتسونبة فيض] حلم 
7 ...000 , بحلاءج! ويجعل لها ثفوراً وللمطائب وجوهاً » فيسقط 
لزنت الاسمائية المحسوسة عل امنياته غير المحسوسة , 


7 ل 


يسل افا عذفلث قد باب فاتقضي 
نكخف عن وعد هن الظن كاذب ] 
؟ ...د اءانيه هذه بانقضاء الليل الطويل وظهور الصباح . 
ذبن .“اول لباه الذي ما ان بظن انه انقضى حتى يجده جائماً 
وعيووأ إكان الليل عنده انساناً يتمتى أن يديد وينتهي ١‏ 
وتعدئن. مذثة انسائية اخرى هي كذب الوعد ٠حاي‏ وعد 6 إنه وعد 
يذام و ذنه هو ولم يكن موجودا اصلًا ليمني نفسه بقرب انتهاء 
الليل . 
ات [ سديت الدياجي فيه سود ذوائب 
لاعتنق الامسسال بيش تلسرئب ] 
ويؤكد الشاعر معاناته في وحدته التي اطالت ليله . فيقول 
ديت السواد والظلمة لاجعلهما سواد شبابي لنكون املا في في 
متديبي وكهولتي ١‏ فرسم بذلك صورة تضاد ؛ ففي سواد الشعر امل 
بدني» دداته ؛ كما ان الشيب يشرق ويضيء بلونه فقط . فقد أراد 
أن وجدل دن سواد الدياجي املا يتير له حياته في ايام الكبر . وقد 
ساعدذ» فى رسم صورته مجانسته بين ( ذوائب وترائب ) 
ومحطابقته بين ( سود وبيض ) مكذياً بذلك عن ايام الشداب التي 
يكون فبه! شعر الاتسان اسود ٠‏ وعن ايام المشيب الثر, يكون ذيها 
شعر الانسان ابيض ٠‏ كما أنه جِسّد الامال واعطاها صفة انسانية 
وقال ليهدنةعا اي ليليسها في عنقفه اي ليتمسك بها فتمينه في 
تجريته هذهء وذكره للذوائب اراد به ريعان الشباب لان اول 
ما يبيض في شعر رأس الانسان هو الذؤابة فاذا ما ثانت سوداء 
الاون يعني ان المرء في عن شبابه . 


4 [ فمزقت جيب الليل عن شخص اطلسي 
تطسع وشاع المضاحك اط ] 
ويقول أن هذه الأمال ؛ وهذا السواد الذي اردنّه املا لي حين 
مرّقه [ وهنا استخدم الفعل مرق ] ليدل على قوة معاناته وغضبه 
وحزنه من وحدته والامه . والذي يمزق جيبه هو من يبلغ به 
الغضب والياس حذأ كبييا يعجز معه عن عمل اي شيء فيمزق 
ملابسه ليفرغ كبته ومعاناته . فمرّق هنا الليل اي حين حاول 
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القضاء على ظلمة حياته ظهر له ذتب يتطلع اليه مقطبأ . ومظهراً 
أسنانه ليس لللضحك ولكن ليمزقه . 
وهذه صورة جميلة يرسمها الشاعر لحزنه الذي بلغ به المدى , 
فهو حين حاول القضاء على حزته ظهر له ذثب يحاول افتراسه 
والايقاع به , فالكناية هنا انه هجمت عليه الاحزان والآلام تنهوش 
به من جديد. 
ولنتامل المقابلة في [ المضاحك . قاطب ] فالشاعر لم يقل 
اسنانه المتقدمة أو الثنايا . وانما قال المضاحك , وكاذا وصفها 
بالمضاحك اي التي تظهر عند الذ.حك ؟ وهل رأه ضاحكا ؟ 
هبهات ؛ بل رآه حزينا يهجم عليه وهو مقطب . فاستعار صورة 
محسوسة في ( مق جيب الليل ) ليقول انه حاول التفلب على 
احزانه وشبه احزانه بالذئب المتطلع المقطب المظهر لاسنانه , 
المتهنيء للانقضاض . وقال [ قاطب ] ولم يقل مقطبأ حيث اختار 
صيغة أسمم الفاعل ليدل على قيامه بالفعل . 
4 [رأيت به قطعا من الفجر اغبشا 
تسسامسسل عن انجم ا تلسوقسد لاقب ] 
ثم يتحلص الشاعر من وصف الليل الى وصف الجيل في 
المحور التاني من القصيدة فيمهد لذلك ليقول ان هذا الليل الذي 
ظل متاملًا به فترة طويلة بدأ يكشف عن الصباح ٠‏ فقد رأى فيه 
قطمآً من الفجر الذي يحتوي بقية من الليل بدليل وجود النجم 
الذي لم يغرب بمجيء الصباح لتوقده . ويمكن أن تتلمس بعد 
ياسه بعض الامل في ليله الذي داخله ضوء الفجر وتلألا فيه نجم 
ثابت متوقد ؛ فجسد الفجرء واوقد النجم . وجمل الليل يتأمل في 
هذا الفجر في ضوء هذا النجم لينتشل من حزن نفسه المكبوتة 
( الذي كنّى عنه بالليل ) بعض الامل في ضوء من الفرح 
والاستبشار . 


-٠‏ [وارعنَ طقاح الذؤابة باذم 
يطاول اعنان السمساء يفسارب ] 
الارعن : الرعن : انف يتقيم الجبل , والجيل الطويل ٠‏ 
والاهوج في منطقة والاحمق المسترخي”"': ٠‏ طمح بصيره اليه كمئع : 

ارتفع . والطماح : الشررا "ا . 

الذؤابة : الناصية أو منيتها من الرآس'''' . الغارب : الكاهل أو 
ما بين الستام والعنق!"' . ثم يبدأ بوصف الجبل ( في القسم 
الثاني من القصيدة ) ويقول ( وارعن ) بالفتح اي ( ورب ارعنٍ ) 
واللفظة هنا مجرورة بالفتحة بدلا من الكسرة بدليل جر ما يمدها , 
فهذا الجبل الطويل الشره في علوه اي المرتفع جدأ حتى انه لشددة 
علؤه وكأن كاهله قد وصل الى السماء . فجسد الجبل باعطائه 
صفة جسد الانسان ٠‏ واعتان السماء : نواحيها » والباذخ ؛: من 
البْدخ : الكبرا''. فهو من علوه وطوله وارتفاعه يتافس اعنان 
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السماء في ارتفاعها وتطاولها ليصل الى هذا العلو برعونة وكانه قد 
ول فى علوه هذا الى السماء . 
١‏ [إيسد عهب الريح عن كل وجهة 
ويسزحم ليلا شهبه باللمناكب ] 
المناكب : جمع منكب وهو مجتمم رأس العضد والكتف , 
والموضع المرتفع عن الارض ٠.‏ ثم ان هذا الجبل مرتفع جدأ وكانه 
ماتصق بالسماء ؛ يسد ويحجب الريح من كل جهة شهبه ؛ الشهب 
ف الالوان : البياض الغقالب على السواد وهم النجم المخيه اللامع 0 
والشّهب : الجبل علاه الثلج . وفي الليل تزدحم النجوم فوقه وكانها 
تصطدم بمنكبه اي باعلاه ٠‏ وهذً!ا دليل على ارتقاعه الشديد ٠‏ وهنا 
يستعح المنكب وهو صفة انسانية جسدية ليستدل بها على ارتفاع 
الجبل . وياخذ الفمل ( يزحم ) وهو فعل زاخر بالحركة وكان 
النجوم والشهب في عملية نزاحم واصطدام مع اعلى الجبل 
وجائيه . 
-١‏ [وقور على ظهر القلاة كانه 
طول الليالي مطرق في العمسواقب ] 
وتحول الجبل هنا الى انسان وهذا ما اشتهر به ابن خفاجة 
في تجسيم وتشخيص الطبيعة ومحاكاتها وجعلها انساناً يشاركه 
همومه واحزانه ٠‏ فضخامة الجيل وهييته واستقراره في مكان واحد 
لزمن طويل جداً جعل الشاعر يعطيه صفة الوقار , صفة تطلق على 
الانسان المتوْن المهيب الجانب . فهذه الصحراء الواسعة المترامية 
الاطراف يقف في وسطها الجبل تابتأ ساكنأ لا يتحرك . فهو شيخ 
وقور متزن متامل في الحياة . مفكر في عواقب الامور , ياخذ منه 
العبرة في جثومه واستقراره كالمفكر . ولم يقل مفكر بل مطرفاً لانه 
قد حنى رأسه للتفكي ؛ فهو على الرغم من ارتفاعه الخارق محني 
الرأس لأن قمة هذا الجبل عريضة . فيها انحناء الى جانب من 
الجوانب فاخذ منها صفة المطاطىء رأسه للتفكم , مكوناً تشبيه 
صورة . 
-1١7‏ [ يلسوث عليه القيم سود عمائمع 
ألها من وميض البرق حمصسر ذوائب ] 


ويستمر الشاعر في اعطاء صورة هذا الجبل ؛ فهثدما تتليد 
السماء بالفيوم يتكدر بياضه وصفازه بعمائم سود يضمها على 
رأسه , وعندما يحدث البرق. فإن ذوائب راس هذا الشميخ 
( الجبل ) الذي قد لبس العمامة السوداء تكون حمراء من وميض 
البرق . فهنا اكتقى بصورة حسية في اعطاء مظهر هذا الشيخ عند 
المطر قاستخدم ما يشبه الطباق ف سود حمرء مع استفارة 

صفات انسائية للجبل ليكؤن تشبيه صورة . 

+5 [ اصخت اليه وهو اخرس صامت 

فحصدثني ليل السرى يالعجائب] 


انصت الشاعر الى الجبل على الرغم من انه جامد فشبهه 
بالاخرس الصامت وهو على الرغم من سكوته كان معيرأ ودالّا لان 
مسي الشاعر في الليل جهله يتخيل حديتأ ويصوت مسموع عال مع 
هذا الجبل ٠‏ وكانت احاديثه مليئة بالعجائب ؛ فاختار الالفاظ 
( اصخت ) ولم يقل ( استممت ) او ( اصفت ) » ليسمع صوتا 
عاليا . وحدثتي ليدل على وجود حديث متبادل بينه وبين الليل عن 
هذا الجبل الصامت الوقور وما مرّ به من حوارت , فاخثار صورة 
مثقابلة : الصمت والحديث ٠‏ فلم يكتف بتشخيص الجبل بل 
ساعدة في ذلك الليل ؛ ليل السرى -خاصة الذي يسير قيه الئاس 
فجسده بالحركة والحديث . 
6 [وقال ألا كم كنت ملجا فاتك 
وموطن اؤاه تبتل تسائب] 
الأواه » الكثير الدعاء . 
ويستمر ابن خفاجة في رسم الصور التناتضة فهذا الجبل 
كان له ماض وذكريات ٠‏ فقد كان ملجآ للناس ؛ واي ناس ؟ فاختار 
انموذجين متناقضين : فهو ملجا حصين للقاتك القاتل يلجا 
ويتحصن في الجبل من الاعين فيامن فيه ؛ وهو ايضاً موطن للزاهد 
الداعي ربه التائب عن ذنوبه يترك اهله وناسه ويتخذ السجبل 
موطتاً له ويمتكف فيه ويعيش حياته ذاكرأ الله داعيأ إياه ومصلياً 
تائب عن ذنوبه , فاختار للفاتك كلمة ( ملجأ ) وللتائب ( موطن ) 
مطابقاً ومختارا المعاني المتناقضة وراسماً تشبيه صورة . 
7- [وكم مز بي من مُدلج ومؤوب 
وتسسال بظسسئي من مطيٌٍّ وراكب ] 
ويستمر الجبل ايضاً في الحديث عمن مر يه من تماذج الثاس 
المختئفة التي تدعو الى الاستعيار , فقد مرٌّبه المدلج السائر في اول 
الليل . والمؤوب : من الاوب . والتاويب : الرجوع » والسم جميع 
النهار أو تباري الركاب في السيا"' : وهنا المقصود التائب الراجع 
الى ربه ٠‏ فقد مر قي هذا |امجبل الانسان السائر في الليل والسائر في 
النهار فجمع بين ضدين : الليل المظلم والنهار المضيء ؛ فالاول هو 
من عمل ذتباً ولجا الى الجبل ليلا ليحتمي فيه بدليل ذكره المؤوب 
وهو التائب الذي لا يخاف من نيه ويسم في النور : اذن الاول هو 
المقترف ذنبأ . فحينئذ تكون الصورة انه يمر به المذنب والتائب , 
ويستظل به المطي والراكب ليجد راحته من تعب الهاجرة ؛ ويرد 
الليل ؛ فيرتاح من الطريق بحرّه وبرده لذلك فالجبل ماوى لمختلف 
التاس , وقد ا-ختار الشاعر منهم المأنب والنائب ليجمع بين نقيضين 
جريا على طريقته التي التزم بها من بداية القصيدة ٠‏ وهنا لم يقل 
[ استظل ] . وانما قال [ بظلي ] اي انه ظل من الهاجرة للمطي 
والراكب فاختار تركيبا مختصرا ليكون ابلغ في التعيي . 
-١7‏ [ولاطم من تكب الرياح مماطفي 
وزاحم من خظضر البحسار جواتبي ] 


مس يي م 
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ثم يتحدث الجبل عن الرياح التي كانت نتلاطم أمواجها على 
سفوحه » فاستعار المعاطف للسفوح وكانها اردبة ثقيلة على جوانب 
الجبل وهي خضراء يانمة استعارت حضرتها من سواحل اليحار 
الخضر . أي انه جيل ناضر زاخر بالحياة , فجوانيه حُطْرٌ والرياج 
تمز به ؛ فاختار افمالا لها حركة وعياة لتتناسب مع الصورة 
الحيوية التى بريدها (٠‏ لاطم معاطفي من نكب الرياح ) .اي ان 
الرياح تضرب بقوة نتلاطم » ( وزاحم جوائبي ( + فالخضرة اليائعة 
مزدهرة وتتسع بسرعة وتعزاحم عن جوانبه . 

8 [فما كان الا ان طوتهم يد الردى 
وطارت بهم ريح النوى والتواتب ] 

وهنا انتقل الشاعر في قسم القصيدة الثالث ‏ بصورة 
مفاجلة من صورة مليثة زاخرة بالحياة الى صورة حزينة » فتلك 
الحياة المزدهرة مانت واننهت , نقد طوى الردى كل من مرّ بالجيل 
وريح البعاد والمصائب ابعدتهم عن طريقه : وهنا يكمن سرّ حزن 
الجبل . فبعد هذه الحياة الزاخرة . والحركة التي كانتت على 
سفوحه عمن بمرٌ به من الناس ومن ححركة الرياس » والخضرة على 
سفوحه ء قتاتي الريح الناعبة ويطوي الردى ويقئل كل حياة فيه 
ويقول : ( طارت بهم ) . يريد سرعة زوال هذه الحياة الجميلة في 
هذا الجبل , فاستمار الطيران للريح كتاية عن السرعة وجائس بين 
النوى والنوائب . 

[فما خفق ايكي غير رجفة أصَلّم 
ولانققخ إوزقي غسير مرخضة نانب ] 

ثم يؤكد سرعة زوال هذه الحياة : فما قعل الشجر حين وصله 
الموت غير رجفة رجفها , والحمام لم يفعل اكثر من صرخة يتدب 
فبها حظه ؛ غسرعة مجِيء ألموت لم بعطٍ فرصة للحياة الموجودة 
على الجبل ٠‏ ققد بادرها الموت بسرعة وجرفها وقطى عليها ؛ ولم 
يكن موت بطيئاً , لذلك لم تمبّر الاشجار عن خوفها إلا يرجفة 
والحمام شي صرخة . وقد اختار لكل شيء فعلًا مناسباً , فاستعار 
للاتجار خفق القلب للتعيم عن الخوف ٠‏ ولم يطلق كلمة 
( أغصان ) للايك بل قال [ اضلع ] وجمل لها رجفة ؛ فهو لم 
'ايستخدم غم الصور الانسائية المحسوسة واطلقها على ما هو فم 
انساني . اما الحمام فقد اختار له ( النوح ) وليس الهديل لانه 
موقف ححزن وموت ٠‏ ولكن النوح تحول الى صرخة شخص يندب 
ويتفجع ٠‏ فهنا تشخيص قد بلغ شاوه في صور ابن خفلجة 
الاستعارية وتشبيهاته الصورية ٠‏ وصوره فيها توازن دائثماأ : 
حخفق - نوح ١‏ ايكي - ورقي ٠‏ رجفة - صرخة . 


]د [ وما غيّض السّلوان دمعي وانما 
نزفت دموعي في فراق الاصاحب ] 
ودعد هذا الحرّن على فقدان الحياة لي هذا الجيل يرسم 
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الشاعر صورة ميالغة جميلة ليعير عن فقد الاحبة . فالجبل انسان 
فقد احبته » ومن شدة حزنه على فراقهم لم يتسل عن فقدهم ولم 
تعتيس دموعه وانما على المكس من ذلك فقد نزفت عيونه دموعها 
( نزفت ) والنزف يكون للدم وليس للدموع . والدموع يقال لها 
( ذرفت ) لكنه استمار ( نزف ) الدم للدموع مبالفة وكناية عن 
كثرة الحزن على فراق الصحاب . ان الشاغر لم يقل ( الصحاب ) » 
لان هذه اللفظة لا توافق الوزن ولا القافية المطلقة المؤسسة 
الميصلة بمد . فضلًا عن ان هناك رواية اخرى للبيت هي ( .. فراق 
الصواحب جمع صاحية ) . وكذلك لم يقل نزفت عيوني وانما نزفت 
فجمل التزف للدموع مباشرة . وهي - كما قلت صورة مبالفة 
جميلة للتعبيمر عن شدة الحزن الذي لا يسليه شيء. 


-١‏ [فحتى متى أبقى ويظعن صاحب 
أورّع مه راخلا ع أيب ] 
ويضحر الجبل من حياته ومكوته واستقراره » سكم بتاءمه 
ومسير الصحاب الراحلين غم العائدين , لقد بلغ الحزن عتده الى 
كل الجزع والياس من التوديع ورحيل الاحية غير المائدين , والوداع 
موقف حزين وهو لا يريده باستمرار فقد جزع منه وفرغ صبره , 
ويستفهم الى متى يستمرفي هذا الموقف . فطابق بين المفردات التي 
يتعنى فبها ان ينتقل سريعاً من هذا الموقف الماساوي [ ابقى . 
يظمن » أودع * راحلا , غي آيب ] . 
- [ وحبتى متى أرعى الكواكب ساهرا 
'فمن طلالع اخربى الليالي وغارب ] 
لقد سئع الجبل حتى مراقبة الكواكب : ظهورها ومغبيها , 
سئم سهره وشمر بالتعب من شدة الحزن ؛ فهل ييقى ساهرأ الى 
ما لانهاية ليراقب الكواكب تطلع وتفرب . وييين طلوعها في اواخر 
الليالي ليؤكد سهره في انتظارها لتغرب اخري ؛ وهذم حركة تزكر 
بالحياة لكنه سئم منها وضجر وتعب من الحياة نفسها بعد ان كان 
يحيها , فقد وصل الحزن به الى حدّ الجزع واستخدم لذلك الطباق 
في : طالع وغارب , ويلاحظ على هذا البيت والبيت السابق تكرار 
الاستفهام المسبوق بحتى ليدل على حالة من فقد الصبر 
والانتظار , 
*5- [فرحماك يامولاي دعوة ضارم 
يمث الى نمعمسساك راحصية راغب ] 
وهنا يصل الجبل الى نهاية ضراعمه حيث يطلب الرحمة من 
الرب [ يا مولاي ] ويتضرع اليه ليمد له يده ويععليه الراحة هما 
ألم به ه فالالفاظ المتوازنة [ نعماك ‏ رحماك ؛ دعوة ‏ راحة » 
ضارع ‏ راغب ] تنطوي على دعوة الخلاص من شدة ألمت به . وهنا 
يستعمر الراحة للراغب وليس ليد ليطلب الراحة والاستقرار 


.١ النفسي‎ 


ل يس بي ص 


غ+7- [فاسسعني من وعظه كل عيرق 
يتسرجمهسا عنه لسسان التجسارب ] 
وينتقل هنا الشاعر الى نفسه لياخذ العبرة من صورة جيل 
يقف في وسط القلاة فيجعله عيرة لمن يعتبرء فهو يتكلم ويعظ بأن 
الدنيا في زوال ولا تبقى على حال ؛ وهذه العظة تحدث بها مع 
الجبل وسمعها منه . فكيف سمعها 6 هل تحدث الجيل ؟ يزكد 
الشاعر هنا بان الجبل ‏ كما قال سايقاً ‏ أخرس صامت ؛ وانما 
التجارب هي التي تترجم حاله . فتجمله كانه ناطق بالعظات 
والعبر ٠‏ فالشاعر هنا اخذ عبرة من موقفه الجبل الذي ترجمته غنه 
التجارب التي تمر بالانسان ٠‏ فاستمار صفة انسانية ( اللسان ) 
لشيء معنوي هو التجارب ليكني به عن الكلام , وحالة الجبل هنا 
تلطق وحدها . 
6- [فسلى بما ابكى وسزى يما شجا 
وكان على ليل السرى خير صاحب] 
وينهي الشاعر قصيدته بأنه تسلى من هذه العظات حين 
ابكاه وكشف الهم عمًا احزنه وكان له خي صاحب ومعين على ليله 
الذي سار وسهر فيه: فقد طابق بين ( سلّى_ابكى )2 
( سرّى ‏ شجى ) مواصلًا استمارته الحديث مع الجبل وكانه في 
صورته السردية بتحدث عن شيخ وقور . 
27 |[ وقلت وقد نكبت عنه لطية 
سلام فإنا من هقيم وذاهب ] 
ثم يودع الشاعر الجبل فيلقي عليه السلام بمد أن يبتعد 
عنه لنية ينويها ولقصد يقصده ويقول : أنا مقيمون وذاهبون ؛ فهنا 
يختصر العبرة التي اخذها من الجبل بان الحياة فيها المقيم وفيها 
الذاهب لينهي صورة الطباق التي بدأ يها القصيدة . والحكمة هنا 
ان الدنيا في زوال لا يبقى فيها شيء على حال واحدة ؛ والجبل هنا 
يضجر ويسام من دوامه على حال واحدة لفترة طويلة لآنه يحزنه 
حال ققد الاصحاب , 


التقويم العام للقصيدة : 


2. 


من خلال تحليل قصيدة ابن خناجة ف وصف الجيل يمكن 
استنتاج ما ياتي : 

؟ ‏ القصيدة من البحر الطويل تبدأ بمقدمة تقليدية في وصف 
الرحلة , ولكن لا يطول نفس الشاعر فى هذه المقدمة , 

- استخدم الشاعر قافية الباء المكسورة المكونة من اربعة 
حروف تائيها ألف التاسيس . وقد اكثر من حرف المد ( الالق / 
لينفس فيها عن آلامه وإحزانه الدقينة في نفسه . وريما كان 
( الالف ) هو الحرف انسيطر على كلماته ليمد في صوته 


ب( آهة ) الحزن ويجد من -خلالها الراحة . ويكرر احياناً حرفا 
معيئاً في بيت وأحد مرات عدة لفرض ابراز ايقاع معين يساعدم في 
التعبير عن تجربته . مثل : فحتى متى ابقى ‏ وحتي متي أرعى ٠‏ 
فقد كرر الالف المقصورة ليجد بعض الراحة في التنفيس عن نفسه ٠‏ 
فضلًا على اكثاره من التكرار والجناس ليحدث من تكرار حرف معين 
صوتا يتناسب مع تجريته . 
ان الشاعر قد وفق في اشاعة التقسيم والاتزان بين الكلمات 
والجمل والاشطر في بعض الاحيان فاكسبها رئة موسيقية لطيفة 
كما قي الابيات : الثالت عشر والسايع عشر والتاسم عثر والحّامس 
والعشرين , 
في القصيدة سرد وحوار وكلام وإخبار عن حال »٠‏ وقد ابرز 
عنصر التشخيص حين جعل الجبل شيخا وقورآ تؤخذ منه العبر 
والعظات ؛ ويمكن ان نعزو احساسه بالخوف من الموت ومرورم 
ببعمض حالات الضعف خلال حياته التي دعته الى الآايمان بحكمة 
( دوام الحال من المحال ) و( كل شيء الى زوال ) ٠‏ فوجد من ثبات 
وشموخ الجبل هذا الشيخ الوقور الذي يستطيع من خلال تقديم 
خلاصة تجربته في الحياة عظة واستعبار للآخرين . فالجبل هنا هو 
الجن تفاجة نفسه . الذي ايتعد عن المديح والتكسب وما يشمره 
يالضعف وطلب الحماية ٠‏ فصور نفسه عالياً شامخاً وثابتا وملجا 
لكل من يريد أن يجدالراحة عنده اعتزازاً بنفسه ومحاولة لإبعاد 
خوفه من الاحساس بالموت ١‏ فهو بهذا يقترب بعض الشيء من 
فلسفة المعرىي التشاؤمية التي ترى ان الموت هدف اليشرية . 
والحكيم من يبتهل الى الله لينقذه بأسرع ما يمكن من شقاء 
الحياة : ويرفض الممري أن يصيب الآخرين بما قضي عليه أن 
يتحمل دون غلط هنها*" , 


6 استخدم الصور البلاغية واهمها الاستمارة والكناية 
والتشبيه مع المحسناتث من طباق وجناس . واكثر من ايراد التضاد 
في الفاظه وصوره خاصة حين انتقل من وصف حبل زاخر بالحياة 
الى رسم صورة ميتة لهذه الحياة . 

1 القصيدة في الحكمة والاستعبار باستنطاق الجبل ( وهو 
تيه جامد غير عاقل , اخذ العظة من وقوفه وتباته لزمان طويل في 
مكان مقفر فسيح . 

/ا. ان الفاظ القصيدة ,, لا تخلو من جزالة وقوة . وجمعت بين 
الوصف الحسي والمعئوي 84" , 

م كان ابن خفاجة ٠‏ كثير النظر والتامل في المشاهدات . 
ولا سيما مناظر الطبيمة متاتراً بالمنظورات ١‏ يسرك عفله نظره » 
لتناسق الالوان سلطان عظيم عليه ٠‏ وكل معلوماته جاءته من 
طريق النظر الى الاشياء . فكان يرى ويلاحظ ويعرف كيف يرى 
وكيف يلاحظ ؛ ولم يكن له الا ان يلبس هذه المنظورات عبارات 


0 مجلة المورد العدد الأول لسنة 4ة4ة١ا‏ 


د يفن ل ب سم سوسم 


وأاناظاً بليفة فصيحة . واذ كان بطبيمعته فنياً كان اختاره للالفاظط 
والجمل <سئاً جداً , كما يختار المصور الماهر الالوان الجميلة 
اللازمة له . لذلك . كان اسلوبه جميلًا » وعباراته سهلة » وكان 
كلامه سائفا للنفس ٠‏ بعيدأ عن كل تمقيد وتركيب ركيك ٠‏ او غموض 
في الافظ او الممنى ولا يكاد القارىء يجد تكراراً في المعاني لبراعة 
الشاهمر في -دسن اختيارها . فكلما مرت بالنفس او السمع تجدد 
اتّرها بتجديد الفاظها , وتتفير أتؤها بتغي تراكيبها . 

ولقّد يصف فيبخيل اليك انك تنظر في لوحة مصور ء او كان كل 
مدأى في كلامه « كاثن حي ه يتحرك امامل 106 وم لقد يفكر في 


.ره فياتي يآفكار جميلة وملاحظات جميلة . ويخرج من معنى 
الى, آخر» وقد نكون اامائي معروفة وجديدة معأء لانه يبتكر ويبدع 


في التمبير كقوله : 
وليسل اذا ماقلت قد ياد فانتضى 


تكشف عن وعد من الظن كسانب عاذا 


القصيدة قي نظر الادباء والياحثين : 


لقد اهتم ادباء الاندلس بيابن خفاجة وتحدثوا عن قصيدته في 
وصفه الجبل بما يؤيد ما ورد عند تحليلها . ومتهم ابن بسام في 
الذخبة : حيث قال أنه « الناظم المطبوع الذي شهد بتتديمه 


الجميع ؛ المتمرف بين حكمه وتحكمه البديع بوسككا, 


وقال عنه الفتم بن حخاقان في القلائد : م تصرّف في فنون الابداع 
كيف شام : واتبع دلوه الرشاه .. وان وصف شراه والليل بهيم ماله 
في وضوح , وخد الثرى بالندى منضرح . فناهيك من غرض انفرد 


بمضماره ٠‏ وتاجرد لحمى تماره ابييل ٠.‏ 


وقام الباحتون المحدثون :بموازنة قصيدة ابن خفاجة مع قصائد 
سابقة تشبهها في الموضوع كقصيدة امرىء القيس الني استنطق 


فيها الجبل حين قال : 


كان اباناً في أفائين وذْقِه كب اناس في يجاد مزمل!""' 
أو مخاطبة مجنون ليلى لجبل التوباذ بأرض بني عامر حين يساله 
عن محيوهه ذيلى واين وحلت غنه يعدما كانت مقيمة الى جانيه 


فقال : 
واجهشك ‏ للتويان ‏ حين 00 رأيته 

وكير للرحمن حين رأني 
فاثريت | دمع | العم لا رأيته 

ونادى باعلى صوته فدعاتي 
ذنقلت له اين الذين عهدتهم 

حواليلك 4 امن وخفض زمان 
قال سدتسو) واسترشوني بلادهم 


محجله الموؤرد العدد الآوى السئد 1١33‏ 


ورأى د. متجد مصطفى يهجت ان هناك فرتا كبهاً بين 
الشاعرين في قصيدتيهما لآن قول الممجئون خاطرة عابرة لو توقف 
عندها ابن خفاجة ما بلغ هذا النفاذ. ولو استوحى من دبل 
التوباز شيئا لكان له فضل اثيرء اذ توالى عشرات الادباء بده شرقاً 
وغريا دون ان يبدعوا مثلما ابدع ابن خفاجة ؛ وكان من الذين تاثروا 
يه الشاعر الرصافي البلنسي (ات 51/5 ه ) في رائيته المشهورة 
التي مطلمها : ش 
لو جئث ناز الهدى هن جانب الطورا"٠‏ 
قبست شنث عن علم_ ومن لور 
مال فيبها : 1 
حتى زفث جِيْسلْ الفتحين''؛ من كُتُب 
بساطع من سئاةةً غير ميهساور 
معظّم القددر في الاجبال هس_ذكور 
من شامخ الائفٍ في سحنائه طلْسٌش 
لسسه من القيم حِيبُ غير ف-إرور 
قرا بسذراه عن تُرَى ملك 
مُنتفظر الكفٌّ والاقلناف مثشطلور 
نمسي النجِممٌ عل إكليل مَفرقِه 0 , 
فى الجؤ حائمة مثلُ الدثلائي 
وريسسا مسخخه من ثوائبها 
بكلّ فضل على فَودَئه محرو" 


وتلاحظط فق مقطع القصيدة السابقة بوضوح تشخيصصي الجبل 
واعطائه صفة الشموخ والعطاء ألتى اراد بها الممدوح . مما يوحي 
بتأثر الشاعر الرصافي البلنسي بقصيدة ابن خفاجة في وصفه 
الجبل . 

ورأى د . متولي بدير ان الاتدلسبين اقتصروا على الوصف الحسي 
المكتر من المحستات بون ان تحرك في المرء عاطفة'"'' , لكنه لو 
تامل جيداً في قصيدة ابن خفاحة لاخذ العبرة من «ذا الجبل 
الجاثم في مكانه كما اخذ العبرة ابن خفاجة نفسه الذي جاء في 
شعره « نزوع خاص الى الاحساس بالطبيعة الاندلسية في مذالة. 
وجوه سحرها وجمالها مما يكسبه نكهة اندلسية يشيع ذيها نبذي 
من اصالة وملاميح من حجدة 3 هذا الباب لا تنكر ٠»‏ . 


كلمة اخيرة ؛: 


ومن اعجاب الباحت عبد الرحمن جبير بنصيدة 'نن طقاحجة 
في وصف الجبل رفى انها فن ,« بقسده الشرح والتفسير , عمال , 
ان يبقى هكذا متحد الاجزامء. متصل الاماباب . متءارق 


ا 0000 ةاةااااا ااا 
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النقمات . كطاقة من الزهر . جمالها في ان تبقى حلاقة زهر. لا أن 
يبحث فيها باحث . أو يعبث فيها عايث .1*1 . 

وهكذ! نجد ان قصيدة اين خفاجة في وصفه الجيل قد استائرت 
باهتمام الادباء في كل مكان لما فيها من ابداع في القول والوصف 
والتشخيص وللوحدة الموضوعية التي تتمتع بها ولاستنباط العبرة 
منها يما ينقع الانسان كل حين . 

ونختم دراسة قصيدة الجيل يما قاله د . سعد اسماعيل شئبي 


عنها : 
دا لقد طور الاندلسيون معاني الرثاء والزهد والهجاء والخزل , 


ب-. كما تطوروا في الحديث عن الطبيمة وتاملها كما صئع اين «مذاجة 


في وصفه الجبل . فإن هذه القصيدة لتدل على يقظة الفكر وبحد 
النظر لي شعورهم وجولاتهم وراء المكشرف من وااهر 
الحياة بلككل, 


الهوامش : 


(*؛ حقئق ريوانه السيد مصطفى لاض , الاسكندرية , منشاة 
المعارف / 159١ا,‏ 

(> )انظر ترجمته ؤي المصادر الاتية : قلائد العقيان لنفتح بن خاقان , 
تداق حسين خريوش ٠‏ مان مكتية المثار ىت هؤهركاه 
+ / 4" 6لا , الذخيرة ف محاسن اهل الجزيرة لإبن بسام ,تح , 
احسان عياس , بيروت , دار الثقافة  ١91/4‏ , /809-4241/9" 
وفيه اورد نصوصا كثيرة جدآ من شمره ونثره , خريدة القصر للمماد 
الاصفهاني . تح : عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم , القاهرة ؛ دار 
نهضة مصر ؛ 19565 ,5.1/05 ؛ بنية الملتمس للضبي تح : ابراهيم 
الابياري , دار الكتاب المصري واللبئائي 19584 485١-ل!ا4ما,‏ 
المغرب لإبن سعيد تتح : النممان بن المتعال القاضي , القاهرة , مطابع 
الاهرام , “/ا6١‏ ص لالى”, تفح التطليب للمقري ٠‏ تح : احسان عياس ء, 
بيروت دار صادر, ١934‏ صفحات متطرقة متها: ,”١٠١/١‏ 
لاللك هلاك, احك- اكك, 

, 55-556021١ اليفضية‎ )*9 

)1١‏ تاريخ الادب الاندلسي عصر الطوائف والمرايطين لإحصان 
عباس , بيروت . دار التقاقة ) ١ال51ا,‏ 1١؟1-1١؟,‏ 

,596+ ديوان ابن خفاحة‎ )8١ 

)5١‏ تاريخ الادب» الاندلسي ‏ عصر الطوائف والمرابطين : ؟1؟ 
()م.ء.ن١؟.‏ 

(8) ديوان ابن خفهاجة 6١15-"ا١؟.‏ 

( 5 ) القاسوس المحيط للفيروز آبادي باب الثون فصل الراء . 

٠١ (‏ ) القاموس المحيط باب الحاء لفصل الطاء , 

9١١)م.ن‏ باب الباع فصل الدال والذال. 

(17١1)م.ءن‏ باب الباع فصل الفين . 

(*١1)م.ن‏ باب النون فصل المين , باب الكام فصل اليام , 

١4 (‏ ) القاموس المحيط ( باب الجيم فصل الدال والذال وباب الباع 
فصل الهمزة ) . 

١9 (‏ ) اللزوميات للمعري , القاهرة , المطبعة الجمالية ) 1916اء 


تاريخ الادب العباسي ؛ رينولد . 1 . نيكلدن , ترعد” عمذاع 
لخلوصي , بغداب . المكتية الاهلية لال5ا1, 350. 

0 15 1 قضايا اندلسية : بدير مثولي «حميد ؛ القاهرة ؛ دار االلدرنة , 
تكدل ١9‏ . 

, 1314 , )علاغة المرب إ الاندلس : احمد ضيف , «جتبعة مر‎ ١0١ 


1١5ه‎ 


(خاوم.ن كذاء. 

.0641/0/+ بالتخيرة‎ ١16 

١١‏ ) تلاك المقيان 9/46لا ل 2١‏ 5لا, 

, ديوان امرييء القيس, تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم‎ ) ١1 
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ل ال 00 


« الحلقة المنسية » 


في تاريخ الفلسفة الاسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بيدو أن الحلة!'! , وَإنْ كانت وارثة بابل كما أنْ الكوفة وارثة 
الحيرة والبصرة وارتة الابلة . إلا أنها لم تحتل مكانتها المرموقة 
في التاريخ اللاحق وبرقعتها الممروفة الآن قبل أن يستوطتها 
سيف الدولة صدقة بن منصور الاسدييّ!) الذي أسكن أهله وجيشه 
غبها سنة 155 ه-/١١١1امء‏ فتانق هو وأصحابه هي آقامة 
القصور والمباني الفخمة وبتى المدارس والمماهد وأتتكل البها 
العلماء والأدباء من بليدة النيل!"' القريبة منها؛'! ؛ ومن الكوفة 
لا سيما من قبائل اسدا*) يعيد إنحسار المد الفكري منها . 
فصارت كعبة يحج إليها الملماه من كل فن ؛ والتجار وسائر ارياب 
المهن!'' . بعد أنْ كانت آجمة تاوي اليها السباع!" . ولما قُتل هذا 
الأمير غام أ١مه‏ هم “با ١١‏ .(*) بيت الحلة على عايتهال"! , 

تم تماقب عليها الامراء حتى زحف هولاكو التتري 
المدمر١"'‏ . الا أنّ الفيحاء وبلطف من الله سيحانه وبحكمة يعض 
أهلها تمكنت من الافلات من ذلك المصبر المؤلم الذي لقيته 
عاصمة الخلافة بفداد , فنجا اهنّها وكان في ذلك أستمرار ثقافتهم 
واحتفاظهم بجِرء كبير من التراث الحضاري العربي المريق 
بالاضافة الى أنتعاش أحوالهم الاقتصادية الذي كان له الاثر في 
زيادة تقاذتهم لاهم كانوا ( يجلبون الأطعمة الى بقداد ويبتاعون 
بائماتها الكتب النفيسة فاستفنى بهذا اليجه خلق كثير ) على 
ما ينتل في الحوادت الجامعة'" , 

ولان الحلة أقرب الحواضر العامرة لبفداد حينها ٠‏ وبين 
علماتها وأدبائها وعلماء بفداد وأدبائها أكثر من وشيجة وصلة 
وتزاوج فكري ممروش ٠‏ وكانت نتاصسات هإؤلاء الملماه والأدياء 
مقروءة معروفة لدى الدارسين في المدينتين ؛ فلم تكن الحلة 
والحالة هذه غريية على الوافدين إليها من أهل بغداد ممن نكبهم 
الفزو التتري . فكانت اليد الحنون التي كفكنت الدمع عن جنون 
دار الحكمة ( حكمة المامون ) . ونفضت القبار غبار الفزو عن دار 
العلم بين السورين في كرخ بفداد . وأزاحت الانقاض عن باحات 
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صالح مهدي هاشم الغداد 


ومرابض الدرس في المدرستين النظامية والمستنصرية ٠‏ وردت 
لهفة طلاب مدرسة الشريفين الرضي والمرتضى ؛ وأعائت الحلية 
واسمة لصراع الفزالي مع الفلاسفة ثم وسعت أثكار أبي البركات 
البقدادن!'' وتبنت مدرسته البغدادية ٠‏ ومدتها بانكار فلسفية لها 
نظرياتها المتفردة وقواعدها الممتبرة . 

والذي بهمنا في هذه الدراسة هو تسليط الضوه على أهم 
تلك الجوانب لممرفة حقائق جديدة عن تاريخ الفلسفة الاسلامية 
التي أعقبت ابن رشد ؛ وهي التي تمد من الحلقات المنسية في 
تاريم تلك الحقبة : مع أن فيها مدرسة فلسفية متميزة لها 
خصالصها وسمائها ورجالاتها ونناجائها نمت وترعرعت في بنداد 
وأتت أكلها في الحلة. وشع ثورها في العالمين العربي 
والاسلامن . والتي يحق لنا أنْ نسميها ( مدرسة الحلة 
الفلسفية ) . 

والذي نجده ان من الاسباب التي ساغدت على تسيان هذه 
المدرسة وايتعاد الدارسين عنها , أن ايأ من نتاجات روادها لم 
يطبع ولم ينفض الغبار عن اي من مخطرطاتها على حد ما نعرف ٠‏ 
الامر الذي ادى الى طمسها وطفيان المدارس الاخرى عليها . 

وللتاريخ نذكر أن أوضح الآثار الفلسفية التي أنتجها -خريجو 
هذه المدرسة هي الافكار الفلسفية التي جاء بها ابن المطهر 
لحل (ت]الاها/م 17١1م"‏ وتضمنتها كتبه 
الفلصفية والكلامية التي منها كتاب ( الأسرار الخفية في الملوم 
العقلية )!'') وكتاب ( القواعد والمقاصد في المتطق والطبيمي 
والالهي ) وكتاب ( المقاومات ) قال عنه مؤلقه ( باحئثنا فيه 
الحكناء السايقين وهو يثم مع تمام عمرنا ) . وكتاب ( مراصد 
التدقيق ومقاصد التحقيق في المنطق والطبيعي والالهي ) ومن 
كتيه الفلسفية كتاب ( حل المشكلات من كتاب التلويحات ) وهو 
كما يفهم منه شرح لكتاب ( شهاب الدين يحيى بن حيش 
السهروردي ) ( 54.9/3 ) والمعروف بكتاب ( التلويحات اللوحية 
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والعرشية ) . ومن كتاب الحليٌ التي باحث فيها أبن سينا كتاب 
( ايضاح التئييس في كتاب الرئيس ) وكتاب ( كشف الهفا من 
كتاب الشفا ) قال عله المؤلف أنّْه كتاب في الحكمة وبيدو أنه 
شرح لبمض المشكلات الفامضة التي جاء بها كتاب ( الشفاء ) 
لابن سينا . وكتاب آخر لأبن المطهر الحليّ باحث فيه شراح كتاب 
الاشارات لأبن سينا ايضاً . فاورد عليهم وحاكم بينهم كما هو 
واضح من اسمه وهو ( كتاب المحاكمات بين شراح الاشارات ) 
ومن المعلوم أنْ ابرز شراح هذا الكتاب في ذلك الزمان هما 
قفر الدين الرازي وتصبر الدين وأقطاب آخرون غيرهما وني ذلك 
اشارة مهمة الى أستقلالية هذه المدرسة وتمبزها عن سابقاتها من 
المدارس الفكرية . ولم يطبع ولم يتفض الغيار عن أي من 
محخطيطات كتب الحلي الفلسفية إلا ما كان من مخطوطات كتاب 
( الاسرار الخذية في العلوم العقلية ) وكانت نسخة منها بخط 
مؤلفها وقد أنجزنا تحقيق قسم الطبيميات على أمل تحقيق 
الاقسام الاخرى منه بالاشتراك مع استاذنا الفاضل الدكتور 
حسام الآلوسي!'' . وقد تفضلت جامعة يغناد في حينه بتعشيد 
طبمه وتكفل المرحوم قاسم محمد الرجب بعليعه ونشره واوكل لهذه 
المهمة احدى دور النشر في بيروت وكان السيد رفيق وكيده 
المشرفه على الطبع وقد طلب مني عن حزيران ١91/4‏ كنابة 
تعريف بالكتاب يدون على الصفحة الأخيرة من الجلد واعطيت 
السيد رفيقاً ما اراد وشاهدت مسردات الكتاب مطبوعة كاملة وقد 
تجاوزت ٠ ٠‏ 4 صفحة . ومنذ ذلك التاريخ لم أجد ما يشير الى أن 
عملية النشر قد تمت . 
إن عدم طبع ونشر هذا الكتاب يعد خسارة وسبباً مهما من 
أسباب تسيان هذه الفترة ألتاريضية من الفكر الاسلامي في 
العراق ؛ وبالتالي معرفة اهم ما تمتاز به مدرسة الحلة الفلسفية . 
لعل أبرز خصائص كتاب ( الأسرار الخفية في الملوم 
المقنية ) : أنَّ مؤلفه قد عبر فيه بدقة عن آراء المدرسة التي تخرج 
فبها . وأوضح استقلائها وتميزها عما سبقها من المدارس 
الفلسفية , ميث أشار في أوله إلى منهجه في البحث ٠‏ فذكر إنّه 
لم يتبع فيه مذهب أحد من القدماء بشكل رتيب متهافت ؛ ولم يعول 
على قول من اقوال غيره من الحكماء دون نقد وتمحيس ؛ بل سلك 
منهج مدرسته . وهو طريق البرهان ألذي يمرج إليه . ذما دل 
البرهان عليه اعتمده وعول عليه ٠‏ وأحَدّ به . 
وكان من الاسس التي أكتسيها من تلك المدرسة أنه لم يرم من 
تقدمه ممن خالف رأيه بالتخليط : بل كان المنهج لهذه المدرسة 
هو أبب البحث والفكر المتحرر المتسامه"" . 
قسم الحلي كتابه هذا الى اقسام ثلاثة : الأول حفاص 
( بالعلوم المنطقية لكوتها ألة في تحصيل المجهولات .. )”0 : 
والتانتي خاص ( بالعلوم الطبيعية لكونها باحثة عن 
المحسوسات .. وموضوعه فو الجسم الطبيمي من حيت يلحقه 
التقير الذي هو أما الحركة واما السكون .. )!*' . والقسم الاخير 


خاص بالألهيات ( وهو العلم بمعرفة مبدأ الاشياء 
ومنتهاها 2 للد 1 

وقد تضمن كل سم من اقسام الكتاب الثلاثة مقالات!'") 
يتفاوت تعدادها من قسم الى أخرء وقد تفرعت تلك المقالات الى 
مياحث فصلت فيها مقردات تلك الملوم ب 

لقد عالج المؤلف في المقالة الاولى من قسم الطبيعيات من 
الكتاب لواحق الاجسام العطبيمية وهو الجزء الذي لا يتجزا , 
والسركة . والمكان . والزمان ٠‏ والآن ؛ والخلاء ٠‏ وعالج ني المقالة 
الثائية . الامور المارضة للطبيميات من جهة مالها كم: وهي 
التتائني والمماس ٠‏ والالتساق ٠‏ والاتسال ٠‏ والشهاية , وأللائهاية ٠‏ 
وتناهي الأبماد , وتناهي القوى الجسمانية , والجهات ؛ ودرس في 
المقالة الثائتة عوارض الامور الطبيعية ومناسباتها , وهي تقاسيم 
الحركة ٠‏ والمناسبات الواقعة بين الحركات والازمنة . والمسافات ٠‏ 
والمتاسيات بين العلل المسركة والمتهركة . والميل ٠‏ والحيز 
الطبيعي للأجسام ؛ واتصال الحركات ... وأسهب في شرح مفهوم 
السماء والعالم في المقالة الرابعة من الكتاب . حيث فصل في هذه 
المقالة . قوى الاجسام البسيطة والمركبة واصنافها . وتركيب 
الاجسام البسيطة وتقدم بعضها على يعض ؛ وفصل الكلام في 
الأمور الفلكية الأخرى وبرهن على أنَّ العالم واد . أما في المقالة 
الخامسة , فقد فصل الكلام في يسائط العنصريات ومركباتها وفي 
حركتي الكون والفساد والاستمالة وفي عدد الاسطقسات وما قيل 
فبها ٠‏ وفي المزاج ؛ وفي الأفمال والإنقعالات المنسوبة الى هذه 
العناصر . وكذلك الكلام في الكائنات التي لا نقس لها 

أما في المقالة السادسة والأخيرة , فقد سلط الضوء على 
تحديد النفس ووجودها وماهيتها وعلى القوى النباتية والحيوانية 
والالسالية . 

وهكذا فمل الحليُ في قسمي كتايه الآخرين ٠‏ وفي كل من 
هذه الاقسام لم يتخط المؤلف في منهجه وترتيبه ٠‏ منهج الفلاسفة 
والحكمام ؛ سوام أكان ذلك في تسلسل بسثه المواضيع الفلسفية 
أو في الاسليب الذي عالج فيه تلك المواضيع . 


ولكن الحلن يجد أنْ كتابه هذا ( أجود من غيره من كتب 
الصابقين . لاشتماله على مالم يذكروه من التفريعات ومن 
تصانيف المتاخرين لاستعمالهم في تصانيفهم طرائق 
التشنيمات ٠‏ والقياسات المغالطات . والجدليات ‏ )0'" , 

ومن ثنايا المناقشات التي أوردها الحلي في كتابه المذكور 
تلاحظ : أنه قد أحاط بالمواضيع التي طرقها إحاطة الرجل 
الخبير» حيث استعرض جميع الآراء والادلة والتظريات الني 
تكاملت في عصره استعراضاً مسهباً , فيذكر مواطن القوة والضعفه 
في كل منها ثم يرجح ما يستحق الترجيح ؛ ويقارن الرأي القوي 
بالضميف ليكشف عن مواطن القوة في الرأي المرجح . ومواطن 
الضمف في الآخر » ثم يفصل الرأي المختار داعماً اياه باكثر من 
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مثل ودليل ٠‏ معئوناً الفقرات الفلسفبة المهمة تحت كلمة ( سر ) , 
وقد كونت هذه الفقرات ( الأسرار ) بمجموعها خلاصة للافكار 

ان الحليّ قد قرأ بامعان ماوصل إليه من الفلاسفة 
اليونانيين . وعلى الخصوص أفلاطون . وأرسطو . وافلوطين , 
وتشعبت أفكاره واختزنت ذاكرته ماوجده عندهم ؛ ولكنه كان أآقرب 
الى المدرسة الإفلاطينية المحدثة منه الى غيرها من المدارس 
اليونانية . 

كما يتوضح بجلاء ان الحليٌ قد قرأ باستفاضة واستحسان 
أفكار المتكلمين المسامين الاوائل مثل الملاف والنظّام ودرس 
القارابي وسبر غور أبن سينا وقارن أفكار أبن رشد . وحاول توضيح 
أفكار الفزالي لما يخدم الفلسفة , وتابع أيا زكريا الرازي وتحمس 
للحكمة الاشراقية من خلال قيامه ( يحل المشكلات من كتاب 
التلويحات ) للسهروردي القتيل ولكنه لم يكن صوفية:"'"' وان 
لحقته كراماتهم » وتقخص عن قرب كناب المعتبر لأبي البركات 
اليغدادي”"" وغيره من فلاسفة وحكمام الزمان الذي سبقه ‏ ولكنه 
لم يكن قريباً من أي فهم قدر قربه من أبن سينا . فقد أنخمس في 
قراءة كتبه الفلسفية .( لفكشف الخفا عن كتاب الفا ) ( وحاكم 
بين شراح الاشارات ) ٠‏ و ( أوضح التئبيس الذي وجده في كلام 
الرئيس ابن سينا ) فكان يمكن أن يكون كاساتذة . فلاسقة عصره 
الذين قيل عنهم أنهم حريصون كل الحرص على السينويه . 
مينون الى منتهى الامانة على منهج أبن سيئا ؛ مخلصون كل 
الاخلاص لصروره الفلسفي!' ولكنه لم يكن كذلك أيضا:*" لان 
الوسط الروحي الذي عاش فيه ٠‏ ورجالات عائلته شيوخ الفقه 
والحديث في الحلة ؛ ومنصبه الديني ٠.‏ أضافت إليه خصوصية 
أفريته عن سابقيه . لهذا كله ولأن كتابات الفلسفة أصبحت اكثر 
وضوحاأ وترتيياً في زمانه وتضجت المباحث ولانت المصطلحات 
وتحددت المعاني ؛ الامر الذي مكنه من أن يطرح أفكاره بجراأة 
أكبر . ومعالجة طروحات عصره بروية أتم ٠‏ فكان تزوعه الفلسفي 
بارزآ في آرائه الكلامية , وحبه وشغفه بالفلسفة طبع منهجه في 
علم الكلام بحيث انعكست بشكل بارز على كثير من اراله الفقهية . 
وهو مايرجو ان يتصدى لنوضيحه الباحتون ب 

ومن الملامح الاساسية الاخرى التي تميز بها خريجو 
هذه المدرسة الفلسفية ماكشفته كتب الحلي الكلامية » 
وهو المنهج ١‏ لفلسفي قن علم الكلام الاسلامي ذلك المنهج 
الذي مكن الصدور الفلسفي أنْ يتغلغل ف المفاهيم 
الكلامية بل ويمزج بينها وبشكل تام مكوناً منهجاً جديداً ؛ 
بحيث يجد المدقق لاصوله ان ليس هناك بون شاسع 
وتباين حاد بين عنم الكلام وبين الفلسفة عموماً . بل ان 
الوحدة قائمة بينهما ؛ والوشائج قوية , والتفاعل مستمر 
في الاصول والفروع , ومن خلال ذلك المزيج تلاحظ أيضا ان 
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ليس هناك فكر كلامي وآخر +نسفي . بل هي مدارس 
فكرية بينهما اكثر من وشيجة وصله , فلم يلغ أحدهما 
الآخر كي يؤثر فيه , ولكم ينبس اي منهما لباس صئوة » 
ولكن مؤسسي هذا المنهج مزجوا لأول مرة في الاسلام , 
الفلسفة بعلم الكلام ( مزجا تامأ بحيث صارا شيئأ 
واحدآ )''') بعد تلك الفجوة ونقاط الخلاف التي قصلها 
المعنيون”"'" . وتمثل هذا الاتجاه بشكل يبارز قي كتيب صغير 
شرحه لاول مرة”*" ونشره على الئاس , وقك رموزه وحل 
ما غمض من معانيه أبن المطهر الحلي وذلك بعد موت 
مؤلفه كما يشير في مقدمة كتابه ( كشف المراد قي شرح 
تجريد الاعتقاد )10") بعد أنْ وجد أنْ مؤلف الكتاب ( قد 
أوجز الفاظه ف الفاية , ويلخ ف أيراده المماني إلى طرف 
طرق النهاية , حتى كل عن ادراكه المحصلون » وعجز كن 
طهم معانيه الطالبون )1 . ويبدو أن الكتاب لصغر 
ححمه وسعة معانيه ( قد تدل الكلمة منه على مسالة 
وتقوم الجملة المختصرة مكان الفصل ... )0 اللجات 
الحلي ان يتوسع في شرحه بحيث اندمج المتن ف الشوح 
فلا يعرف حد بيتهما فكانا بمثابة تاليف جديد , ولكنه 
وفق تلك المنهجية التي الزم الحليّ السير قي مسالكها فكان 
يعد بحق باعثاً للمنهج الجديد ونعني به المنهج الذلسفي 
في الدراسات الكلامية موضحاً بشكل يدعو الى الاعجاب 
التلاحم بين الفلسفة وعلم الكلام حتى أنْ ( مشاكل عام 
الكلام لبست ثوب الفلسفة , وتشعبت بما امتصته من 
جدورها . قصارت ني جوهرها موضوعات تقرب ف طرحها 
لان تكون موضوعات فلسفية بحتة )59 . 

وحخلاصة لما اوودتاه فان أين المظهر الحليٌ وهو رائد وعنوان 
كبير من عئاوين مدرسة الحلة الفلسفية إثما عبر عن آراء تلك 
المدرسة التي تلته وورتت مدرستي بغداد والاندلس , وهي الحلقة 
المنسية في سلسلة -حئقات التراث الفلسفي في المشرق العربي 
خاصة والاسلامي عامة . في فترة مظلمة من تاريخها .. ولا أقول 
أئّي وفيت الموضوع حقه . لما في الموضوع من امور شائكة 
ومسائل طفى عليها ظلام الفترة المظلمة من تاريخ المراق -. 
ولكنها على كل حال اشارات على الطريق ... 

ان استقصاء آرام هذه المدرسة ., وفرزّها عما لحق بها , 
وقيام الباحثين والكتاب بتحديد أبمادها وتحتيق ما يمكن من 
مخطوطات كتابها , سيمكنهم ولا ريب من الاسترسال في الكتابة 
عن الفلسفة وتهوين تاريخها بصورة متكاملة ومتسلسلة من 
العلاف والنظام والجاحظ مذكرين والى الكندي فيلسوفاً . وانتهاء 
بجمال الدين الاففاني ومحمد اقيال مفكرين .. 

هذا عدا كون هذه المهمة ضرورة علمية ٠‏ وانجازاً فلسفياً 
ومستمسكا ماديا يحض الكتير من الاوهام التي صارت كالحقائق 
عتد البعض من المعاصرين .ب 


عا ماسر سويت اانه - 


سم ونه عم 


الهوامش 


, لتفصيق تاريخ الحلة يراجع : الحموي , ياقوت , عمجم البلدان‎ ١ 
, ج مي ص : *6" ,ابن جبير , الرحلة ص58١ - 115 ؛ ابن بطوطة‎ 
ابن الاثير , الكامل في التاريخ . مواضع مختلفة‎ , 8 ١78 الرحلة ص‎ 
,ابن الجوزي . المنتظم , ج 5 مواقع متعددة ؛ الحوادت‎ ٠١ من ج 4 و‎ 
انجامعة , مواضع متمددة . ومن المتاخرين , تاريخ مديئة الحلة‎ 
, وموجزه الشيخ يوسف كركوش , شمراء الحلة , وطبقات ذقهاء الحلة‎ 
وغيرها مما لا يمكن حصره شنا , ومن جسيل الحكم الذي قيل في‎ 
الحئة انها ( مطبوعة على ثلاثة طوابع . الاول طابع العروبة المحضة‎ 
لآن مؤسسها من مصساص العرب الاكضاح ومن امراء العرب هي تك‎ 
القرون ؛ بنو مزيد الاسدي , ونيها اسد من اضكم واعظم قبائل العرب‎ 
/ في الجاهلية والاسلام , الطابع الثاني , طابع المثم  الطابع الثالث‎ 
, شابع الادب العالصي ) انظر مقدمة كتاب البابليات‎ 

؟- اين الاثير المصدر الصابقي . ج١١‏ , ص 09 . ابن الجوزي , 
المنتظم , جا ص 50 . 

-( النيل بليدة في سواد الكوفة قرب حلة يني مزيد يخترقها خليج 
كبير يتخلج من القرات الكبير , حفره الحجاج بن يوسف وسماء بثيل 
مسر ) الحموي , يأقوت , معجم البندان , ج م ص 86١9١‏ . 

1 - الحموي , ياقوت , تقس المعدر ج م ص ١٠5لا‏ 

0 اسد اسم لقبولتين عظيمتين اولاهما خبيلة من مشر وابوهم اسد بن 
خحزيمة بن مدركة , وقد نزلت هاه القبيئة العراق وكانت ضمن جيوش 
سعد بن ابي وقاعى عند تمصير الكوفة واليها ينتسب بثو مزيد . 
والقبينة الثانية من ربيعة وابوهم اسد بن ربيعة , وعدد عمر كحالة في 
كتابه ( معجم القبائل المربية ).اج ادص ١.ءعس 1١‏ 70 تسع 
بطون تسمي باسم اسد . 

ابن جمير ؛ المسصدر السابق , ص دكا . 

/ا السموي ؛ نفس المصدر ؛ ج م عن 73809 , 

حداين الاتير ج١٠3‏ اص -41١‏ 4غ1, ابن الجوزي , المنتظم , 
جكظ يدص908١.‏ 

5- الحموي , كلس المصدر, اذا ص 7١٠١‏ . 

٠‏ انخفر التلمات المؤلمة التي يتحدث بها ابن الاثير .لصف القفار 
في سوادتث 517 ولما يدكلوا بنداد بمد فقد توفي عليه الرحمة سنة 
*ااهده: انظر الكامل ج ١١‏ , ص 77١‏ , 

١س‏ (57. ويذكر ايضاً انهم كانوا يجلبون الخل والتمر وانسمك 
الى بقداد التي كان يلقها قخط وغلاء ‏ صن /211 , 

2 وشو هبة الله علي بن ملكا و ( كثابه المعتبر ) مطبوع في ثلاث 
مجلدات «جيفر اباد » ( /1761- ١١184‏ ) ه, 

7 شو الشيخ جمال الدين ابو منعور الحسن بن الشيخ ابو المظفر 
عديف الدين يوسف بن الشيخ شرف الدين علي ابن المطهر الحلي 
العراقي الاسدي السمروف بالملامة . ولد في الحلة 14 رمضان 
مه/م ١170-‏ م وتوفي فيها ( ليثة السيت ١؟‏ من المحرم سنة 


1؟اش) 1574ام. ترجم الحلي لننسه في كتابه الرجال , 
ص 10 45 , وترجم للحلي كتيرون منهم على سبيل المثال لا 
الحصر السبفاوي وابن حسر والصقدي ود احتاصاهم اازركلي في كثاية 
الاعلام ج ”". القاهرة ١119‏ م,. 

4- ذكر الحلي تفاصيل كتبه الفلسفية وااثلامية كه وارائا من 
الكتب التي جاوزت السبعين 5تاب) لي كتابه الرجال هر, 2 - 13 . 
كان ذلك قبل ربع كرن وضو باكورة العدالذا , 

1ه أشار الى سثق هذا المنهج الدشي لي ك5تابه (الآسرار 
الطضلطية ... ) ورقة " . 

#اأدايضا ورقة .١‏ 

ما-ايضا ورقة 54 , 

ؤأأسدايضا ورقة ؟. 

+7 سماها ابن سينا في الاشارات ( اشماط ) وسداها فلي قسم 
المنطق ( انهاج ) . وسماها الحلي حقالات كمامر . 

١١-الاسرار‏ اللحفية في العاوم العثلية . ورقة ١‏ . 

قصل هذا الجائب الشيبي , الدكتور كامل في كتابه الفكر 
الشيمي والتزعات الصوفية , ,١١١0‏ 

٠‏ يذكر ابو البركات البغدادي في مقدمة كتابه المعتبر انه احتذى 
( في ترتيب الاجزاء والمقالات والمسائل والدطلويات حذو 
ارسطوطاليس في كتيه المنطقية والعلبيمية والالهية )ج 1 .ص ؟ . 
ولي عدر الجزه الثاني من كتابه هذا قسم الطديميات قال اند يبحت 
( في المطالب التي تكلم فيها أرسطوطاليس في كتابه المعروف 
بالسماع الطلييمي ).اج ؟ . عن 5 , 

1 ببالاعسم ١‏ دكتور عبد الامير , المصير السابق ؛ هن /ا15 ,. 
06 وهذا لا ينفي الاحترام الكبير الذي يوليه الحلي لشيوشه , 
1 الشيبي , المصدر السابق , ص /ا 41‏ 

17 انظر تفاصيل ذلك , الالوسي حوار بون الشلاسفة والمتكثمين , 
بغداب, ١909‏ ونشاة القكر الكلامي ... , الكويت "الاؤ!ا .... ؛ 
وسليمان دنها ( محمد عبدهة بين الفلاسلة والمتخلدين ) القادرة 
(هفنف9١ا).‏ 


8 شرح أبن المطهر الحلي جزم المنطق من هذا الكتيب وسساء 
( الجوهر النضيد في شرح منحاى اتلتجريد ) وهو مطايوع متداول , 
وشرح الجزء الآخر منه وسحاد ( كشف المراد فى شرح تجرك 
الاعتقاد ) . 

5 ابن المطهر الحاي . تشذف المرك لي شرح تدريد الاعتقاد , 
”3 . 

20" المعير السايق , ص 1 . 

الااابيضا صء , 

1" - التيبي , المسنسدر الصسابق , س8 , 
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أخبار التراث العر بي 


© صدركتاب ( أبو محمد الاموي وجهوده اللفوية ) جمع وتحقيق 
ودراسة : محمود جاسم الدرويش. عن دار الشؤون التقافية 
العامة . راغ ١‏ - 21558 في (550 ) صفحة , 

» يواصل الشبخ العلامة أحمد الجاسر نشر كتاب ( الامكنة 
والمياه والجبال والاثار ونحوها المذكورة في الاخبار والاشمار. 
لابي الفتح تسر بن عيد الرحمن الاسكتدري المتوقى بعد عام 
0ه في مجلة / العرب ( الرياض ) جزه ١‏ : سنة 517 
)١55-١17(١‏ 86خ4- ١"‏ 

جزء 4-1 سلة 1 (/ا1١4١1-لا95١ا1) 554-156١‏ 
جزه #سك سنة 190 1١5-41١4 ) ١55ال 2١4١19‏ 
جزه لاسذذم سنة 1" 9 ١81١8‏ لاؤ5ا) 866٠+‏ مه 
جزه ١-14‏ أاسلة ؟'" 9 5١1]١58-1و5١) 7١6-07١7‏ 
» من منشووات مركز الكتاب للنشر في القاهرة صدر كناب البرهان 
في توجيه متشابه القرآن كما فيه من الحجة والبيان ‏ للكرماني 
محمود بن حمزة ( توفي سلة 6 ه ) بتحقيق وشرح وتمليق : 
السيد الجميئي . عام 1١1414‏ 9558١ا2‏ في 148٠-٠‏ ص 

© عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير في القاهرة صدرت 
الطبعة العلمية الاولى لكتاب بلالغات النساء وطرالف من كلامهن 
وصلح نوادرهن وأخبار نوات الرأي منهن وأشعارهن في الجاهلية 
وصدر الاسلام ‏ لاحمد بن ابي طاهر طيفور البغدادي ( توفي سنة 
8٠‏ ه) مققه وعلق عليه : عبد الحميد هنداوي . عام 
١14‏ لىرؤ5ا في 8١1ص‏ 

»© صدر كتاب تاج عليم الادب وقانون كلام العرب ‏ للمهدي لدين 
اله احمد بن باهي ( توفي سنة ٠814/ه‏ ) تحقبق : محمد 
عبد العزيز علي مكي 2 ط-لد9ء الملصورة ١(‏ مسر) -١417‏ 
.١5 5‏ في /01 لاس 

« من تحقيق : سكينة الشهابي صدر المجلدات 78 75 من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر علي بن الحسن المتوفى عام 
١‏ ١ه‏ ه ) عن مجمع اللقة العربية قي دمشق عام -1١1514‏ 
١7‏ في مجلد واحد عداد صفحاته 57لا ص وفو مما يلشر 
لاول مرة. 
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» من تحقيقها أيضاً نشرت وريقات من ترجمة عبد الله بن عباس 


( رض ) لابن عساكر المؤيع الدمشقي (ت ١/اه‏ ه ) وهي 
قطعة من تاريخ مدينة دمشق في مجلة مجمع اللغة العربية 
الدمشقي الجزء الثاني من السجلد ”الا ( )1١1558-1١4155‏ 
يفار ايان 

» صدرعن دار الكتب المصرية في القاهرة كتاب التذكرة في اسوال 
الموتى وامور الآخرة . للترطبي محمد بن احمد ( توفي عام 
لاه ) قدم له وضبعط نصه وخرج احاديثه : ابو شبد الله سيد 
توفيق عام ١5548 1١14١48‏ في ٠كلاص‏ 

ه التراث المجهول ؛ اطلالة على عالم المخطوطات ‏ ليوسف 
زيدآان صدرت الطبعة الثانية مله عن دار الامين للنشر والتوزيع في 
التاهرة عام -1١841١1/‏ لا55١ا‏ في 6م؟ ص 

© بتحقيق : محمد بدوي المختون ومراجعة : د. رمضان 
عبد التواب صدر كتاب تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه 
عبد الله بن جمفر (. توفي عام /اغ ؟ ه ) في طبعته الاولى عن 
المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية «وزارة الاوقاف في القاهرة عام 
17 -ا55١‏ في 059١‏ م 

» التنبيهات العلية على وظائف الملاة القلبية ‏ للشهيد الثاني 
المتوفى عام ١515‏ ه ) دراسة وتحقيق: غلي جهاد 
الحصامي صدر عن مكتبة العرفان للنشر والتوزيع في النجف 
الاشرف عام ١5954 1١4154‏ في /الاا ص 

© من تعقيق ودراسة : عمار جمعي الطالبي نشر كتاب ثمرة 
الحكمة لابن الهيتم ابي علي الحسن البصري المتوفى عام 
4ه ) في مجلة مجمع اللفة المربية الدمشقي الجزء 
الثاني المجلد الثالث والسيمون ( -711١ ) 1١158-11415‏ 
لضا 

© الجامع للخلال اليفدادي ابي بكر أحمد بن محمد بن هارون 
المتوفى عام ( 5ه ) تحقيق : ابراهيم بن مد السلطان 
صدرت طبعته الاولى عن مكتبة المعارت في الرياض عام 
41 ا55١ا‏ 

© صدر كتاب حادي الاظمان النجدية الى الديار المصرية لمحب 
الدين الحمدي ( 545 ١5١84-١047 /١١١5‏ ) من 
تحقيق ودراسة : محمد عان البطيت : عن جامعة مؤنة في الأردن 
عام ١557-١414‏ في ٠٠آص‏ : 
© صدر كتاب الدر المصون او المسمى بسحر الميون لابي بكر بن 
تقي الدين البدري من تحقيق : سيد صديق عبد الفتاح هن مؤسسة 
دار الشمب في القاهرة عام 141 ١15/8‏ في مسلدين 
© صدر عن المكتية الأزهرية للتراث في القاهرة كتاب دفع شبه 
التشبيه لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي المتوقى عام 
( لأ5ت عه ) حمققه وعلق عليه : محيد زاهد الكوثري عام 
١214‏ 21558 في /المص 

© ديوان ابن قسيم الحموي من شمراء نور الدين رنكي جمع 


ودراسة وتحقيق : سعدؤ محمد وعيد الجابر صدرت طيمته الاولى 
عن دار البشيو للنشر والتوزيع في ( عمان والاربن ) عام 6- 
6 في 6ؤلاص 

© عن أكاديمية المملكة المغربية في الرباط صدر كتاب رحلة ابن 
بطوطة المعروفة ياسم ( تحفة النظار في غرائب الامصار 
وعجائب الاسفار يتحقيق : عبد الهادي الثاني في عخمسة اجزاء 
عام ١41317‏ لأقذا 

الرعاية لحقوق الله للمحاسبي المتصوف الحارت بن أاسد 
المتوفى سنة ( 181؟” ه ) صدر عن دار اليقين للنشر والتمزيع 
في المتصورة ( مصر ) عام ١558-١448‏ في 158ا ص 
» صير كناب زاد المعاد في هدى خبر الحباد ‏ لابن قيم الجوزية 
محمد بن ابي بكر الزرعي المتوفى صلة ( ١01لا‏ ىه ) يتحقيق : 
حمزة النشرتي وعبد الحفيظ فرغلي عن موسسة الاهرام في 
التاهرة عام 114148- 1١5928‏ 

© عن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في دمشق صدرت الطبمة 
الاولى من سير اعلام التيلاء للذهبي محمد بن احمد المتوفى عام 
(58/اه ) تحقيق : محب الدين عمر بن غرامة العمروي عام 
1417 ةا في ( ١09‏ ) حزما 

» شرح لامية العرب - للخطيب التبريزي المتوفى عام 
( 0507 ه ) ئراسة : محمود محمد العامودي نشرت في مجلة 
معهد المخطيطات المربية في القاهرة الجرء الاول » المجلد 
الحادي والاريعون ١50 )ا١5و5ال ١614 ١‏ كلمل 
© عن وزارة الثقافة والارشادء القوسي ينمشق صدر كتاب شمر أبن 
الهبارية ابي يعلي محمد بن محمد بن صالح ( 5١861١4‏ 
5ه ) من جمع وتعمقيق + محمد فائز ستكري علرابيشي عام 
١557 --١0‏ ووقع الكتاب في 777 سس 

© عن دار الفيصل التقافية في الوياض صدر كناب شمر مزينة في 
الاسلام جمع وتحقيق . عبد المجيد الاسداري عام 11418 
مؤة؛ 

ا الكو لك ران نعمان تحقيق كتاب «الوضحه في 
شرح شعر أبي العليب المتنبي . للشيخ علي ين يحيى التبريزي 
المتوق سنة ٠»‏ 5 ه المزلف من لخمسة اخِراء ‏ بعد التحقيق . 
وسيف تقوم دآر الشؤون التقافية ‏ مشكورة ‏ ينشر اجزائه تباعاً , 
© صخر بن عمرو السلمي .. حياته وشعره ‏ جمع وتحعقيق ؛ عباس 
هاتي الجراخ نشر في مجلة العرب في الرياض الجزه ١‏ ؟ سئة 
59 (1518-لاؤ5ا) مم نه 

«» في جملة منشورات دار ركابي للنشر في القاهرة صدر كثاب 
طبيب من لا علبيب له أو من لا يحضره الطبيب ‏ للرازي الطبيب 
محمد ين زكريا المتوفى سنة ( 5ه ) شرح وتعقيق : معمد 
ركابي الرشيدي عام 1١814‏ 1938 في دلالاص 

© عبد الله بن ابوب التيمي ( ت5١؟‏ ه ) حياته وشعره . جمع 
وتحقيق ودراسة : رشدي علي حسن نشر في مجلة مجمع اللفة 


خب سمي تست 


العربية الاردني ( عمان ) العدد 0 . السنة الثانية والمشرون 
1815-1١4358(‏ ار ضةذزا) نه١ط-‏ ل" 
© عن مطيمة مدبولي في القاهرة صدرت طبمة جديدة من عجائب 
الآثار في التراجم والاخبار لليحتري عيد الرحمن بن حسين 
١‏ 8537م ) بتحقيق : عبد المزيز جمال الدين؛ عام 
4١ا4١-‏ 48 في اربعة مجلدات . 

بتحقيق : محمد احمد الدالي نشر كتاب : المجالة في 
تفسير لفظ الجلالة ‏ للخجندي أاحمد بن محمود بن عمر ل ت نحو 
1ه ) في مجلة مجمع اللغة. العربية في دمشق الجزه 
الثاني ؛ المجلد الثاتي والسيعون ( 1551-1111 ) 171 
ادر 
» عقبة بن المضرب وبنوه : اخبارهم واشعارهم ‏ عبد الحميد 
محمد عبد المجيد الأسداوي نشر في مجلة العرب في الرياض 
الجزء ٠١-5‏ ؛ السنة *« -1١4190((‏ م59ةا) 506 
نه 
» الميال لإبن ابي الدنيا عيد الله بن محمد المتوفى عام 
( 181 ه ) صير بتسقيق وتقديم وتعليق نسِم عبد الرحمن خلف 
عن دآر الوفاء للطباعة والنشر والتوزيم في المتصورة ( مصر ) 
عام /9411- ا5ؤا في 451ص 
© من متشورات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في المغرب صدر 
كناب التصوسى لأبي العلاء عساعد ين الحسن الريمي البفدادي 
المتوفي غام 411/0 ه ) تحقيق عبد الوهاب التازي سعود 
25-4159 ال كلقا 7 ) في 5٠-١‏ جزءا 
واشتمل الجزءم السادس علي الفهارس الفنية الشاملة للكتاب , 
فضائل الاعمال للضياء المقدسي محمد بن عبد الواحد 
المثوفى عام ( 27 ه ) صنر يتحقيق : مصطفى ابو سليمان 
الندوي عن دار الكلمة للنشر والتيزيع في المتصورة ( مصر ) عام 
7 ا لأكقك في *4لاص 
© فهارس كتاب غريب الحديث ‏ لابي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي المتوفى عام ( 151714 ه ) اعده: اسامة محمد ابو 
العياس وثروت عبد السميع ؛ وقدم له :اعتي عشرين رايد صدر عن 
مكتبة ومطبمة الفد في القاهرة عام -١1414‏ 15548 في :111 
عس والكتاب فهرسه تحليليه لطبعة مجمع اللفة العربية في 
القاهرة ومقابلتها بطبمة صير أبلا في الهتد 
© صدر في القاهرة كتاب فهارس معجم العين للخليل بن أحمد 
الذراهيدي المتوفى عام ( 19١‏ ه) اعداد البسيوني 
عبد المظيم البسيوني عام 1414 ١4958‏ واشتمل على 
فهرس المواد اللفوية . - وقد سيق لمجلة ( المورد ) إن نشرت 
« كشاف المواد اللفوية في معجم العين » إعداد الاستاذ 
عبد العزيز ابراهيم في العدد الثاني؛ ( ص19 900 ) 
المجلد الثامن عشر 1١1-06‏ ها ةا م 
© من منشورات معهد المخطوطات المربية في القاهرة وطبع دار 


86> مجلة المورد العدد الاول لسكة 1١866‏ 


ابص اا ا لصي لصي مج جع م م سر لمسص خاي مسمسصمميمم لد 


اأمين للطباءة والنشر والتوزيم صدر كتاب؛ الؤهارس المقدلة 
ل خم مائمى امن حذي / صكءة :؛ عبد الذتام السيد سليم 8 عام 
لاكفؤكيس لاخحكا فى اص 
:: فهرس الشدر في ااتخلام الغريب في اللفة . للريعي صذعة : 
عي الشداس اليد مام . معدلة ممعود المذؤئاوملات العربية في 
اثننرة المئم الارل, اتصيلد الددادي والاريءون ( -1١1418‏ 
ال ) يدرك 
امن معند الستطلرطات العررية شي القاورة صدر كتاب فهرس 
اأمخطوطات المصودة من اعداك ؛ عصام محمد الشنطي ٠‏ عام 
ا دل 
.؛ قواعد السونية ‏ لتخمدم, مدود ين اسحمد الواسطي المتوفى 
-.نة ( 8865م ه ) دراسة وتحقيق وتعليق : عادل محمد علي صدر 
دن مكتوة النهضضة العربية في الذاهرة عام /11 ١551/1١14‏ في 
اص 
.+ عأومل اليذا من شمر أبن الشبل البغدادي ( ابي علي محمد 
دن الحسين 24-0١‏ 9غ ها) جممه وحققه: حلمي 
عبد القتاح الكيلاني نشر في مجلة مجمع اللفة العربية الاردني 
لي عمان العدد الرايع والخمسون السنة التثائية والمشرون 
(4-14118ذوا) لاه ذا 
» عن معهد المخطوطات العربية في القاهرة صدر المحكم 
والنحيط الاعظم لابن سيدة علي بن اسماعيل المتوقى سئة 
468١‏ ه ) المجلد التامن منه بتحقيق : يحيى الخشاب 
وشاركه في تحقيقه وراجمه : عبد الوهاب سيد عوض الله وخليل 
يحيى نامي عام 1933-1417 في 100 ص وصدر المجلد 
التاسع منه أيضاً من المعهد نفسه بتحقيق : مصطفى حجازي 
وخايل يحبىي نادي عام 1١4‏ م4ؤ5ا في 05 ص 
وجمدر المجلد العاثر مئه أيضاً عن المعهد نفسه بتحفيق : 
د سطفى حجازي . عام ١991-1418‏ في 111 ص 
5ك صدر عن مكتية الاداب في القاهرة كتاب مختار الصحاح للرازي 
محدمد بن ادي بكر المتوفى بعد سسمئة ( كلاه ) حققه وخرج 
احاديئه : بحيى خالد توفيق قدم له : عبد الوهاب عيد الوهاب 
خايد, عام 2١598 -1١414‏ في أغلآاص / 
ه مرة بن محكان السعدي .. حياته وشمره ‏ جمع وتحقيق : عباس 
هاني الجراع مجلة المرب في الرواض الجزء 0 5 السنة الثالتة 
والثلاثرن )١5358- 1١418 ١‏ 5+6 716 
» عن مكتبة التوبة في الرياض صدر كتاب الناسخ والمنسوخ في 
القران العزيز وما فيه من الفرائض والسئن ‏ لابي عبيد القاسم بن 
ملام المتوفى سنة ( 5784 ها ) يتحقبق : محمد بن سالح 
المديذ: . عام غ١‏ لاؤوذة١ا‏ 
؟ يحيى بن توفل اعباره واشعاره ب جمع وتحقيق : عبد المجيد 
الاسداوي مجلة العرب الصادرة في الرياض الجزه 4-37 السنة 
الثانية والثلاتون ١5١ -1١ال4 ) 1١ذ5ال - 1١411 ١‏ 


هم عخلد المورد المسد الاول لسئة 19945 


١‏ يويند يني نسدد سد عت 


ع 


» أنجز الدكتور محمد عيد المطلب البكاء ؛ نحقيق ودراسة 
د مافات كتاب سربويه من أبنية كلام العرب » وهو أحد الابواب 
التي ضمها كتاب شرح سيبويه لأبي سعيد السيرافي المتوني 
سنة 717 ه الذي يعد من أجل شروح الكتاب بشهادة معاصريه 
» أنهى د . محمد عبد المطلب البكاء بالاشتراك مع د . هادي نهر 
تحقيق ودراسة مخطوطة : « مختصر شرح أمثئة سيبويه » لأبي 
متصور موهوب الجواليقي المثوفي 660 شاء عن نسحة فريدة 
مصورة في عصمهك إحياء المخطورطات العررية بالقاهرة » رقم 
١‏ 707 ) تحوه وشدد أوراقها ( ١‏ ) ورقة نقلها عن خط المؤلف 
أحد تلاميذه . وهذه النسخة مصورة على ( ميكروفيلم ) عن نسخة 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة رقم ( 50 ) نحو .. والمخطوطة هي 
مختصر لشرح أمثلة كتاب سيبويه لابي الفتح محمد بن عيسى ين 
عثمان العطار التحوي الذي أخذ عن أبي سعيد السيرافي ؛ كما 
ذكر السيوطي في البفية .507/1١‏ ' 
لمناسبة مرور ثمائية قرون على وفاة الفيلسوف المربي 
الكبير إبن رشد . أصدر مركز دراسات الوحدة العربية سلسلة باسم 
« سلسلة الثراث القلسفي العربي / مؤلفات إبن رشد » » بشرف 
عليها الدكتور محمد عابد الجابري . 
» ضمن هزه السلسلة صدر كتاب : « إبن رشد : سيرة وفكر - 
دراسة ونصوص ٠‏ مؤلف الكتاب هو الدكتور الجايري نفسه . وقد 
قصد منه التمريف بالرشدية فكرا وسلوكا لتكون حافزأ للمتقفين 
الشباب : ه بفية استيعاب الترات وتمثل الفكر المعاصر والتشيم 
بالروح النقدية والفضيلة الملمية والخلقية . » الكتاب يتالف من 
74 صفحة , 


» ضمن السلسلة نفسها صدر كتاب « الضروري في السياسة : 
مختصر كتاب السياسة لإفلاطون » نقل الكتاب الى العربية 
الدكتور 'حمد شملان. وقدم له الدكتور محمد عايد الجابري 
بمدخل ومقدمة تحليلة وشروح. يقع الكتاب في ( 5084 ) 
صفحاثت ٠‏ وأتسم الكتاب بأنه ور بشيةه المختصر من وجهة الكتاب 
حتف التطويل ؛ والمخترع من جهة التتميم والتكميل » . وقد 
كشف وجهاً جديداً من أوجه عقلانية إبن رشد وأفقه الاصلاحي ٠‏ 
وما انفصل به عن افلاطون ليقرر إمكانية ايجاد المديتة الفاضلة 
على هذه الارض بما يتلاعم مع الحضارة العربية الإسلامية والواقع 
الاندلسي بصفة خاصة . 

*» من تحرير د . سلمى الخضراء الجيوسي أصدر مركز دراسات 
الوحدة العربية كتاباً تحت عنوان + الحضارة المربية الاسلامية 
في الأندلس » 0 الكتاب بحجزنين ٠١‏ تناول الأول منهما : 
م التاريخ السياسي ٠‏ والاقليات ٠‏ والمدين الأندلسية . واللفه 
والشمر والأدب ؛ والموسيقى » . أما الجزه الثاني فقد هني 
بير الفن . والعمارة , والتاريخ الاجتماعي ؛ والتاريخ الاقتصادي 
والفلسفة . والدراسات الدينية , والعلم والتكنولوجيا والزراعة . » 


ا الل سس ااام 000000000 


عمسي مس اسيم لمحي بو سي م ١‏ لاوم 


©آة. قسيمة الاشتراكه 


يكتب الينا بعض الباحثين والدارسين والقراء . انه لا يستطيع الحصول على نسطته من [ المورد ١‏ 
ولا سيما محافظاءت القطر , واقطار وطننا الحربي ؛ ومراكز اليحوث والدراسات في دول العالم ... ومع 
علمنا ان النسخ المطبوعة هن مجلتنانسخ محدودة إلا اننا نود أن نطمئكن الجميع , أفرادا ومؤسسات أثنا 
شتّحديًا سما للمشاركة يعمل على ابصال المجلة الى المشاركين كافة ١‏ داخل القطر وخارجه , وسيضمن 
هذا القسم إيصال ١‏ المورد ) بالبريد المضمون الى المشاركين لقاء اجور زهيدة خدمة الهدف المورد 
الاساسى في ايصال بحوثها ودراساتها ونصوصها المحققة الى ملنتلف المعنيين والمهتمين بتراثنا 
العربي والاسلامي الخالد . فبرغم كل معائاة الحصار وتقل وطاته , تحرص المورد على تحقيق التواصل 
ينها وبين قرائها الكرام خدمة تهدف المورد وضمان ديمومته . 


مجلة المورد | نسم الاشتراكات 
دار الشزلون الثقافية العامة 
ص . ب 001 الاعشظبيةاب بقداد 
جسمهورية العراق 


عد قكسيمة اشترات 


يرجى اعتماد اشتراكي في مجملة المورد ء المدة ١‏ 
- 0 ع تسطة . 
ارهق عكبة قيمة الاشتراك شيك وقم يلوا ساقي موسا 1 


رجاء الاشعار بالاسثلام 


1م ا يمومه مم مومهم ممعم ووم ووه سس مل مم مومه مده ممم ووه مجم مم عو ومط مه جوف قوق 


المهتة | الوظوقة امود سد مووي مده ووو لومم وو و وا مومه لوطم عفر 
٠‏ 

طالهشواق ١‏ مويو ونوا وموم مدوم رودو ممم مومهو ووو مومه مره دعوم وج ومع توه وخ ووو قوق 

موسوون ؤ 4ن يوك جه جه ص 9 ةج هة 155 ها ان وووه مده ه وسو مجو ووو موده ووموعوممدم 95 ووو وو مه معز وم 3195و ووجفمم مومه 596 

ووه وهو عمدو وو ووو وو ووه ومو ع ووه متعوو هوس ووو مدو ووه دمو ومو فوممو لمجم و هدمو ممم متجوت مفو مومه قوز وخر مخر ويم 


ووروه و جهو ون ووو برروة به م ووو م ذه ووو و ميو وده ووم ووو مو وجو ووو ومو جوية ومفومة وعد ووو ووو ه وود ووه وجول ون ؤي يو و عه د ندمو مد 


وومفففة قفر وموم ووه وو قله وو ووه ووم ووو وج وده ووو ووو و ووو مجو و ووم ومو و وو ممم ومو جل 


وجعيد وه مووة ومو ورد مموهوة مكعم وو ويا ووم ومو ووم ووو وو جود ا ووم عجوو ووو موو وو مو ووه وو ع وو و ووه دجيو و م مدي 


التابيع 1[ | التوقيع 
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